
الثلاثاء 6 ذو القعدة 1445 
14 مايو )أيار( 2024 

السنة السادسة والأربعون
العدد 16604

London
Tuesday - 14 May 2024 
Front Page No. 1 Vol 46 
No. 16604

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم، وتطبع في كل من: الرياض, جدة, الدمام, الدار البيضاء, القاهرة، الخرطوم، إسطنبول، أربيل، بيروت، دبي، عمان، فرانكفورت، نيويورك، لوس أنجليس، واشنطن

The Leading Arabic Newspaper

محاميه السابق: كذبت وهددت وتآمرت لحمايته  ترصد فعاليات المهرجان السينمائي العالمي

انتقد »الاتهامات« التي وجّهها له مجلس صيانة الدستور

حسام زكي لـ : نتطلع لـ»مواقف قوية«

محاكمة ترمب تدخل منعطفاً حاسماً »كان« للافتتاح اليوم... بـ »فيلم مفاجئ«

روحاني يحذّر من تقويض 
»الجمهورية« في إيران

»قمة المنامة«... دعم 
لفلسطين ولا قضايا خلافية

دخلت محاكمة الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب فــي قضية »أمــــوال الــصــمــت« منعطفاً 
حاسماً بمثول محاميه السابق مايكل كوهين 
أمـــام محكمة الجنايات في  شــاهــداً رئيسياً 
ــنـــيـــويـــورك، حـــيـــث اعــــتــــرف بــأنــه  مـــانـــهـــاتـــن بـ
»كذب وهدد وتآمر« لحماية رئيسه السابق 
مــن القصص الــتــي كــان يمكن أن تـــؤدي إلى 
إيذاء فرصه قبيل انتخابات عام 2016 التي 

أوصلته إلى البيت الأبيض.
واكتست شهادة كوهين أهمية كبيرة في 
الأسبوع الخامس من هذه المحاكمة الأولى من 
نوعها ضد رئيس أميركي سابق، بعد أيام فقط 
من شهادة نارية من الممثلة الإباحية ستورمي 
دانـــيـــالـــز الـــتـــي تـــدعـــي أنـــهـــا كـــانـــت عــلــى عــاقــة 
وجيزة مع ترمب عام 2006. وكان كوهين دفع 
130 ألف دولار لدانيالز، وشاهداً أيضاً على دفع 

مبلغ 150 ألف دولار لعارضة الأزيــاء السابقة 
لدى مجلة »باي بوي« كارين ماكدوغال، لقاء 
سكوتهما عن عاقات غير مرغوبة مع ترمب.

وخـــال اســتــجــوابــه، تــطــرق كــوهــين )57 
عــامــاً( إلـــى عــاقــتــه مــع تــرمــب، مــوضــحــاً أنــه 
ــــدداً مـــن الأشــــخــــاص، ونــشــر  ــــدد عـ ــــذب، وهـ كـ
قــصــصــاً إيــجــابــيــة فـــي الــصــحــافــة، مـــن أجــل 
أنــه تآمر  حماية الرئيس السابق. وأوضـــح 
مع ترمب وآخر لقمع القصص السلبية التي 
يــمــكــن أن تــضــر بــحــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة لــعــام 
2016. ونقل عــن ترمب عــبــارة: »تــأكــدوا من 
عدم نشر« الخبر. وأكد أن ترمب تعهد دفع 

الأموال المطلوبة من أجل هذه الغاية.
بــالــذنــب  كـــوهـــين عـــــام 2018  ــــرف  ــتـ ــ واعـ
فــي قضية انــتــهــاك قــانــون تــمــويــل الحمات 
الــفــيــدرالــيــة مــن خـــال دفـــع أمــــوال لــدانــيــالــز. 

وشهد بأن ترمب أمره بدفع المبلغ.
)تفاصيل ص 11(

من المقرر أن يُفتتح »مهرجان كان«، 
)الــثــاثــاء(، بفيلم كوميدي عاطفي  اليوم 
على غير العادة، مما أحدث صدى كبيراً 

في الحدث السينمائي الأكبر في العالم.
ــرى اخـــتـــيـــار الــفــيــلــم المــفــاجــئ  ــد جــ وقــ
»الفصل الثاني«، لمخرجه كونتِ دوبيّو، من 
بين عشرات الأفــام الفرنسية والأوروبية 
عُــدّت مناسبة أكثر لافتتاح. وقال  التي 
المدير العام للمهرجان تييري فريمو عن 
الفيلم: »لا نختار الأفام لقيمتها الفنية، 

بل لما نراه صالحاً للمهرجان«.
»الــفــصــل الــثــانــي« قــد يــكــون جــوهــرة 
ــكــتــشــف، لــكــن مــلــخــص حــكــايــتــه لا يشي 

ُ
ت

بذلك، فهو عن امرأة اسمها فلورنس )ليا 
سيدو(، تحب ديفيد )ليوي غارل( بشدّة، 
وتعتزم تقديمه لوالديها والزواج منه. لكن 

 ولا حتى منجذباً 
ً
ديفيد ليس مستعجا

إلى فلورنس كما تعتقد، ويريد التخلص 
منها بتعريفها إلى صديقه ويلي )رافايل 

كوينار(.
وتــرصــد »الــشــرق الأوســـط« فعاليات 
المهرجان الذي يستمر حتى 25 من الشهر 
فــيــه عــــرض 23 فيلماً  الـــحـــالـــي، ويـــجـــري 

متسابقاً.
ــة أعــــــــمــــــــالًا لـــكـــبـــار  ــ ــمـ ــ ــائـ ــ ــقـ ــ ــم الـ ــ ــــضــ وتــ
المخرجين، وأخــرى من نوع الاكتشافات. 
ــاهـــرة  ــنــــاك مـــســـابـــقـــة »مـــــــرة مـــــــا«، وتـــظـ هــ
ضيفت مسابقة ثالثة 

ُ
»أسبوع النقاد«، وأ

لأصحاب الأفــام غير القابلة للتصنيف 
ولتلك التجريبية.

هذا عدا قسم »نصف شهر المخرجين« 
الــــــذي هــــو جـــــزء مــنــفــصــل عــــن الــبــرنــامــج 

الرسمي، لكنه من بين أفضل أقسامه.
)تفاصيل ص 21(

ــرانــــي الــســابــق حسن  ــذر الــرئــيــس الإيــ حــ
روحاني، في بيان شديد اللهجة، من تقويض 
»الــجــمــهــوريــة« فـــي هــيــكــل الــنــظــام الــســيــاســي 
ــــاده، مـــنـــتـــقـــداً تـــوجـــيـــه »مـــجـــلـــس صــيــانــة  ــبـ ــ لـ
الــدســتــور«، الهيئة المشرفة على الانتخابات 
ــده تخص  ــامـــات« ضــ ــهـ ــة اتـ الإيـــرانـــيـــة، »لائـــحـ

قضايا تعود لسنوات توليه الرئاسة.
وكــشــف روحـــانـــي عـــن مــضــمــون »رســالــة 
ســريــة« تلقاها مــن مجلس صيانة الدستور 
مــؤخــراً، وذلــك رداً على 7 رســائــل وجهها إلى 
الهيئة، طالب فيها بالكشف عن أسباب حرمانه 
من خــوض انتخابات مجلس خبراء القيادة، 
الــهــيــئــة المــعــنــيــة بــتــســمــيــة الــخــلــيــفــة المــحــتــمــل 
لــلــمــرشــد عــلــي خــامــنــئــي. وجــــرت الانــتــخــابــات 
مطلع مارس )آذار( الماضي. وفي إشارة ضمنية 
ــال روحـــانـــي:  إلــــى قــضــيــة خـــافـــة خــامــنــئــي، قــ
»أعرف سبب حساسية البعض لحضور الدورة 

السادسة لمجلس خبراء القيادة«.
وأوضــح روحاني أن الأسباب المذكورة 
الــقــضــائــي ومجلس  ــاءة للجهاز  ــ هــي »الإسـ

ــار لــلــمــعــرفــة  ــقــ ــتــ صـــيـــانـــة الــــدســــتــــور« و»الافــ
ــزام  ــ ــتـ ــ والــــــرؤيــــــة الـــســـيـــاســـيـــة«، و»عـــــــــدم الالـ
بالدستور« و»التعرض لاعتقادات الدينية 
ــــدم الــــوثــــوق«، لافــتــاً إلـــى أن  الـــراســـخـــة« و»عـ
الــدســتــور »تصدر  إجــابــات مجلس صيانة 
أحــكــامــاً غير موثقة بــشــأن الاتــفــاق الــنــووي 

والسياسة الخارجية والإقليمية«.
أنــه يتعين »على رؤســاء  وتابع روحاني 
بــقــاء المنصب  الجمهورية المقبلين )فــي حــال 
الـــرئـــاســـة( أن يــعــلــمــوا أن لائــحــة  ومـــؤســـســـة 
الاتـــهـــامـــات هـــذه ســـتـــؤدي إلـــى حــرمــانــهــم من 
الحرية السياسية«. وأضــاف: »أعلى مسؤول 
لــه الحق  منتخب مباشرة مــن الشعب، ليس 
في حرية التعبير حتى على مستوى مواطن«.

ــره أمــين  ــال روحــانــي أيــضــاً إن »مـــا ذكـ وقـ
مجلس صــيــانــة الــدســتــور حـــول أســبــاب عــدم 
أهــلــيــتــي لــخــوض الانــتــخــابــات لــيــس جــريــمــة 
إنــه سبب للفخر )...(  ومخالفة فحسب، بــل 
هــــذا لــيــس دفـــاعـــاً شــخــصــيــاً، إنـــمـــا دفـــــاع عن 
أبــقــى صامتاً في  لــن  الجمهورية والــنــظــام... 

وجه هذا الظلم«.
)تفاصيل ص 3(

الــــدول العربية  يجتمع وزراء خــارجــيــة 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــبــحــريــنــيــة المــــنــــامــــة، الـــيـــوم 
)الــثــاثــاء(، فــي إطــار التحضير لــلــدورة الـــ33 
لاجتماع مجلس جامعة الــدول العربية على 
مستوى القمة، الخميس. وتفيد المعلومات 
بــأن القمة تتجه لتنحية القضايا الخافية، 
وســيــكــون على رأس جـــدول أعمالها تجديد 
دعم فلسطين، لا سيما أنها تعقد في »ظروف 
استثنائية« فرضتها الحرب الدائرة في قطاع 

غزة منذ أكثر من 7 أشهر.
ــــين الـــعـــام المــســاعــد لــجــامــعــة  وأبـــــدى الأمـ
الــدولــة العربية، السفير حسام زكــي، تفاؤلًا 
»الـــشـــرق  ــال لــــ ــ بـــشـــأن مـــخـــرجـــات الـــقـــمـــة، إذ قـ
ــات  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــى هــــــامــــــش الاجـ ــلـ ــ الأوســــــــــــــــــط«، عـ
الــتــحــضــيــريــة: »نــتــطــلــع لمـــواقـــف قــويــة بــشــأن 
فلسطين تؤيد حقها وتدعو المجتمع الدولي 

لعدم التخلي عن مسؤولياته إزاءها«.

وأكـــــد الأمـــــين الـــعـــام المـــســـاعـــد أن »)قــمــة 
البحرين( تتناول القضية الفلسطينية من كل 
جوانبها، لا سيما في ظل المستجدات الحالية 

المرتبطة باستمرار الحرب في غزة«.
وبـــشـــأن تــوقــعــاتــه حــــول حــجــم الــتــوافــق 
ــي إن  ــال زكــ الـــعـــربـــي فـــي »قـــمـــة الـــبـــحـــريـــن«، قــ
ــات الـــتـــحـــضـــيـــريـــة تـــشـــهـــد عــــادة  ــاعــ ــمــ ــتــ »الاجــ
نــقــاشــات بــشــأن جــمــيــع الــقــضــايــا الــتــوافــقــيــة 
والخافية، لكن ما يتم رفعه للقادة والزعماء 
العرب، هو الأمور التوافقية بعيداً عن القضايا 
الــخــافــيــة«، وعَــــدّ ذلـــك بــمــثــابــة »تــمــيــز للقمم 

العربية«.
ــذ الـــــســـــبـــــت المـــــــــاضـــــــــي، انــــطــــلــــقــــت  ــ ــ ــنـ ــ ــ ومـ
»قمة البحرين«،  لـ الاجتماعات التحضيرية 
فــي المــنــامــة، حــيــث عــقــد المــجــلــس الاجــتــمــاعــي 
والاقـــتـــصـــادي اجــتــمــاعــات عــلــى مــــدار يومين 
لاتفاق على خطة طارئة للتعامل مع تداعيات 

العدوان الإسرائيلي على فلسطين.
)تفاصيل ص 2(

واشنطن: علي بردى كان: محمد رُضا

لندن: عادل السالمي

المنامة: فتحية الدخاخني

 ترصد التحوّلات اليومية في البلاد بعد 800 يوم على إطلاق الرصاصة الأولى

معارك عنيفة في شمال القطاع... ونتنياهو يعرض على قادة »حماس« الاستسلام

»الحرب الشاملة« تعيد روسيا إلى الزمن السوفياتي

المجاعة تطل مجدداً على غزة

عــنــدمــا أعــلــن الــرئــيــس الـــروســـي فــاديــمــيــر 
ــبـــاط( 2022، إطـــاق  بـــوتـــين، فـــي 24 فــبــرايــر )شـ
»الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الــخــاصــة« فـــي أوكــرانــيــا، 
الـــروس أن يطول أمــد المواجهة لأكثر  ع 

ّ
لــم يتوق

من أسبوعين أو ثاثة. دار الحديث حينها عن 
عملية خاطفة وحاسمة، لكن »العملية الخاصة« 
إلــى أكبر مواجهة تخوضها  تحوّلت تدريجياً 

روسيا منذ الحرب العالمية.
الـــيـــوم، بــعــد مــــرور أكــثــر مــن 800 يـــوم على 

إطـــاق الــرصــاصــة الأولــــى، غـــدا تعبير »الــحــرب 
الشاملة« الأكثر تــداولًا، رغم أن القوانين تحظر 

استخدامه، مع كل ما حمل من تداعيات.
ــــرق الأوســـــــــط« رصــــــدت الـــتـــحـــولات  ــــشـ »الـ
الــكــبــرى فــي الــحــيــاة الــيــومــيــة لــلــنــاس وعـــودة 
بعضها إلى الزمن السوفياتي. باتت الصين 
تهيمن على أكــثــر مــن 60 فــي المــائــة مــن سوق 
السيارات في الباد، وعادت سيارة »لادا« التي 
الــقــديــمــة للتجول بكثافة في  تــذكّــر بالحقبة 
شوارع المدن الكبرى، كما صارت رفوف المتاجر 
خالية من أنواع الجبنة الفرنسية والمعكرونة 

الإيطالية والزيت الإسباني الفاخر.
ــر عــنــد الــســلــع الاســتــهــاكــيــة،  ــ لـــم يــقــف الأمـ
ومنتجات الغذاء والدواء التي تبدّلت مامحها 
كثيراً. كما تبدّل الكود الرقمي للبلدان المنتجة 
لها. فحتى صناعة السينما تغيّرت؛ إذ غابت 
»هوليوود« والإنتاج الغربي عموماً عن الصالات 
ت ثقافة »البلدان الصديقة« مكانها، لتنافس 

ّ
وحل

بذلك الإنتاج المحلي الذي شهد بدوره طفرة غير 
مسبوقة، سيطر فيها المحتوى المــوجــه وثقافة 

الحرب على معايير الجودة والمنافسة.
صحيح أن التدابير الواسعة المتخذة نجحت 

في تجاوز التداعيات الأسوأ لأكبر اختبار تمرّ به 
الباد منذ عشرات السنين، لكن الاقتصاد بقي 
عملياً صامداً متماسكاً، والجبهة الداخلية صلبة 
للغاية. أما مامح الحياة اليومية للروس فقد 

تغيّرت كثيراً. )تفاصيل ص 8 و9(

عــلــى وقـــع مــعــارك عنيفة تـــدور فــي جباليا 
شمال قطاع غزة، عاد شبح المجاعة ليطل برأسه 
مجدداً على القطاع بعد سيطرة إسرائيل على 
معبر رفح وتوقف إدخــال المساعدات والبضائع 

بشكل شبه كامل. 
ــام لـــم تـــدخـــل إلــــى قــطــاع  ــ ومـــنـــذ نــحــو 8 أيـ
غــزة أي بضائع، ســوى عــدة شاحنات تحمل 
مــســاعــدات مـــحـــدودة مــن الــطــحــين، بــالإضــافــة 
إلى جزء بسيط من المعلبات الغذائية. وسبق 

ذلــك بنحو أســبــوع قــرار منع إدخـــال الخضار 
واللحوم المجمدة بشكل كامل. 

ــغـــزيـــون فـــي شـــمـــال الـــقـــطـــاع أن  ويــخــشــى الـ
ــــف إدخـــــــال المــــســــاعــــدات والــبــضــائــع  يــتــســبــب وقـ
ــــرى، بــعــد تــلــك الــتــي  بــمــجــاعــة تــتــهــددهــم مـــرة أخـ
اختبروها فــي الشهور الماضية، وأودت بحياة 
مــا يصل إلــى 26 مــن الأطــفــال وكــبــار الــســن. كما 
يخشى الغزيون في الوسط والجنوب أن يختبروا 

بدورهم هذه التجربة القاسية. 
ــة، فــــــــإن الـــجـــيـــش  ــ ــريـ ــ ــبـ ــ ــر عـ ــاريــ ــقــ ــتــ ووفــــــقــــــاً لــ
الإسرائيلي قرر فتح طريق حدودية بمثابة معبر 
مــؤقــت غــرب بيت لاهــيــا لإدخـــال المــســاعــدات إلى 

شمال القطاع، بعد بدء عملية عسكرية في جباليا 
المــجــاورة، لكن المتطرفين اليهود قطعوا طريق 

المساعدات إليه. 
جاء ذلك، في وقت شهد مخيم جباليا، أمس 
)الاثنين(، أعنف اشتباكات بعدما عمّق الجيش 
الإســرائــيــلــي هــجــومــه، وحــــاول الــتــقــدم إلـــى عمق 
المــخــيــم المــكــتــظ الــــذي يــمــثــل مــعــقــل »حـــمـــاس« في 
شمال القطاع. وقالت مصادر ميدانية إن القوات 
الإســرائــيــلــيــة تــحــاول الــتــقــدم تــحــت غــطــاء نــيــران 
إلــى قلب المخيم، لكن المقاتلين يتصدون  كثيفة 

لها بشراسة. 
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، تــمــســك رئـــيـــس الـــــــوزراء 

الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بهدف »القضاء« 
على »حماس«، لكنه عرض إيقاف الحرب إذا جرى 
لقي ساحها 

ُ
نفي قادتها من قطاع غزة بعد أن ت

م المحتجزين، وهو عرض تعده 
ِّ
وتستسلم وتسل

ــمــــاس« خــيــالــيــاً، وفــــق مـــصـــادر فـــي الــحــركــة  »حــ
»الشرق الأوسط«.  تحدثت لـ

وأحدثت عائات الأســرى الإسرائيليين في 
غــزة تشويشاً كبيراً أمــس خــال إحياء إسرائيل 
ــــؤلاء  ــم ذوو هـ ــ ــهـ ــ قـــتـــلـــى حــــروبــــهــــا. واتـ ــرى  ــ ــذكـ ــ لـ
المحتجزين حكومة نتنياهو بأنها تهدر أرواح 

132 جندياً ومواطناً أسرى لدى »حماس«. 
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موسكو: رائد جبر

رام الله: كفاح زبون - تل أبيب: نظير مجلي
غزة: »الشرق الأوسط«

توزيع الطعام على السكان في دير البلح وسط قطاع غزة أمس )أ.ف.ب(
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اقرأ أيضاً...

اليمن: غارة في الحديدة 
وقلق أممي من عودة الحرب

روسيا تدافع عن وجودها العسكري 
في شرق ليبيا 2 »7 »

اقرأ أيضاً...

10 »
بوتين يعمل على هيكلة القطاع العسكري

لتعزيز اقتصاد الحرب

اعتراضات على الأصوات 
تلغي انتخابات »غرفة الرياض«

وأخيراً أصبح 
لجدة أسبوعها للموضة

وحدات تخزين محمولة 
»آمنة« 14 »20 » 16 »

مشهد من فيلم »الفصل الثاني« )آر تي أ. فرانس سينما(
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وسط جدول مزدحم بالاجتماعات 
الــتــحــضــيــريــة الـــرامـــيـــة لــحــصــر الــبــنــود 
الــرئــيــســيــة المـــرتـــبـــطـــة بــقــضــايــا الــعــمــل 
ــربـــي المــــشــــتــــرك، تـــمـــهـــيـــداً لــعــرضــهــا  ــعـ الـ
ــعــــرب خـــال  ــاء الــ ــمــ ــزعــ ــــادة والــ ــقـ ــ عـــلـــى الـ
ـــ33 لاجــتــمــاع مجلس جامعة  الــ ــــدورة  الـ
الــــــدول الــعــربــيــة عــلــى مــســتــوى الــقــمــة، 
ــقـــبـــل، فــــي الــعــاصــمــة  ــوم الــخــمــيــس المـ ــ يـ
الــبــحــريــنــيــة المــــنــــامــــة، الـــتـــقـــت »الـــشـــرق 
الأوســط« الأمين العام المساعد لجامعة 
الـــــدول الــعــربــيــة، الــســفــيــر حــســام زكـــي، 
الذي بدا واثقاً بخروج »قمة البحرين« 
ــقـــرارات »قـــويـــة« بــشــأن فــلــســطــين، وأن  بـ
ــعــقــد في 

ُ
ــظــهــر مــخــرجــات الــقــمــة الــتــي ت

ُ
ت

بالحرب  ارتباطاً  استثنائية«،  »ظــروف 
في غزة بشكل »توافقي« يلبي تطلعات 
ــن أي  ــام الــــعــــربــــي، بـــعـــيـــداً عــ ــعــ الـــــــرأي الــ
قضايا خافية، حيث تظل الملفات غير 
رفع للقادة 

ُ
التوافقية قيد النقاش، و»لا ت

والزعماء العرب«.
ــــي، انــطــلــقــت  ــــاضـ ومـــنـــذ الـــســـبـــت المـ
»قـــمـــة  ــــات الـــتـــحـــضـــيـــريـــة لــــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
ــــي المــــنــــامــــة، حـــيـــث عــقــد  ــريــــن«، فـ ــحــ ــبــ الــ
ــاعــــي والاقــــتــــصــــادي  ــمــ ــتــ المـــجـــلـــس الاجــ
ــاعــــات عـــلـــى مــــــــدار يــــومــــين عــلــى  ــمــ ــتــ اجــ
ثــم على  أولًا،  المــســؤولــين  كبار  مستوى 
المــســتــوى الــــــوزاري لــاتــفــاق عــلــى خطة 
طــارئــة للتعامل مــع تــداعــيــات الــعــدوان 
ــلـــى فـــلـــســـطـــين، ووضــــع  ــلــــي عـ ــيــ الإســــرائــ
ــتـــرك عــلــى  ــعـــربـــي المـــشـ خـــطـــط لــلــعــمــل الـ
والاجــتــمــاعــي.  الاقــتــصــادي  الصعيدين 
والاثنين، اجتمع مجلس الجامعة على 
مـــســـتـــوى المـــنـــدوبـــين الـــدائـــمـــين لــوضــع 
الأطـــر الــعــامــة لمــحــاور الــشــق السياسي 
لــلــقــمــة، تــمــهــيــداً لــعــرضــهــا عــلــى وزراء 
ــولًا  ــاء، وصــ ــثـــاثـ الــخــارجــيــة الــــعــــرب، الـ

لاجتماع القادة، الخميس المقبل.
إحدى  الفلسطينية  القضية  وتعد 
ــة الـــرئـــيـــســـيـــة عــلــى  ــوريــ ــحــ ــا المــ ــايـ ــقـــضـ الـ
جــدول أعمال القمم العربية. وقــال زكي 
القضية  تــتــنــاول  الــبــحــريــن(  »)قـــمـــة  إن 
الفلسطينية من كل جوانبها، لا سيما 
فــي ظــل المــســتــجــدات الــحــالــيــة المرتبطة 
بـــاســـتـــمـــرار الـــحـــرب الإســـرائـــيـــلـــيـــة على 

قطاع غزة«.
العربية  إلـــى أن »الــجــامــعــة  ــار  وأشــ
تتابع جميع التطورات في الحرب على 
المتردي  الميداني  الوضع  وترصد  غــزة، 
إلــى متابعة جميع  القطاع، إضــافــة  فــي 
ــارات الــســيــاســيــة المـــرتـــبـــطـــة بــهــذا  ــ ــسـ ــ المـ
خــارج  الإسرائيلية  والــتــحــركــات  المــلــف، 
وغيرها  الغربية  الضفة  في  غــزة  قطاع 

من الأمور المرتبطة بهذا الملف«.
ــا يـــحـــدث من  وأكـــــد زكــــي أن »كــــل مـ
تـــطـــورات فـــي المــلــف الــفــلــســطــيــنــي أمـــور 
تستحق مــواقــف وقـــرارات عربية، وهو 
لتحديد  الــبــحــريــن(  )قــمــة  مــا ستناقشه 
مــا يمكن اتــخــاذه بــشــأنــهــا«، ولــفــت إلى 

»اســـتـــمـــرار مــتــابــعــة الــجــامــعــة الــعــربــيــة 
 لــزيــادة 

َ
 والــدولــيــة

َ
المـــســـاراتِ الــقــانــونــيــة

ــــراف بــــدولــــة فــلــســطــين، ومــنــحــهــا  ــتـ ــ الاعـ
ــم المــتــحــدة،  الــعــضــويــة الــكــامــلــة فـــي الأمــ
إضــافــة إلــى الإعـــداد لعقد مؤتمر دولــي 
لــلــســام«. وقــــال: »كـــل مــا ســبــق مــطــروح 
ــة الـــبـــحـــريـــن(،  ــمـ عـــلـــى جــــــدول أعــــمــــال )قـ
ومن المتوقع أن تصدر عن القمة قرارات 

بشأنها«.
العام للجامعة، أحمد  وكان الأمين 
أبـــو الــغــيــط، قــد نــاقــش خـــال اجتماعه 
الإسباني خوسيه  الخارجية  وزيــر  مع 
مانويل ألباريس، بالقاهرة، في مارس 
مــؤتــمــر  عـــقـــد  »مـــقـــتـــرح  المــــاضــــي  )آذار( 
ــو الــغــيــط في  ــد أبــ ــ ــي لـــلـــســـام«. وأكـ ــ دولـ
حــيــنــه، »ضـــــرورة الــعــمــل المــشــتــرك على 
الصعيدين العربي والأوروبي، ومع كل 
الأطـــراف الأخـــرى، لتحويل هــذه الفكرة 
إلى واقع في أقرب فرصة، بهدف تحقيق 
ــتـــين، وإيــــجــــاد أفــــق ســيــاســي  ــل الـــدولـ حـ

للفلسطينيين في المرحلة المقبلة«.
وبدوره، جدد الأمين العام المساعد 
الفلسطينية  »القضية  أن  على  التأكيد 
هي القضية المحورية للعرب والجامعة 
الــعــربــيــة، وبــالــتــالــي فـــإن تــنــاولــهــا يقع 
فــي صــلــب اهــتــمــامــات الــقــادة والــزعــمــاء 
الـــعـــرب، ولــــن تــخــتــلــف )قــمــة الــبــحــريــن( 
عــــن ســابــقــاتــهــا فــــي مــنــاقــشــة الــقــضــيــة 
ــه »فــــي ظل  ــاف أنــ ــ الــفــلــســطــيــنــيــة«. وأضــ
ــرار الـــــحـــــرب فـــــي غـــــــزة تــكــتــســب  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اسـ
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة زخـــمـــاً إضــافــيــاً 

أكبر«.
ــة  ــمــ وتـــــــــابـــــــــع: »ســــــتــــــصــــــدر عـــــــن )قــ
الــبــحــريــن( مـــواقـــف عــربــيــة قــويــة تــؤيــد 

المجتمع  وتدعو  الفلسطينية،  الحقوق 
مسؤولياته  عــن  التخلي  لــعــدم  الــدولــي 
إزاء هـــذه الــحــقــوق الــتــي مــن الــضــروري 
استعادتها لمصلحة كل الفلسطينيين«.

وعـــلـــى مــــــدار الــــســــنــــوات المـــاضـــيـــة، 
المــرتــبــطــة بالقضية  الـــقـــرارات  تــصــدرت 
للقمم  الختامية  البيانات  الفلسطينية 
الـــعـــربـــيـــة، ومـــنـــذ بــــدء الـــحـــرب فـــي غــزة 
عـــقـــدت الــجــامــعــة الــعــربــيــة اجــتــمــاعــات 
عــــدة عــلــى مــســتــوى المـــنـــدوبـــين ووزراء 
السعودية  استضافت  كما  الخارجية، 
فــي نــوفــمــبــر )تــشــريــن الــثــانــي( المــاضــي 
قمة عربية - إسامية في الرياض جرى 
من  كــل  خــارجــيــة  وزراء  تكليف  خالها 
السعودية والأردن ومصر وقطر وتركيا 
وإنـــدونـــيـــســـيـــا ونــيــجــيــريــا وفــلــســطــين، 
والأمــــيــــنــــين الــــعــــامــــين لـــجـــامـــعـــة الــــــدول 
الــتــعــاون الإســامــي،  الــعــربــيــة ومنظمة 
بــبــدء تــحــرك دولــــي لــوقــف الــحــرب على 
ــزة، والــضــغــط مــن أجـــل إطـــاق عملية  غـ
سياسية جادة لتحقيق السام الشامل 

والعادل.
وبــشــأن المــلــفــات الأخـــرى المطروحة 
عــلــى جـــــدول أعـــمـــال »قـــمـــة الــبــحــريــن«، 
قــال زكــي إن »القمة ستناقش مجموعة 
مــن المــلــفــات الــتــي جـــرى الــتــوافــق عليها 
خال العام، لا سيما أنها قمة عادية«. 
وأوضــح أنه »منذ )قمة جــدة( في العام 
الماضي، جرى بحث ملفات وموضوعات 
عدة أغلبها سياسي ارتباطاً بما يمر به 
العالم العربي من أزمات ومشكات من 
الطبيعي أن تنعكس على جدول أعمال 

اجتماع القادة والزعماء العرب«.
إلــــــى أن »جـــــــــدول الأعــــمــــال  ولــــفــــت 

ــن أيـــــــــضـــــــــاً مــــــجــــــمــــــوعــــــة مــــن  ــ ــمــ ــ ــــضــ ــتــ ــ يــ
والاجتماعية  الاقتصادية  الموضوعات 
والاستراتيجيات التي جرت صياغتها 
مــــن جــــانــــب مـــجـــالـــس وزاريـــــــــة نـــوعـــيـــة، 
وســيــجــري طــرحــهــا عــلــى الــقــادة الــعــرب 
ــدد لا  ــ لاعــــتــــمــــادهــــا«. وقــــــــال: »هــــنــــاك عــ
ــات المـــطـــروحـــة  ــه مــــن المــــوضــــوعــ بـــــأس بــ
ــلـــى جـــــــدول أعــــمــــال )قــــمــــة الـــبـــحـــريـــن(  عـ
واجتماعياً، وهي  واقتصادياً  سياسياً 
ــــي صــــــدارة  ــاً تـــقـــع فـ ــ ــمـ ــ مــــوضــــوعــــات دائـ
ــام  ــعــ الاهـــــتـــــمـــــام الإعــــــامــــــي والــــــــــــرأي الــ

العربي«.
تقتصر  لا  »المـــنـــاقـــشـــات  وأضـــــــاف: 
أيضاً  تمتد  بــل  فحسب،  فلسطين  على 
لــبــحــث الأوضــــــــاع فــــي لـــبـــنـــان وســـوريـــا 
ولــيــبــيــا والــيــمــن، والــــســــودان فـــي ضــوء 
ــك مــن  ــ ــ ــى ذلـ ــ ــ ــا إلـ ــ ــ الـــــحـــــرب الـــــــدائـــــــرة، ومـ
مـــوضـــوعـــات تــحــظــى بــاهــتــمــام الـــقـــادة 

والزعماء العرب«.
وأوضــــح الأمــــين الــعــام المــســاعــد أن 
ــادي والاجـــتـــمـــاعـــي  ــتــــصــ »المـــجـــلـــس الاقــ
نــاقــش عــــدداً مــن الــبــنــود والمــوضــوعــات 
المـــهـــمـــة، مــــن بــيــنــهــا خـــطـــة الاســتــجــابــة 
ــات  ــيــ ــداعــ ــتــ ــع الــ ــ ــل مــ ــامـ ــعـ ــتـ ــلـ الـــــطـــــارئـــــة لـ
ــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة لـــلـــعـــدوان  الاقـ
الإسرائيلي على دولة فلسطين، ودعوة 
الــــــدول والمـــنـــظـــمـــات ووكـــــــالات الــتــنــمــيــة 

للمساهمة في تمويل وتنفيذ الخطة«.
ــلـــــس رحــــب  ــ ــــجـ »المـ إن  ــي  ــ ــ زكــ وقـــــــــال 
بـــالـــخـــطـــوات الـــتـــي جــــرى اتـــخـــاذهـــا في 
ــلـــس وزراء  ــجـ )مـ ــل  ــمـ عـ تـــفـــعـــيـــل  ســـبـــيـــل 
ناقش  كما  الــعــربــي(،  السيبراني  الأمـــن 
الـــتـــقـــدم المــــحــــرز فــــي اســـتـــكـــمـــال مــنــطــقــة 
التجارة الحرة العربية الكبرى، وإقامة 

الــعــربــي«، لافــتــاً إلى  الاتــحــاد الجمركي 
 الأعضاءَ إلى دعم 

َ
»دعوة المجلس الدول

بصفة  العربية  الـــدول  جامعة  انضمام 
مراقب إلى منظمة التجارة العالمية«.

واعـــــــتـــــــمـــــــد المــــــجــــــلــــــس عـــــــــــــــدداً مـــن 
الاستراتيجيات من بينها الاستراتيجية 
الـــعـــربـــيـــة لــــأمــــن المـــــائـــــي فـــــي المــنــطــقــة 
العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات 
 2020( المــســتــدامــة  للتنمية  المستقبلية 
الــعــربــيــة  ــتـــراتـــيـــجـــيـــة  والاسـ  ،)2030  -
للشباب والسام والأمن )2023 - 2028(، 
ــيـــة لــلــتــدريــب  والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــعـــربـ
 عن 

ً
والــتــعــلــيــم الــتــقــنــي والمــهــنــي، فــضــا

مؤسسات  لربط  تنسيقية  آلية  اعتماد 
الــدول  فــي  الاجتماعية  التنمية  وبــنــوك 
الـــعـــربـــيـــة تـــحـــت مـــظـــلـــة جـــامـــعـــة الـــــدول 

العربية، وفق قول السفير زكي.
ويـــتـــضـــمـــن جـــــــــدول أعـــــمـــــال »قـــمـــة 
البحرين« في الشق السياسي عدداً من 
المــلــفــات والقضايا الأســاســيــة، بـــدءاً من 
بالملفات  مـــروراً  الفلسطينية،  القضية 
سوريا  مثل  المنطقة،  بــأزمــات  المرتبطة 
إلى  والــســودان،  واليمن  وليبيا  ولبنان 
جانب مكافحة الإرهــاب، وحماية الأمن 
ــي الــــعــــربــــي، ورصــــــد الـــتـــدخـــات  ــومـ ــقـ الـ
الإيرانية والتركية في الشؤون الداخلية 

للدول العربية.
وسيطر »التوافق« على »قمة جدة« 
التي عُقدت في مايو )أيار( الماضي، وفق 
وبشأن  حينه،  فــي  رسمية  تصريحات 
توقعات الأمين العام المساعد حول حجم 
التوافق العربي في »قمة البحرين«، قال 
الــتــحــضــيــريــة تشهد  »الاجـــتـــمـــاعـــات  إن 
ــادة نــقــاشــات بــشــأن جــمــيــع الــقــضــايــا  عــ

الــتــوافــقــيــة والــخــافــيــة، لــكــن مـــا يــجــري 
رفعه للقادة والزعماء العرب هو الأمور 
الــتــوافــقــيــة غــيــر الــخــافــيــة«، وَعَــــــدَّ ذلــك 
يُخرجها  العربية  للقمم  »تميز  بمثابة 

بالصورة المطلوبة«.
وأوضـــــح أنــــه »خــــال الاجــتــمــاعــات 
ــفــــاق عــلــى أن  الــتــحــضــيــريــة يـــجـــري الاتــ
يــكــون مــا يــنــظــر فــيــه الـــقـــادة هــو الأمـــور 
الجميع،  بــين  عليها  والمــتــفــق  المشتركة 
بــعــيــداً عــن أي أمــــور خــافــيــة أو جدلية 
العربية«،  الـــدول  بــين  إجماعاً  تشهد  لا 
ــريـــن( ســتــتــبــع  ــبـــحـ ــة الـ ــمــ ــداً أن »)قــ ــؤكــ مــ
الــنــهــج نــفــســه، وســيــكــون هــنــاك حــرص 
التحضيرية  تأتي الاجتماعات  أن  على 
ــتــــوافــــق  ــشــــتــــركــــات المــ ــلــــى المــ  عــ

ً
ـــــــدة مـــــــؤكِّ

التي يوجد  أن »الأمـــور  عليها«. وتــابــع 
بــهــا بــعــض الــخــاف فــي الــــرؤى أو عــدم 
في  بشأنها  النقاش  سيستمر  التوافق 
المــســتــويــات الأدنــــى مــن الــقــمــة لبحثها، 
ــول  ــر فـــيـــهـــا، ومــــحــــاولــــة الــــوصــ ــنــــظــ والــ
لتفاهمات بشأنها ســواء على مستوى 
وزراء الخارجية أم المندوبين الدائمين«.
ــتـــي   الأولـــــــــــى الـ

َ
ــد هـــــــذه المـــــــــــرة ــ ــعـ ــ وتـ

من  اجتماعاً  البحرين  فيها  تستضيف 
هـــذا الــنــوع، ســـواء عــلــى مــســتــوى القمم 
ــة. وكــــان  ــارئــ الـــعـــربـــيـــة الـــعـــاديـــة أم الــــطــ
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى 
المنامة في  أعلن عن رغبة  آل خليفة قد 
اســتــضــافــة الاجـــتـــمـــاع خــــال فــعــالــيــات 
»قمة جدة« في السعودية العام الماضي.
ــذي يــــتــــرأس لــجــنــة  ــ ــ ــي، الـ ــ ــ ــال زكـ ــ ــ وقـ
تــنــظــيــم »قـــمـــة الـــبـــحـــريـــن«، إن »المــنــامــة 
القمة،  بإنجاح  كبيراً  اهتماماً  أظــهــرت 
ــي تـــــرك بــصــمــة حــقــيــقــيــة فــي  ــة فــ ــبــ ورغــ
الــقــمــم الــعــربــيــة لــتــكــون )قــمــة البحرين( 
ذات طــابــع خـــاص يلتف حــولــه الــعــرب، 

وتبحث القضايا العربية المختلفة«.
وأعـــــرب الأمــــين الـــعـــام المــســاعــد عن 
أمــلــه فـــي أن »تـــتـــوافـــق مــخــرجــات )قــمــة 
الـــبـــحـــريـــن( مـــع المــتــطــلــبــات الــســيــاســيــة 

ورغبات الرأي العام العربي«.
ويـــتـــرقـــب الـــعـــالـــم مـــخـــرجـــات »قــمــة 
عقد فــي ظل 

ُ
الــبــحــريــن« لا سيما أنــهــا ت

أوضــاع كارثية يعاني منها قطاع غزة 
الإسرائيلي على  الــعــدوان  إثــر استمرار 
القطاع منذ السابع من أكتوبر )تشرين 
الـــثـــانـــي( المـــاضـــي، وفــــي ظـــل تــحــذيــرات 
الـــذي يهدد  أممية مــن خطر »المــجــاعــة« 
ــق أن أصــــــدرت  ــبــ الــــقــــطــــاع. وســ ــان  ــكــ ســ
قـــرارات عــدة في  الـــدول العربية  جامعة 
هـــذا الـــشـــأن مـــؤكـــدة »إدانـــتـــهـــا الـــعـــدوان 
الإســرائــيــلــي«، وداعــيــة إلــى وقــف فــوري 

للحرب.
ــط قــــــــد قــــــــال،  ــ ــيــ ــ ــغــ ــ ــ وكــــــــــــــان أبـــــــــــو ال
الأحـــــد، خــــال افــتــتــاح أعـــمـــال المــجــلــس 
إن  بالمنامة،  والاجتماعي  الاقتصادي 
ــة عربية  »الــفــتــرة المــاضــيــة شــهــدت هــبَّ
ــد، فــــي الـــوقـــت  ــ لإغــــاثــــة غـــــــزة«، لــكــنــه أكــ
ض أهل  نفسه، أنه »لا يوجد شيء يعوِّ

غزة في هذه المحنة«.

2 NEWSأخبار

Issue 16604 العدد - Tuesday - 2024/5/14 الثلاثاء

المناقشات لا تقتصر 
على فلسطين، بل تمتد 

أيضاً إلى الأوضاع في 
لبنان وسوريا وليبيا 

واليمن والسودان

ASHARQ AL-AWSAT

: القضايا الخلافية لن تُرفع للقادة حسام زكي لـ    

»قمة المنامة« لاتخاذ مواقف »قوية« بشأن فلسطين
المنامة: فتحية الدخاخني

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة مستقبلًا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ومساعده السفير حسام زكي  أمس )بنا(

غارة في الحديدة... وفرقاطة هولندية انضمت إلى »أسبيدس«

غروندبرغ قلق من عودة الحرب وتهديد الحوثيين لمأرب

ــي هـــانـــس  ــ ــمـ ــ ــعــــوث الأمـ ــبــ جــــــــدّد المــ
ــه  ــ ــاوفـ ــ ــــخـ غـــــــــرونـــــــــدبـــــــــرغ، الاثـــــــــنـــــــــين، مـ
ــدات بـــــعـــــودة  ــ ــ ــديـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــتـ ــ ــ بـــــخـــــصـــــوص الـ
الــحــرب فــي اليمن، معبراً عــن قلقه من 
مـــــأرب، مع  إزاء  الــحــوثــيــين  تــصــرفــات 
بالتصعيد  اعترافه باصطدام جهوده 
إحــراز  ذلــك دون  الإقليمي، حيث حــال 
أي تقدم في مسار السام الذي ينشده.

ــتـــي  ــرغ الـ ــ ــدبــ ــ ــرونــ ــ ــات غــ ــحــ ــريــ تــــصــ
جـــــــــــاءت خـــــــــال إحـــــاطـــــتـــــه الــــشــــهــــريــــة 
ــن، واكـــبـــهـــا حــديــث  ــ ــ ــام مــجــلــس الأمـ ــ أمــ
في  غــارة جوية  تلقيهم  الحوثيين عن 
مدينة الحديدة الساحلية، إضافة إلى 
إعان مهمة »أسبيدس« الأوروبية عن 
للمساهمة  هولندية  فرقاطة  انضمام 
في حماية السفن من هجمات الجماعة 

المدعومة من إيران.
ــــوث الأمــــــمــــــي إلــــى  ــعـ ــ ــبـ ــ وأشـــــــــــار المـ
التقى رئيس  إلــى عـــدن، حيث  زيــارتــه 
مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد 
الــعــلــيــمــي ورئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة أحــمــد 
ــر الــخــارجــيــة  ــ ــبـــارك ووزيــ عــــوض بـــن مـ
شــائــع الــزنــدانــي، وقـــال إنــهــم تحدثوا 
عـــن الـــحـــاجـــة المــلــحــة لمــعــالــجــة تــدهــور 
الأوضــاع المعيشية وإحــراز تقدم نحو 
تـــأمـــين اتـــفـــاق خــريــطــة الـــطـــريـــق الـــذي 
يُــنــهــي الـــحـــرب ويــمــهــد الــطــريــق نحو 

سام عادل.
وأعــــــاد غـــرونـــدبـــرغ الــتــذكــيــر بــأن 
كــانــوا  والــحــوثــيــين  اليمنية  الــحــكــومــة 
قد اتخذوا في ديسمبر )كانون الأول( 
المـــاضـــي خـــطـــوة شــجــاعــة نــحــو الــحــل 
مجموعة  على  اتفقوا  عندما  السلمي 
من الالتزامات التي سيتم تفعيلها من 

خال خريطة طريق الأمم المتحدة.
واعــتــرف المــبــعــوث بــأن التحديات 
الـــتـــي تـــم تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــيــهــا في 

ــقـــة لا تـــــــزال تــعــوق  الإحـــــاطـــــات الـــســـابـ
الوضع  يستمر  »بينما  وقـــال:  تقدمه، 
ــــي تـــعـــقـــيـــد قــــدرتــــنــــا عــلــى  ــمـــي فـ ــيـ ــلـ الإقـ
تحقيق تــقــدم فــي الــيــمــن، فــإنــنــي أكــرر 
دعـــــــوة الأمـــــــين الــــعــــام لــــأمــــم المـــتـــحـــدة 
أنطونيو غوتيريش لوقف إطاق النار 
في غزة، وأحث جميع الأطراف المعنية 
ــي الــبــحــر  ــ عـــلـــى خـــفـــض الـــتـــصـــعـــيـــد فـ

الأحمر ومحيطه«.
ــــن، ظــل  ــمـ ــ ــيـ ــ وأضـــــــــــــاف: »داخـــــــــــل الـ
الـــوضـــع الأمـــنـــي عــلــى طــــول الــخــطــوط 
ــــواء خـــال  ــتـ ــ ــة فــــي نـــطـــاق الاحـ ــيـ ــامـ الأمـ
الشهر الماضي، إلا أنني أشعر بالقلق 
إزاء اســتــمــرار الأنــشــطــة الــعــســكــريــة... 
فــي الضالع والــحــديــدة ولــحــج ومــأرب 

وصعدة وشبوة وتعز«.
وتطرق المبعوث إلــى ما حــدث في 
27 أبريل )نيسان( الماضي، حيث لقيت 
فتيات حتفهن بشكل  وثـــاث  امــرأتــان 
مأساوي في محافظة تعز جراء هجوم 
بــطــائــرة مــن دون طــيــار أثــنــاء جمعهن 
المــاء قــرب منزلهن، وقــال إن ذلــك يبرز 
ــتـــي يــتــعــرض  »المـــخـــاطـــر الــجــســيــمــة الـ
لها المــدنــيــون فــي ظــل غــيــاب الــحــل عن 

الوضع القائم«.

العنف ليس حلًا

فيما يتعلق بالمخاوف من عودة 
الــقــتــال وانــهــيــار الــتــهــدئــة الــهــشــة في 
الــيــمــن، قـــال غــرونــدبــرغ: »إنــنــي قلق 
إلى  الأطــراف بالعودة  إزاء تهديدات 
الــــحــــرب، بـــمـــا فــــي ذلـــــك تــصــريــحــات 
أنصار الله )الحوثيون( وتصرفاتهم 
فــيــمــا يـــخـــص مـــــــأرب. إن المــــزيــــد مــن 
 لــلــصــراع... بل 

ً
العنف لــن يكون حــا

سيتسبب في فقدان فرصة التوصل 
إلى تسوية سياسية«.

ــراف  ــ ــا المــبــعــوث الأمـــمـــي الأطـ دعــ
أقصى  ممارسة  إلــى  اليمنية مجدداً 

ــــات ضــبــط الــنــفــس فـــي أفــعــالــهــم  درجـ
وخطابهم خال هذه المرحلة الهشة، 
وشدد على أنه »يؤمن بأن الوصول 
إلى حل سلمي وعادل ما زال ممكناً«.

وتابع بالقول: »ينادي اليمنيون 
أمــام  مــواطــنــين  بــالمــســاواة بصفتهم 
من  لاستفادة  وبالفرصة  الــقــانــون، 
لبادهم،  الاقتصادية  القدرات  كامل 
ــكـــم  ــالـــحـ وبــــتــــحــــســــين الـــــخـــــدمـــــات وبـ
الــرشــيــد. هـــذه الـــنـــداءات تتطلب في 
نــهــايــة المـــطـــاف الــتــوصــل إلــــى اتــفــاق 
ينهي الحرب وبدء عملية سياسية«.

وأفــــاد غــرونــدبــرغ بــأنــه يــواصــل 
العمل مع الأطراف لإحراز تقدم بشأن 
خــريــطــة الــطــريــق الأمــمــيــة، بــدعــم من 
المجتمع الدولي والدول الإقليمية، لا 

سيما السعودية وعُمان.
وأوضــــح أنـــه فــي الــوقــت الحالي 
ينخرط مكتبه مع اليمنيين لتسهيل 
المرتبطين  المحتجزين  ســراح  إطــاق 
ــرق، وتــحــســين  ــطــ بـــالـــنـــزاع، وفـــتـــح الــ
القطاع الاقتصادي والمالي، كما ذكر 
للتوصل  التحضير  فــي  يستمر  أنــه 
ــنــــار عـــلـــى مــســتــوى  لـــوقـــف إطــــــاق الــ
سياسية  عملية  واســتــئــنــاف  الــبــاد 
جامعة والــتــركــيــز على أجــنــدة المــرأة 

والسام والأمن.
وبــالــنــظــر إلـــى حــالــة عـــدم اليقين 
اليمن،  تــؤثــر عــلــى  الــتــي  فــي المنطقة 
ــي إلـــــى الــيــمــن:  ــمــ قـــــال المـــبـــعـــوث الأمــ
»يجب ألا نغفل عن القيمة الجوهرية 
للسام طويل الأمــد... سأحتاج إلى 

ــتـــمـــاد عــلــى دعــــم المــنــطــقــة وهـــذا  الاعـ
المجلس«.

الهجمات والضربات

التي  الــدفــاعــيــة  العمليات  ظــل  فــي 
تــقــودهــا واشــنــطــن لحماية الــســفــن في 
ــرت  ــر وخـــلـــيـــج عــــــدن، أقــ ــمــ الـــبـــحـــر الأحــ
ــة الـــحـــوثـــيـــة،  ــاعـ ــمـ وســــائــــل إعـــــــام الـــجـ
بتلقيها غارة استهدفت مطار الحديدة 
»الأميركية  بـ المدينة ووصفتها  جنوب 
والــبــريــطــانــيــة« وهـــو مــطــار خــــارج عن 

الخدمة منذ سنوات.
ولــــم تــشــر الــجــمــاعــة إلــــى الــنــتــائــج 
التي أســفــرت عــن الضربة، فــي حــين لم 
الفور،  على  الأميركي  الجيش  يتبنها 

لـــكـــن يــــرجــــح أنــــهــــا ضـــمـــن الـــضـــربـــات 
الاستباقية التي درجت واشنطن على 

تنفيذها لمنع الهجمات ضد السفن.
ــلـــجـــيـــش  ــــث لـ ــديــ ــ ــحــ ــ وفـــــــــــي آخـــــــــــر تــ
الأميركي بخصوص الهجمات، أوضح 
أن قواته نجحت في نحو الساعة 3:30 
صــبــاحــاً )بــتــوقــيــت صـــنـــعـــاء( يــــوم 12 
مايو )أيار(، في تدمير طائرة من دون 
طيار أطلقها الحوثيون المدعومون من 
إيــران فوق خليج عدن ولم يتم الإباغ 

عن وقوع إصابات أو أضرار.
وجــــــاء الـــحـــديـــث عــــن تـــدمـــيـــر هـــذه 
الطائرة بعد ساعات من تأكيد القيادة 
المــركــزيــة الأمــيــركــيــة تــدمــيــر 4 طــائــرات 
ــــوق الـــبـــحـــر الأحـــمـــر  حـــوثـــيـــة مـــســـيـــرة فـ
وخــلــيــج عـــــدن؛ حــيــث شـــاركـــت طــائــرة 
تابعة لتحالف »حــارس الازدهـــار« في 
تدمير إحدى الطائرات في حين دمرت 

القوات الأميركية الثاث الأخرى.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، أفـــــــادت المــهــمــة 
الأوروبـــــيـــــة »أســــبــــيــــدس« فــــي تــغــريــدة 
على منصة »إكس«، الاثنين، بانضمام 
البحرية  القطع  إلــى  هولندية  فرقاطة 
العسكرية التابعة للمهمة التي كان قد 
أطلقها الاتحاد الأوروبي في منتصف 
فبراير )شباط( الماضي للمساهمة في 

حماية الماحة.
وتــهــاجــم الــجــمــاعــة المـــدعـــومـــة من 
إيران السفن في البحر الأحمر وخليج 
عدن والمحيط الهندي منذ 19 نوفمبر 
مزاعم  الماضي، تحت  الثاني(  )تشرين 
نصرة الفلسطينيين في غزة، ومحاولة 
منع ماحة السفن المرتبطة بإسرائيل، 
والبريطانية،  الأمــيــركــيــة  السفن  وكـــذا 
ــــوع المــــاضــــي تــوســيــع  ــبـ ــ وأعـــلـــنـــت الأسـ

الهجمات إلى البحر المتوسط.
وفي أحدث خطبة لزعيم الجماعة 
عــبــد المـــلـــك الـــحـــوثـــي، زعــــم أنــــه ليست 
هــــنــــاك خــــطــــوط حـــــمـــــراء تــــحــــول دون 
تنفيذ الهجمات، وتبنى مهاجمة 112 

سفينة، مدعياً أن لدى جماعته خيارات 
استراتيجية حساسة ومهمة ومؤثرة، 
التي  الــتــهــديــدات  لكل  وأنــهــا لا تكترث 

تلقتها ومستعدة لكل الاحتمالات.
ــتـــهـــداف أي  وهـــــــدّد الـــحـــوثـــي بـــاسـ
سفينة نقلت بضائع لموانئ إسرائيل، 
التصعيد  الرابعة من  المرحلة  إن  وقــال 
ــلــــن عـــنـــهـــا ســتــشــمــل  ــــد أعــ ــتــــي كــــــان قـ الــ
استهداف أي سفن لأي شركة لها عاقة 
بالإمداد أو نقل بضائع لإسرائيل وإلى 

أي جهة ستتجه.
ومــع تهديده بمرحلة خامسة من 
استغلت  جماعته  بــأن  أقـــرّ  التصعيد، 
ــزة لمــــزيــــد مــــن الــتــعــبــئــة  ــ الــــحــــرب فــــي غــ
والتجنيد، حيث بلغ عدد المتدربين في 
ألفاً،   296 العسكري  والتأهيل  التعبئة 

داعياً إلى المزيد.
ــارات الأمـــيـــركـــيـــة  ــ ــغــ ــ ــ ــدد ال ــ ــلــــغ عــ وبــ
ــيـــين عــلــى  ــيـــة ضــــد الـــحـــوثـ ــانـ ــبـــريـــطـ والـ
الأرض نحو 450 غــارة، في حين أقرت 
الـــجـــمـــاعـــة بــمــقــتــل 40 مــــن عــنــاصــرهــا 
هــــذه  جــــــــــراء  آخـــــــريـــــــن،  وإصـــــــابـــــــة 35 

الضربات.
دولــيــاً،  تحالفاً  واشنطن  وأطلقت 
ــتــه »حـــارس  فــي ديسمبر المــاضــي، ســمَّ
ــار«، لحماية المــاحــة فــي البحر  ــ الازدهـ
 
ّ
ــدن، قــبــل أن تــشــن ــ الأحــــمــــر، وخــلــيــج عـ

ضرباتها على الأرض، حيث شاركتها 
بريطانيا في 4 مناسبات.

ــانــــب قـــرصـــنـــة الــســفــيــنــة  وإلـــــــى جــ
طاقمها،  واحتجاز  لــيــدر«،  »غالاكسي 
تــســبــبــت إحـــــدى الــهــجــمــات الــحــوثــيــة، 
السفينة  الماضي، بغرق  فبراير   18 في 
البريطانية »روبيمار« بالبحر الأحمر 

بالتدريج.
كما أدى هجوم صاروخي حوثي، 
في 6 مــارس )آذار( الماضي، إلــى مقتل 
3 بـــحّـــارة، وإصــابــة 4 آخــريــن، بــعــد أن 
استهدف في خليج عدن سفينة »ترو 

كونفيدنس«.

عدن: علي ربيع 
واشنطن: علي بردى

المبعوث الأممي إلى اليمن يحيط مجلس الأمن عبر الاتصال المرئي حول آخر جهود السلام )أ.ف.ب(



3 NEWSأخبار

Issue 16604 العدد - Tuesday - 2024/5/14 الثلاثاءASHARQ AL-AWSAT

وجّه انتقادات لاذعة إلى »مجلس صيانة الدستور« بعد إقصائه من هيئة تختار خليفة المرشد

طهران سعت لصفقة من 300 طن من »الكعكة الصفراء«... ونيامي تذرعت بأن مخزونها غير متوفر

روحاني يحذر من تقويض صلاحيات »رؤساء الجمهورية« في إيران

مخاوف غربية من حصول إيران على اليورانيوم النيجري بدعم من روسيا

حذر الرئيس الإيراني السابق حسن 
روحاني من تقويض »جمهورية« النظام 
الــرئــاســة  بــمــؤســســة  المتمثلة  الــســيــاســي، 
ــران، وذلـــك فــي رســالــة احتجاجية  ــ فــي إيـ
»لائحة  شديدة اللهجة ضد ما وصفها بـ
ــن الــهــيــئــة  ــ ــات« صــــــــدرت ضــــــده مـ ــ ــامـ ــ ــهـ ــ اتـ
على  الإيرانية،  الانتخابات  على  المشرفة 
لانتخابات  الــتــرشــح  طلبه  رفــض  خلفية 
ــيــــادة«، الـــتـــي جــرت  ــقــ »مــجــلــس خـــبـــراء الــ
تزامناً مع الانتخابات التشريعية، مطلع 

مارس )آذار( الماضي.
وأصـــر روحــانــي منذ اســتــبــعــاده من 
خوض الانتخابات على توضيح أسباب 
إقــصــائــه، عــبــر ســبــع رســائــل وجــهــهــا إلــى 
ــور«، الــهــيــئــة  ــ ــتـ ــ ــدسـ ــ ــة الـ ــانـ ــيـ ــلـــس صـ »مـــجـ
بما  الإيــرانــيــة،  الانتخابات  على  المشرفة 

في ذلك البت في أهلية المرشحين.
وكــــان رفــــض طــلــب تــرشــح روحــانــي 
مــــن مـــفـــاجـــآت الانــــتــــخــــابــــات الــــتــــي جـــرت 
ــنـــوات، لــتــســمــيــة 88 رجــل  بــعــد ثــمــانــي سـ
القيادة«  في »مجلس خبراء  متنفذاً  دين 
الــحــالــي،  المــرشــد  بتسمية خليفة  المــعــنــي 
علي خامنئي، إذا تعذرت ممارسة مهامه 

خلال السنوات الثماني المقبلة.
ــلــــيــــة الــســيــاســيــة  وأثـــــــــار رفــــــض الأهــ
لــــــروحــــــانــــــي تــــــــســــــــاؤلات فـــــــي الأوســـــــــــاط 
الـــســـيـــاســـيـــة، نـــظـــراً لــســجــلــه الــســيــاســي، 
خــصــوصــاً تـــولـــي رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 8 
الأمــين  ومــنــصــب   ،)2021-2013( ســنــوات 
القومي«  لــأمــن  الأعــلــى  »المجلس  لـ الــعــام 
ــاً خـــــــلال عــــهــــد الـــرئـــيـــســـين  ــ ــامـ ــ لمـــــــدة 16 عـ
الإصـــلاحـــي مــحــمــد خــاتــمــي وعـــلـــي أكــبــر 
ــذلـــك عــضــويــة  هــاشــمــي رفــســنــجــانــي، وكـ
»مــجــلــس الـــخـــبـــراء« لمـــدة 24 عــامــاً )ثـــلاث 

دورات(.
ــيــــوم الاثـــنـــين،  وكـــشـــف روحـــــانـــــي، الــ
عــن تفاصيل رســالــة »ســريــة« مــن رئيس 
»مجلس صيانة الدستور«، أحمد جنتي، 
أوضــح فيها أسباب رفض طلب الرئيس 
الهيئات  أبرز  السابق. ويعد المجلس من 
الــخــاضــعــة لــصــلاحــيــات المــرشــد الإيــرانــي 
علي خامنئي، إذ يختار نصف أعضائها 
الــــــ12 مــبــاشــرة ويــخــتــار الــنــصــف الآخــــر، 
رئيس القضاء، وهو من المسؤولين الذين 

يسميهم المرشد الإيراني.

أسباب

وحــســب بــيــان نــشــره مــوقــع روحــانــي 
الـــرســـمـــي، فــــإن الــــرد مـــن »مــجــلــس صــيــانــة 
الـــدســـتـــور« جـــاء بــعــد أربــــع رســـائـــل طالبه 
فــيــهــا بــشــرح أســبــاب رفـــض طــلــبــه، وثــلاث 
ــــرى طــلــب فــيــهــا تــقــديــم وثــائــق  ــائـــل أخـ رسـ

ــــى روحــــــانــــــي  ــفــ ــ ــتــ ــ تــــــدعــــــم الأســـــــــبـــــــــاب. واكــ
لنقاط وردت في رسالة  العابرة  بــالإشــارة 
ــاً إلـــى  ــتـ ــتــــور«، لافـ »مـــجـــلـــس صـــيـــانـــة الــــدســ
ــامــــات »الإســــــــــاءة لــلــجــهــاز  ــهــ أنـــــه واجـــــــه اتــ
ــتـــور«  الـــقـــضـــائـــي ومـــجـــلـــس صـــيـــانـــة الـــدسـ
السياسية«،  والــرؤيــة  للمعرفة  و»الافــتــقــار 
ــــدم الالـــتـــزام بــالــدســتــور« و»الــتــعــرض  و»عـ
لـــلاعـــتـــقـــادات الــديــنــيــة الـــراســـخـــة« و»عــــدم 

الوثوق«.
 
ً
ومع ذلك، قدم روحاني شرحاً مفصلا
تجاوز أكثر من 5 آلاف كلمة على الاتهامات 
المــذكــورة. وقــال في مقدمة رده: »هــذا ليس 
دفاعاً شخصياً، إنما دفاع عن الجمهورية 
والــنــظــام، دفـــاع لا يجب إضعافه أكــثــر من 
هذا باعتباره المحامي المباشر لكل الشعب 
الإيــرانــي«. وأضـــاف: »لــن أبقى صامتاً في 

وجه هذا الظلم«.
وأفـــــاد: »)مــجــلــس صــيــانــة الــدســتــور( 
يـــتـــحـــدث عــــن الـــســـجـــل الـــرئـــيـــس الـــشـــرعـــي 
ــــؤول الـــثـــانـــي  ــسـ ــ لـــلـــبـــلاد بـــطـــريـــقـــة، كـــــأن المـ
فــــي الــــبــــلاد)الــــرئــــيــــس(، مـــعـــارضـــاً لــلــنــظــام 

السياسي«.
وحـــــذر روحــــانــــي بـــذلـــك مـــن أن »عــلــى 
رؤساء الجمهورية المقبلين )في حال بقاء 
أن يعلموا  الـــرئـــاســـة(  المــنــصــب ومــؤســســة 
ــــذه ســــتــــؤدي إلـــى  أن لائـــحـــة الاتــــهــــامــــات هـ

حرمانهم من الحرية السياسية«. وأضاف: 
ــرة مــن  ــاشــ ــبــ »أعـــــلـــــى مـــــســـــؤول مـــنـــتـــخـــب مــ
التعبير  فــي حرية  الحق  لــه  ليس  الشعب، 
حتى على مستوى مــواطــن«. وقـــال: »على 
اتــبــاع مجلس صيانة  الجمهورية  رؤســـاء 
الــدســتــور بـــدلًا مــن )نـــص( الــدســتــور، ومن 
رئاسة الجمهورية يجب أن يكتفوا برئاسة 
الـــجـــهـــاز الــتــنــفــيــذي عــلــى مــســتــوى بعض 

القضايا الإدارية«.
وفي إشارة ضمنية إلى قضية خلافة 
خامنئي، قــال روحــانــي فــي بــيــان: »أعــرف 
الـــدورة  لحضور  البعض  حساسية  سبب 

السادسة لمجلس خبراء القيادة«.
 :

ً
وخـــاطـــب روحـــانـــي مــواطــنــيــه، قــائــلا

ــــوْك فـــي الـــعـــين وعَـــظـــم فـــي الــحــنــجــرة 
َ

»بــــش
ــقــــوق الــشــعــب  ــلـــى حــ ــــت الــــتــــعــــرض عـ ــــاومـ قـ

والحكومة لمدة ثماني سنوات«.

»الرؤية السياسية«

»الافــتــقــار  ــاد روحــانــي اتــهــامــه بـــ وأعــ
حكومته  انفتاح  إلــى  السياسية«  للرؤية 
المــفــاوضــات التي  الــغــرب، خصوصاً  على 
انتهت بالاتفاق النووي لعام 2015، وقال: 
»رســـالـــة أمـــين مــجــلــس صــيــانــة الــدســتــور 
تــزعــم دون تقديم أي أدلـــة بــعــدم إطلاعي 

التوجه  واتــهــام  الغربية،  الهجمات  على 
الاتــفــاق على نحو  وتنفيذ  الــغــرب،  نحو 

خاطئ«.
ولفت روحاني إلى أن رسالة مجلس 
صــيــانــة الــدســتــور »تـــصـــدر أحــكــامــاً غير 
والسياسة  النووي  الاتفاق  بشأن  موثقة 

الخارجية والإقليمية«.
ــرام الاتـــفـــاق  ــ ــع روحـــانـــي عـــن إبــ ــ ودافــ
الـــنـــووي مـــع الـــقـــوى الـــكـــبـــرى، خــصــوصــاً 
الولايات المتحدة في عام 2015، وقال إنه 
»أهم أمثلة الاعتدال في الداخل والتعامل 
ــدداً عـــلـــى أن  ــشــ ــي الــــــخــــــارج«، مــ الـــبـــنـــاء فــ
ــم  ــان مــــن بــــين أهـ ــ »تـــخـــطـــي الـــعـــقـــوبـــات كــ
أهداف )الاتفاق النووي( وتمكنا من بلوغ 
أهــدافــنــا فــي أقــل مــن عــامــين، ورغــم ظهور 
الرئيس غير العادي في الولايات المتحدة 
ــالــــد تـــرمـــب( حــافــظــنــا عــلــى الاتـــفـــاق  )دونــ
ــام  الــــنــــووي، وبـــقـــي الـــطـــريـــق مــفــتــوحــاً أمـ
الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة والإيـــرانـــيـــة لإحــيــاء 

الاتفاق النووي«.
ــي، الـــبـــرلمـــان وكـــذلـــك  ــ ــانـ ــ واتــــهــــم روحـ
»مـــجـــلـــس صـــيـــانـــة الــــدســــتــــور«، بــعــرقــلــة 
النووي  الاتــفــاق  جهود حكومته لإحــيــاء 
في شهورها الأخيرة. وقال: »رغم عراقيل 
الدستور،  ودعــم مجلس صيانة  البرلمان 
لــكــن حــتــى الــحــكــومــة الــحــالــيــة الــتــي تــرى 

السابقة ليس  هويتها في نفي الحكومة 
بمقدورها الانسحاب من الاتفاق النووي، 

ولا تملك الإرادة لإحيائه«.
وتــــــــعــــــــود إشـــــــــــــــارة روحـــــــــانـــــــــي إلـــــى 
ــره الــبــرلمــان الإيـــرانـــي فــي مطلع  قــانــون أقـ
بــعــدمــا   ،2020 الأول(  )كـــانـــون  ديــســمــبــر 
تــأكــد فـــوز الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن 
ــيــــة، وهـــزيـــمـــة  ــابــــات الــــرئــــاســ ــتــــخــ فــــي الانــ
ــران بموجب  دونـــالـــد تــرمــب. واتـــخـــذت إيــ
المــلــزم للحكومة خــطــوات كبيرة  الــقــانــون 
ــنــــووي، بما  فـــي الابـــتـــعـــاد عـــن الاتـــفـــاق الــ
فــي ذلــك تخصيب الــيــورانــيــوم بنسب 20 
التخصيب  المائة، وإعــادة عجلة  و60 في 
ــوردو، ووقــــف الــبــرتــوكــول  ــ إلــــى مــنــشــأة فــ
الإضافي لمعاهدة حظر الانتشار النووي، 
وتــقــلــيــص الــتــعــاون مــع الــوكــالــة الــدولــيــة 
ــاج مـــحـــدود لمــعــدن  ــتـ لــلــطــاقــة الــــذريــــة، وإنـ
الــيــورانــيــوم، وهـــي خــطــوات تــزامــنــت مع 
الـــذي بــدأ فــي نهاية  المــســار الدبلوماسي 
حكومة روحاني، وتعثر بعد 7 أشهر من 

تولي إبراهيم رئيسي.

»اتفاق باطلاع المرشد«

وقــــال روحـــانـــي: »)مــجــلــس صيانة 
الدستور( يتهمني بالتعجيل في تنفيذ 

الاتـــفـــاق الـــنـــووي غــيــر مـــدركـــين لحقيقة 
أنـــه لــم يــتــم الالـــتـــزام بــالــقــانــون بالكامل 
فحسب، بل تحققت توقعات الشعب في 
اتفاق أســرع وحماية أكبر  التوصل إلى 
لإنــجــازات الاتــفــاق الــنــووي ومنع العدو 

من تقديم الأعذار لانتهاك الاتفاق«.
ــزاعـــم  وتـــــابـــــع: »بــــــــدلًا مــــن تــــكــــرار مـ
أصــحــاب الــنــشــرات الإخــبــاريــة الخاصة، 
يــــجــــب عــــلــــى فــــقــــهــــاء )مــــجــــلــــس صـــيـــانـــة 
الــدســتــور( قـــراءة نــص الاتــفــاق الــنــووي، 
الــــذي وافــــق عــلــيــه المـــرشـــد بــعــد عــشــرات 
ـــي المــجــلــس  الــــســــاعــــات مــــن مــنــاقــشــتــه فـ
الأعـــلـــى لــأمــن الــقــومــي والـــبـــرلمـــان، قبل 
الموافقة عليه«. وأضــاف: »على ما يبدو 
الــــســــادة لا يــعــلــمــون أن تــنــفــيــذ الاتـــفـــاق 
ــراف هــيــئــة من  ــ ــنـــووي جـــرى تــحــت إشـ الـ
رئــاســة الــجــمــهــوريــة والــبــرلمــان وممثلي 
المرشد في المجلس الأعلى لأمن القومي 
الدولية  الــشــؤون  فــي  المــرشــد  ومستشار 
ووزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة والـــــدفـــــاع ورئـــيـــس 

المنظمة الذرية، واطلاع المرشد«.
ــذا الـــســـيـــاق، رفــــض روحـــانـــي  فـــي هــ
السياسة  بالتقاعس في  اتهام حكومته 
الـــخـــارجـــيـــة مــــع الــــــــدول غـــيـــر الـــغـــربـــيـــة، 
إلى  التي تحولت  »الكذبة  بـ ذلــك  واصفاً 
اعــتــقــاد«. وقــال إن »الــعــلاقــات بــين إيــران 

أعلى مستوياتها  إلــى  وروســيــا وصلت 
بعد الثورة«، مشيراً إلى إبرام اتفاقيات 
ــراء المــــعــــدات الــعــســكــريــة، منها  ــ حــــول شـ
منظومة »إس 300«، والاتفاق على ممر 
الشمال إلى الجنوب. وبشأن الصين، قال 
روحاني إن العلاقة بين البلدين »وصلت 
إلــــى مــســتــويــات اســتــراتــيــجــيــة، انــتــهــت 
الاستراتيجية  الــشــراكــة  اتــفــاقــيــة  بــإبــرام 

الشاملة بين بكين وطهران.
وقـــال روحــانــي: »الــســؤال الأســاســي 
الــســاحــقــة للشعب تـــرى في  أن الأغــلــبــيــة 
الـــرئـــيـــس المــنــتــخــب الــــرؤيــــة الــســيــاســيــة 
المــطــلــوبــة، لــكــن عــلــى أي قـــانـــون اســتــنــد 
لديهم سجلات  الذين  بعض الأشخاص 
تــحــظــى  ولا  مــــــــحــــــــدودة،  ــات  ــ ــــومـ ــلـ ــ ــعـ ــ ومـ
في  الشعب،  غالبية  بتأييد  توجهاتهم 
إصـــدار الأحــكــام ضــد الــرؤيــة السياسية 

للرئيس«.
وكــــانــــت عـــضـــويـــة »مـــجـــلـــس خـــبـــراء 
للبقاء  لروحاني  محاولة  آخــر  الــقــيــادة« 
عــلــى نـــفـــوذه الــــذي تـــراجـــع مــنــذ مــغــادرة 
مكتب الرئاسة في أغسطس )آب( 2021. 
ولم يمنحه المرشد علي خامنئي عضوية 
على  النظام  مجلس تشخيص مصلحة 
ــرار الــرئــيــس الأســبــق مــحــمــود أحــمــدي  غـ

نجاد.

ماذا ينتظر روحاني؟

وقــــالــــت صــحــيــفــة »آرمـــــــــان مـــلـــي«، 
المحسوبة على فصيل الرئيس الأسبق 
عـــلـــي أكـــبـــر هـــاشـــمـــي، عـــلـــى صــفــحــتــهــا 
ــام  ــأيــ بــ ــر  ــ ــمـ ــ »يـ ــي  ــ ــ ــانـ ــ ــ الأولـــــــــــــى، إن روحـ
لــــت الـــصـــحـــيـــفـــة عــن  ــاء ــســ صــــعــــبــــة«. وتــ
ــانــــي فـــي الـــحـــصـــول على  حـــظـــوظ روحــ
إذا  الدستور«  صيانة  »مجلس  موافقة 
مــا قـــرر الــتــرشــح لــولايــة رئــاســيــة ثالثة 

العام المقبل.
ــح مــا  ــ ــواضـ ــ ــت: »لــــيــــس مــــن الـ ــ ــالـ ــ وقـ
إذا كـــان يــصــر روحـــانـــي عــلــى الــتــرشــح 
لــلــرئــاســة، أو يــمــكــن أن يـــقـــدم مــرشــحــاً 
يتوصل  وأن  الــنــاس،  لمساعدة  مطلوباً 
إلى ائتلاف مع محمد خاتمي والآخرين 
ــم تــســتــبــعــد  ــ لــتــقــديــم مـــرشـــح آخـــــــر«. ولـ
الصحيفة أن يعمل روحاني على تهيئة 
الأجواء للحصول على موافقة للترشح 

في الانتخابات.
ومــع ذلــك تساءلت: »مــا هو المسار 
ــي؟ هــــو لــيــس  ــ ــانـ ــ الــــــذي ســيــســلــكــه روحـ
ــانـــي صـــاحـــب  ــنـــجـ مـــثـــل هـــاشـــمـــي رفـــسـ
التأثير الكبير على المجتمع والمعادلات 
ــيـــة عــلــى الـــرغـــم من  الــســيــاســيــة والـــدولـ
استبعاده، ولا يشبه خاتمي الذي لديه 
الــكــثــيــر مـــن المــؤيــديــن ويــمــكــنــه الــتــأثــيــر 

على الحركات السياسية«.

ــران( المــقــبــل،  ــزيــ يــــوم 7 يــونــيــو )حــ
ــيــــس الـــنـــيـــجـــري  ــرئــ ــة الــ ــمـ ــاكـ تــــبــــدأ مـــحـ
الــــســــابــــق مـــحـــمـــد بــــــــازوم الـــــــذي أطــــاح 
بـــه انـــقـــلاب عــســكــري فـــي شــهــر يــولــيــو 
)تموز( من العام الماضي. وبازوم الذي 
كان صديقاً للغرب وخصوصاً لفرنسا 
التي حاولت بكل الوسائل إعادته إلى 
العظمى«  »الــخــيــانــة  بـــ متهم  الــســلــطــة، 
احتمال  الدولة«. ولأن  أمن  »تهديد  وبـ
الإطـــاحـــة بــالــنــظــام الــعــســكــري الــجــديــد 
الـــذي تسلم مــقــدرات الــبــلاد بـــات شبه 
السابق  الــرئــيــس  فـــإن مصير  مــعــدوم، 
لم يعد موضع اهتمام جدي. بالمقابل، 
فـــإن الاهــتــمــام بــمــا يــجــري فــي النيجر 
يــنــصــب عــلــى أمـــريـــن: الأول، انــضــمــام 
نيامي )عاصمة النيجر( إلى العواصم 
الأفــريــقــيــة الأخــــرى الــتــي فتحت الــبــاب 
واســعــاً أمــــام وصــــول وحــــدات مــن قــوة 
التي حلت  الروسية  كوربس«  »أفريقا 
محل ميليشيا »فاغنر«، والتي تؤشر 
الــروســي في منطقة  إلــى تزايد النفوذ 
ــام.  الـــســـاحـــل وفـــــي أفـــريـــقـــيـــا بــشــكــل عــ
الــروس،  وتشاء الأقــدار أن العسكريين 
أكانوا من قدامى »فاغنر« أم أفراداً من 
الــجــيــش الـــروســـي الــرســمــي، حــلــوا في 
النيجري  للجيش  تابعة  قاعدة جوية 
قـــــرب مـــطـــار الـــعـــاصـــمـــة حـــيـــث يـــرابـــط 

جنود أميركيون.
الفرنسية عن  الــقــوات  رحــيــل  بعد 
النيجر بطلب من السلطات العسكرية، 
فإن المجلس العسكري النيجري نقض 
الاتــفــاقــيــة الــعــســكــريــة المــبــرمــة ســابــقــاً 
مــع الـــولايـــات المــتــحــدة، وطــلــب خــروج 
قواتها من البلاد، علماً أن النيجر تعد 
مركزاً بالغ الأهمية لواشنطن؛ إذ بنت 
قاعدة جوية قريباً من مدينة »أغاديز« 
دولار،  مليون   100 إلــى  تصل  بتكلفة 
في  )درون(  لمسيّراتها  منطلقاً  وكانت 
كافة أنحاء المنطقة لملاحقة الجهاديين.
وفـــي الــثــانــي مــن الــشــهــر الــجــاري، 
أعــــلــــن لــــويــــد أوســــــــــن، وزيــــــــر الــــدفــــاع 
الأمــيــركــي، أن »الـــروس مــوجــودون في 
الوصول  يمكنهم  ولا  منفصل  مجمع 
إلى القوات الأميركية أو الوصول إلى 

ليس هناك من  أنــه  معداتنا«، مضيفاً 
»احتكاك مباشر« بين الطرفين. ويبين 
ما سبق التغير »الجيو- استراتيجي« 
في منطقة الساحل؛ إذ يتراجع النفوذ 
الغربي بشكل واضح لصالح روسيا. 
هــذا مــا جــرى فــي مــالــي وفــي بوركينا 
انقلابات  البلدين شــهــدا  وكــلا  فــاســو، 
النيجر  عرفته  مــا  غــرار  على  عسكرية 

لاحقاً.
أمـــا الأمــــر الــثــانــي المــهــم، فعنوانه 
ــيـــوم الــــخــــام؛ إذ تــعــد الــنــيــجــر  ــيـــورانـ الـ
العالم، وباطن  فــي  أبــرز منتجيه  أحــد 
مــثــل  أخـــــــرى  ثــــــــروات  يـــخـــتـــزن  الأرض 
الــــذهــــب والــــبــــتــــرول. وتـــــــدرس نــيــامــي 
ــاســـو(  ــو )بــــوركــــيــــنــــا فـ ــ ــ ــادوغـ ــ ــ ــا واغـ ــمـ كـ
إمــكــانــيــة بــنــاء مــفــاعــل نـــووي بخبرات 
قــد ساعدت  روســيــة، علماً أن موسكو 
إيــــران لإكــمــال بــنــاء مــفــاعــل »بــوشــهــر« 
المــطــل عــلــى الــخــلــيــج. وتــمــتــلــك النيجر 
أكــبــر مـــخـــزون يـــورانـــيـــوم فـــي أفــريــقــيــا 
العالم. وحتى عام 2021،  والثالث في 
لــــواردات  الأول  المــصــدر  النيجر  كــانــت 
الــيــورانــيــوم إلـــى أوروبـــــا، إلا أنــهــا في 
عام 2022، خسرت هذا الموقع لصالح 
ــتـــطـــع حــصــة  ــقـ ــي تـ ــ ــتـ ــ ــان الـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــازاخـ ــ كـ
 25.3( النيجر  تليها  المــائــة،  فــي   26.8
فـــي المــــائــــة(، ثـــم كــنــدا )22 فـــي المـــائـــة(، 
وأخـــيـــراً روســيــا )16.8 فــي المـــائـــة(؛ إذ 
إن اليورانيوم لم يكن خاضعاً في عام 
2022 للعقوبات الأميركية والأوروبية. 
ورغـــم ثــرواتــهــا، فــإن النيجر تعد أحد 

أفقر البلدان في العالم.

فرنسا واليورانيوم النيجري

ــيــــوم  ــيــــورانــ ــن الــ ــ ــديــــث عـ عــــــاد الــــحــ
النيجري أخيراً بعد معلومات أشارت 
تشتري  لصفقة  تسعى  ــران  إيــ أن  إلـــى 
بموجبها مــا لا يقل عــن 300 طــن مما 
يسمى »كــعــكــة الــيــورانــيــوم الــصــفــراء« 

بوساطة روسية.
ولــيــس ســـراً أن مــفــتــاح اســتــخــراج 
ــيــــوم الـــنـــيـــجـــري مــــوجــــود فــي  ــيــــورانــ الــ
فــرنــســا الــتــي بــــدأت بــاســتــخــراجــه منذ 
ــي تــمــتــلــك ثــلاثــة  ــ خـــمـــســـين عــــامــــاً، وهــ
امــتــيــازات، أحــدهــا متوقف عــن العمل، 

ــانــــي قـــيـــد الـــتـــحـــضـــيـــر، والـــثـــالـــث  ــثــ والــ
الواقع في منطقة »أرليت« الأقــرب إلى 
حــــدود الـــجـــزائـــر مــنــهــا إلــــى الــعــاصــمــة 

نيامي.
ــيــــوم  ــيــــورانــ ــغــــلال الــ ــتــ ــود اســ ــ ــعـ ــ ويـ
ــة »أورانـــــــــــــــو«  ــ ــركــ ــ ــــري إلـــــــــى شــ ــــجـ ــيـ ــ ــنـ ــ الـ
الفرنسية المسماة سابقاً »أريفا« التي 
تسيطر عليها الدولة الفرنسية. ولكن 
ثمة شــركــات أخــرى عاملة فــي القطاع 
نفسه مثل »سي إن إن سي« الصينية، 
إضافة  الجنوبية،  الكورية  و»كيبكو« 

إلى الشركة الوطنية النيجرية.
تتأثر  لم  السياسي،  التغيير  رغــم 
ونقلت  النيجر.  فــي  ــــو«  »أورانـ أنشطة 
صــحــيــفــة »لــــومــــونــــد« الـــفـــرنـــســـيـــة عــن 
إيمانويل غريغوار، من »معهد بحوث 
الــتــنــمــيــة«، قــولــه إن »قــطــاع اســتــخــراج 

الــيــورانــيــوم لــم يشهد تــغــيــرات عميقة 
رغم الانقلابات العديدة )خمسة( التي 
وفي  استقلالها«.  منذ  البلاد  عرفتها 
خبر نشره موقع »أفريكا أنتليجانس« 
ــتـــخـــصـــص بــــالــــشــــؤون الأفـــريـــقـــيـــة،  المـ
الــنــيــجــريــة  الــســلــطــات  أن  أخـــيـــراً، ورد 
»تتفاوض سراً« مع إيران لبيعها 300 
طــن مــن الــيــورانــيــوم »المــركــز«، وهــو ما 
أكــدتــه »لــومــونــد« فــي عــددهــا الــصــادر 

في العاشر من الشهر الجاري.
ــورة  ــذكــ المــ الــصــحــيــفــة  والأهــــــــم أن 
بينت أن اليورانيوم المنوي بيعه يأتي 
مـــن مــوقــع »أرلـــيـــت« الــــذي تــمــتــلــك فيه 
الــشــركــة الــفــرنــســيــة »أورانــــــو« الحصة 
الكبرى، في حين تبلغ حصة النيجر 36 
بالمائة. وبحسب »أورانو«، فإن النيجر 
»تــســوق حصتها مــن الــيــورانــيــوم بكل 

استقلالية«. وتنفي »أورانو« أن تكون 
عــلــى عــلــم أو عــلــى عــلاقــة بــهــذا الأمـــر، 
وتـــحـــرص عــلــى تــأكــيــد أنـــهـــا »تــحــتــرم 
التي  الــدولــيــة  العقوبات  بشكل صــارم 

تمنع بيع اليورانيوم لإيران«.
فــإن  الــفــرنــســيــة،  الصحيفة  ووفـــق 
المـــخـــابـــرات الأمــيــركــيــة كــشــفــت، بــدايــة 
ــاري، وجــــــــود مــــحــــادثــــات  ــ ــ ــجـ ــ ــ الـــــعـــــام الـ
سرية لصفقة تبلغ قيمتها 56 مليون 
الـــعـــســـكـــري  ــلــــس  المــــجــ أن  إلا  دولار، 
)نيسان(  أبــريــل   16 فــي  نفى  النيجري 
»الأخــــبــــار الـــكـــاذبـــة« الأمـــيـــركـــيـــة الــتــي 
تتحدث عن »توقيع اتفاق سري حول 
صفقة يــورانــيــوم مــع طــهــران«. بيد أن 
»لوموند« نقلت عن مستشار لم تسمه 
ـــن: الأول،  ــريـ أمــ الــنــيــجــريــة  لــلــحــكــومــة 
ــران.  أنـــه نــفــى تــوقــيــع أي اتـــفـــاق مـــع إيــ

والــثــانــي، أنــه اعــتــرف أن إيـــران »سعت 
لــتــوقــيــع اتــفــاق تــشــتــري بــمــوجــبــه 300 
طـــن مـــن الـــيـــورانـــيـــوم« خــــلال الـــزيـــارة 
ــفـــري نــهــايــة  ــهـــدي سـ ــام بـــهـــا مـ ــ ــتـــي قـ الـ
فــبــرايــر )شــبــاط( المــاضــي إلـــى نيامي، 
»بسبب  الطلب  رفــضــت  النيجر  أن  إلا 
ــرى ولـــم يكن  انــخــراطــنــا فـــي عــقــود أخــ
ــــزون )المـــطـــلـــوب(  ــخـ ــ يـــتـــوافـــر لـــديـــنـــا المـ
لــبــيــعــه«. بــكــلام آخــــر، تــعــتــرف النيجر 
بأن المفاوضات كانت حقيقية، وأن ما 
جاءت به المخابرات الأميركية لم يكن 

أكاذيب مضللة.

روسيا تتوسط لإيران

اســـــتـــــخـــــراج  أن  الأمــــــــــــر  ــة  ــقــ ــيــ ــقــ حــ
اليورانيوم الذي تقوم به »أورانو« في 
مــوقــع »أرلـــيـــت« اســتــؤنــف فـــي فــبــرايــر 
الــنــيــجــريــة  الــســلــطــات  المـــاضـــي، إلا أن 
ــو« الــفــرنــســيــة  ــ »أورانـ ـــ ــ وجــهــت إنــــــذاراً لـ
ولــنــظــيــرتــهــا الــكــنــديــة »غـــوفـــي إكـــس« 
لبدء استخراج اليورانيوم من موقعي 
»إيــــمــــوراريــــن« لـــأولـــى، و»مــــــــاداوولا« 
للثانية، تحت طائلة سحب الامتيازين 

الممنوحين لهما.
ــات لـــلـــعـــائـــدات  ــطـ ــلـ ــتــــاج الـــسـ وتــــحــ
المــــتــــرتــــبــــة عــــلــــى بــــيــــع حـــصـــتـــهـــا مــن 
الـــيـــورانـــيـــوم المــســتــخــرج فـــي الأســــواق 
ارتفعت أسعاره بنسبة  العالمية حيث 
40 في المائة منذ يوليو الماضي. ووفق 
نيامي، فإن طهران وموسكو مهتمتان 
باليورانيوم النيجري »رغم أن أي عقد 

لم يوقع بعد«.
وسبق لوزير الخارجية النيجري 
باكاري ياوو سنغاريه، أن زار طهران 
 ،2023 الأول(  ــريـــن  )تـــشـ ــر  ــوبـ ــتـ أكـ فــــي 
وتبعه في يناير )كانون الأول( رئيس 
الحكومة الأمين زين الذي زار موسكو 
ــران حــــيــــث اســـتـــقـــبـــلـــه الـــرئـــيـــس  وطــــــهــــ
إبــراهــيــم رئــيــســي، مـــا فــتــح الـــبـــاب بين 
ــز الـــتـــعـــاون  ــتـــعـــزيـ إيـــــــــران والـــنـــيـــجـــر لـ
الصناعة  مــع روســيــا، وفــي  العسكري 
والطاقة مع إيــران. وتنسب »لوموند« 
هي  روسيا  أن  رسمية  غربية  لمصادر 
الجهة التي سهلت التقارب »النووي« 
بــين طــهــران ونــيــامــي، وأن ذلــك »يعود 

بـــلا شـــك إلـــى الاتــفــاقــيــات المــبــرمــة بين 
الحربي  إيــران وروسيا لدعم المجهود 

الروسي في أوكرانيا«.
ورغــــم أن بـــاريـــس تــــرى أن اتــفــاقــاً 
يكون  لــن  النيجري  اليورانيوم  لــشــراء 
الــنــووي،  إيـــران  لــه تأثير على برنامج 
فــــإن »وجــــــود هــــذه المـــفـــاوضـــات حــدث 
بـــالـــغ الأهـــمـــيـــة عــلــى الــصــعــيــد الــجــيــوـ 
ــه مـــنـــذ أن وضــعــت  ــ اســـتـــراتـــيـــجـــي؛ لأنـ
روســــيــــا قـــدمـــهـــا فــــي الـــنـــيـــجـــر، فــإنــهــا 
فتحت الباب لزبائنها، وأولهم إيران«.
ــوم، لــــم يـــتـــم تـــوقـــيـــع أي  حـــتـــى الــــيــ
عقد. وثمة من يرى أن نيامي قد تكون 
ساعية لممارسة ضغوط على شركات 
اســـتـــخـــراج الـــيـــورانـــيـــوم الــعــامــلــة على 
أراضـــيـــهـــا، وعـــلـــى رأســـهـــا »أورانــــــــو«، 
تــعــديــلات  وإدراج  مــواقــعــهــا  لتحسين 
ــيـــوم  ــيـــورانـ عـــلـــى شــــــروط اســـتـــغـــلال الـ
ــه. بـــيـــد أن  ــنـ لــجــهــة زيـــــــادة حــصــتــهــا مـ
المفروضة  العقوبات  أن  مشكلة نيامي 
على إيـــران تمنع وصــولــهــا إلــى سوق 
الــــيــــورانــــيــــوم، مــــا يـــعـــنـــي أن الــنــيــجــر 
ــقــــوبــــات إذا  قـــــد تـــــعـــــرّض نـــفـــســـهـــا لــــعــ
مــضــت بصفقة كــالــتــي يــــدور الــحــديــث 
وتعتبر  بذلك  ستخاطر  فهل  حولها. 
أن الــقــطــيــعــة مـــع الــغــربــيــين أصــبــحــت 
أمــــراً واقـــعـــاً، وبــالــتــالــي أصــبــحــت حــرة 

الحركة؟
ــل المــــاضــــي، زارت  ــريــ فــــي شـــهـــر أبــ
مــولــي فـــي، مــســاعــدة وزيـــر الــخــارجــيــة 
الأمــيــركــي لــلــشــؤون الأفــريــقــيــة، نيامي 
لمــنــاقــشــة تـــواصـــل الــتــعــاون الــعــســكــري 
ــول  ــحــــصــ بـــــــين الــــــطــــــرفــــــين، بــــــشــــــرط الــ
ــات »لــــجــــهــــة الامــــتــــنــــاع  ــ ــانـ ــ ــمـ ــ عــــلــــى ضـ
ــوم لإيــــــــران وعــــدم  ــيــ ــورانــ ــيــ ــيـــع الــ عــــن بـ
ــي المــــواقــــع  ــ نـــشـــر المــــرتــــزقــــة الـــــــــروس فـ
العسكرية الأميركية«. بيد أن المحاولة 
فــشــلــت، وبــعــد يــومــين فــقــط مـــن زيـــارة 
الدبلوماسية الأميركية طلبت النيجر 
رســمــيــاً رحـــيـــل الــعــنــاصــر الــعــســكــريــة 
الأميركية الألف عن البلاد باعتبار أن 
واشنطن تتدخل في الشؤون الداخلية 
النيجرية. وبعد أقل من ثلاثة أسابيع، 
حـــط فـــي نــيــامــي نــحــو مـــائـــة رجــــل من 
ليتبعهم  الــروســيــة،  كــوربــس«  »أفريقا 

آخرون مع أسلحتهم ومعداتهم...

لندن: عادل السالمي

باريس: ميشال أبو نجم

روحاني خلال آخر لقاء جمع خامنئي وأعضاء مجلس خبراء القيادة المنتهية ولايته في 7 مارس الماضي )موقع المرشد(

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يستقبل رئيس وزراء النيجر علي محمد الأمين زين في يناير الماضي )الرئاسة الإيرانية(

»أعلى مسؤول منتخب 
مباشرة من الشعب، ليس 
له الحق في حرية التعبير 
حتى على مستوى مواطن«



تمسك رئيس الوزراء الإسرائيلي 
»القضاء«  بهدف  نتنياهو  بنيامين 
عــلــى حــركــة »حـــمـــاس«، لــكــنــه عــرض 
إيقاف الحرب إذا جرى إبعاد قادتها 
لقي سلاحها 

ُ
عن قطاع غزة بعد أن ت

ــم المــحــتــجــزيــن، وهــو 
ِّ
وتــتــســلــم وتــســل

عرض تعده »حماس« خيالياً وغير 
الـــحـــركـــة  ــــي  فـ ــادر  ــ ــــصـ مـ وفــــــق  وارد، 

»الشرق الأوسط«. تحدثت لـ
عبر  مقابلة  فــي  نتنياهو  وقـــال 
برنامج البودكاست »كول مي باك« 
الـــــذي يــقــدمــه الــصــحــافــي الــيــهــودي 
الــحــرب  الأمــيــركــي دان ســيــنــور: »إن 
يمكن أن تنتهي على الفور إذا ألقت 
سراح  وأطلقت  أسلحتها،  )حماس( 
الــرهــائــن«. وأضــــاف: »إذا )حــمــاس( 
ألقت سلاحها واستسلمت، وأعادت 
ــن فــــالــــحــــرب انــــتــــهــــت. الأمــــر  ــائــ ــرهــ الــ

بأيديهم«.
وأكد نتنياهو أن إمكانية إبعاد 
قـــادة »حــمــاس« عــن غــزة بــدل قتلهم 
نفي  نناقش  »نحن  مضيفاً:  واردة، 
قـــادة المنظمة الإرهــابــيــة، لــكــن الأمــر 
يعتمد في المقام الأول على استسلام 

)حماس(«.
وكرر رئيس الوزراء الإسرائيلي 
مـــــوقـــــفـــــه الـــــــــحـــــــــازم ضــــــــد الــــســــمــــاح 
»حماس« بالحفاظ على سيطرتها  لـ
فـــي غــــزة، ومــضــى يـــقـــول: »نـــأمـــل أن 
السكان  قبل  من  القطاع  إدارة  تكون 
ــمـــون إلـــى  ــتـ ــنـ ــيـــين الـــــذيـــــن لا يـ ــلـ المـــحـ
ــى جـــانـــب المـــســـؤولـــين  ــ ــاس(، إلـ ــ ــمـ ــ )حـ
يـــســـألـــون  إنــــهــــم  ــقـــة.  ــنـــطـ المـ فــــي دول 
أولًا  التالي،  اليوم  في  سنفعله  عما 
وقــبــل كــل شــيء علينا الــقــضــاء على 
)حماس(. لا يمكنك السماح لسكان 
غزة المحليين بإدارة القطاع ما دامت 

)حماس( هناك«.
ورفــــض نــتــنــيــاهــو الــضــغــوطــات 
 
ً
الأميركية بشأن اجتياح رفح، قائلا
»جيش  إن لدى »حماس« ما وصفه بـ
ــابـــي يــجــب تـــدمـــيـــره«. وأضــــاف:  إرهـ
»يجب أن ندافع عن أنفسنا بأنفسنا. 
نـــحـــن لا نـــطـــلـــب ذلــــــك مـــــن الـــجـــنـــود 

الأميركيين، أو من الآخرين«.
الإســرائــيــلــي  الــجــيــش  أن  ورأى 
يخوص حرباً لم يخضها أي جيش 
حــديــث مــن قــبــل مــن »أجــــل مستقبل 

البشرية والمجتمع«.
تــخــدم  الــــحــــرب  أن  أيـــضـــاً  ورأى 

كذلك »قوة أميركا«.
ـــــك نـــتـــنـــيـــاهـــو بــــأهــــداف  ـــــمَـــــسُّ

َ
وت

الــحــرب جـــاء فــي وقـــت تــوســعــت فيه 
هذه الحرب في شهرها الثامن.

ــــات غــيــر  ــاكـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ واحـــــتـــــدمـــــت اشـ
مسبوقة في مخيم جباليا للاجئين 
الــفــلــســطــيــنــيــين وفــــي حـــي الــزيــتــون 
شــمــال قــطــاع غـــزة، وهــمــا منطقتان 
كان الجيش قد أعلن في وقت مبكر 
مــــن هـــــذه الــــحــــرب أنـــــه هـــــزم كــتــائــب 

»حماس« فيهما.
الاثــنــين،  جباليا،  مخيم  وشــهــد 
أعنف اشتباكات بعدما عمق الجيش 
التقدم  الإسرائيلي هجومه، وحاول 
الــذي يمثل  المكتظ  المخيم  إلــى عمق 

معقل »حماس« في شمال القطاع.
وقصفت إسرائيل المخيم بعنف 
م الــقــوات  فـــي مــحــاولــة لــتــمــهــيــد تـــقـــدُّ
الـــبـــريـــة، بــيــنــمــا تـــصـــدى المــقــاتــلــون 
الثقيلة  بــالأســلــحــة  الــفــلــســطــيــنــيــون 

والخفيفة لهذه القوات.
الإسرائيلية  الدبابات  ووصلت 
ــمـــع مــــــــــدارس »الأونـــــــــــــروا«  إلـــــــى مـــجـ

شرق المخيم، وهي منطقة كانت قد 
الحرب  الدبابات مع بداية  وصلتها 

ثم تراجعت.
وكــانــت الــقــوات الإســرائــيــلــيــة قد 
فشلت فــي اقــتــحــام عــمــق المــخــيــم في 
البري  الاجتياح  مــن  الأولـــى  المرحلة 
فــي شــهــر نوفمبر )تــشــريــن الــثــانــي( 
المــــــاضــــــي، واكــــتــــفــــت بـــعـــمـــلـــيـــة عــلــى 

أطرافه.
لكنها هـــذه المـــرة تــنــوي الــتــقــدم، 

وفق المؤشرات الميدانية.
وقالت مصادر محلية إن القوات 
الإســرائــيــلــيــة تـــحـــاول الــتــقــدم تحت 
إلى قلب المخيم،  غطاء نيران كثيفة 
لكن المقاتلين يتصدون لها بشراسة. 
»الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط«:  وأضـــــــافـــــــت لـــــــ

»تحوّل المخيم إلى ساحة حرب«.
ــيــــش الإســــرائــــيــــلــــي،  وقـــــــــال الــــجــ
مـــن جــهــتــه، إنــــه يـــخـــوض قـــتـــالًا في 
المخيم بعد تحديد نشطاء مسلحين 
يـــعـــيـــدون تــنــظــيــم صــفــوفــهــم هــنــاك. 
ذ عشرات الغارات في 

ّ
وأوضح أنه نف

جــبــالــيــا، بينما تــتــقــدم دبــابــاتــه في 

عملية برية ضرورية.
وأكدت »كتائب القسام« التابعة 
يخوضون  مقاتليها  أن  »حــمــاس«  لـــ
ـــي مــخــيــم جــبــالــيــا.  قــــتــــالًا شـــرســـاً فـ
مــقــاتــلــيــهــا  أن  ــــين،  ــنــ ــ الاثــ وأعــــلــــنــــت، 
يــخــوضــون اشــتــبــاكــات ضـــاريـــة في 
مـــحـــاور الــتــقــدم فـــي مــخــيــم جــبــالــيــا، 
ــوا مــــــــن »قـــــــنـــــــص جــــنــــدي  ــ ــنــ ــ ــكــ ــ ــمــ ــ وتــ
صــهــيــونــي خـــلـــف مـــــــدارس مــعــســكــر 
جــبــالــيــا«، كــمــا اســتــهــدفــوا دبـــابـــات 
ــــد، ودكّــــــــــــوا حــــشــــوداً  ــنـ ــ ونــــــاقــــــلات جـ

لجيش الاحتلال بقذائف »الهاون«.
والاشتباكات في مخيم جباليا 
الــزيــتــون  فـــي حـــي  ــــرى سبقتها  وأخـ
ــظــهــر أن طــريــق إســرائــيــل لا 

ُ
كــذلــك، ت

تزال طويلة من أجل تحقيق الأهداف 
الــتــي يــتــحــدث عــنــهــا نــتــنــيــاهــو، كما 
تــظــهــر فـــي المـــقـــابـــل قـــــدرة »حـــمـــاس« 
عــلــى مــواصــلــة الــقــتــال بــعــد كــل هــذه 

الفترة.
أمـــامـــهـــا  أن  إســــرائــــيــــل  وتـــــــــدرك 

معركة طويلة.
ــر الــدفــاع الإســرائــيــلــي  ــال وزيـ وقـ

الــــحــــرب  هــــــــذه  إن  غــــــالانــــــت  يــــــــــوآف 
»ســتــشــكــل حــيــاتــنــا عـــقـــوداً مــقــبــلــة«. 
وأضـــــــــــاف: »ســـنـــســـتـــمـــر، وســنــفــكــك 
حكم )حماس( وقدراتها العسكرية، 
الرخاء  الرهائن، وسنعيد  وسنعيد 
لدولة إسرائيل والبسمة على وجوه 

مواطنيها«.
وكـــــــان غــــالانــــت قــــد أكــــــد لـــوزيـــر 
الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن 
أن إسرائيل ماضية في حربها، لكنه 
تحدث عن عملية »محددة« في رفح 
الــتــي يــتــكــدس فــيــهــا الــيــوم أكــثــر من 

مليون نازح فلسطيني.
ــــال مــكــتــب غـــالانـــت، الاثـــنـــين،  وقـ
ــلـــع بــلــيــنــكــن، عـــلـــى الــعــمــلــيــة  ــه أطـ ــ إنـ
الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة فــي مدينة 
ــــى المـــعـــبـــر  ــلـ ــ رفـــــــــــح، والـــــســـــيـــــطـــــرة عـ

الحدودي مع مصر.
وذكر المكتب في بيان أن غالانت 
اتــصــال هاتفي  فــي  ناقشا  وبلينكن 
خــــلال الــلــيــل »الـــتـــطـــورات فـــي غـــزة، 
رفــح  منطقة  فــي  المــحــددة  والعملية 
)حماس(،  كتائب  من  تبقى  ما  ضد 

وفي الوقت نفسه تأمين المعبر«.
ــة، أكــــــد غـــالانـــت  ــ ــادثـ ــ ــحـ ــ وفــــــي المـ
الــحــاجــة إلـــى الــعــمــلــيــة المـــحـــددة في 
ــد بــلــيــنــكــن مـــجـــدداً  ــ رفــــــح، بــيــنــمــا أكـ
رفـــض واشــنــطــن شــن عملية كبيرة 
فـــي هـــذه المــنــطــقــة مـــن جــنــوب قــطــاع 

غزة.
وبــــــدأت إســـرائـــيـــل عــمــلــيــة بــريــة 
ــبـــوع المــاضــي،  فـــي شــــرق رفــــح، الأسـ
تــضــمــنــت الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الــجــانــب 
ــح، وهــي  الــفــلــســطــيــنــي مـــن مــعــبــر رفــ

عملية رفضتها واشنطن.
وقـــالـــت وكـــالـــة غــــوث وتــشــغــيــل 
)الأونـــروا(،  الفلسطينيين  اللاجئين 
ألــــف شخص  يــقــرب مـــن 360  إن مـــا 
نـــزحـــوا مـــن رفـــــح، مــنــذ صـــــدور أمــر 

الإخلاء الأول قبل أسبوع.
وأضافت في بيان لها صدر عبر 
منصة »إكــس«، الاثنين، أن عمليات 
القصف وأوامــر الإخــلاء الأخــرى في 
شمال غزة أدت إلى مزيد من النزوح 

والخوف لدى آلاف العائلات.
وأكدت »الأونــروا«، أنه لا يوجد 
مكان للذهاب إليه، وأنــه لا أمــان إلا 

بعد وقف إطلاق النار.
ــــوع  ــبـ ــ ــذ أسـ ــ ــنـ ــ ــد رفـــــــــح مـ ــ ــهـ ــ ــشـ ــ وتـ
اشتباكات ضارية كذلك بين الجيش 
والمقاتلين الفلسطينيين، وشمل ذلك 
دفعات صاروخية  »القسام«  إطــلاق 
تجاه مواقع عسكرية ومستوطنات 

بعد فترة من التوقف.
ــام«، الاثـــنـــين، إن  ــقـــسـ وقـــالـــت »الـ
مــقــاتــلــيــهــا يــخــوضــون »اشــتــبــاكــات 
ضـــــــاريـــــــة مـــــــع جــــــنــــــود الـــــــعـــــــدو فـــي 
مـــحـــور الــتــوغــل شــــرق مــديــنــة رفـــح، 
جند،  وناقلات  دبابات  واستهدفوا 
ودكـــــوا حــشــود الـــعـــدو داخــــل معبر 
رفـــح بــقــذائــف )الــــهــــاون( مـــن الــعــيــار 

الثقيل«.
وتحدث مستشار الأمن القومي 
في البيت الأبيض، جيك سوليفان، 
هــاتــفــيــاً مــــع رئـــيـــس مــجــلــس الأمــــن 
الــــقــــومــــي الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، تـــســـاحـــي 
ــد لـــقـــاء  ــقـ ــلـــى عـ ــقــــا عـ ــفــ هـــنـــغـــبـــي، واتــ
الجانبين  مــن  لــوفــود  قريباً  مباشر 

بشأن قضية رفح.
المحادثة  خــلال  سوليفان  وأكـــد 
ــدن بـــشـــأن  ــ ــايـ ــ ــو بـ ــ ــيــــس جـ ــرئــ قـــلـــق الــ
عملية برية واسعة النطاق للجيش 
الإسرائيلي في رفــح، وعــرض طرقاً 
بديلة للانتصار »حماس« في قطاع 

غزة بأكمله.
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»كتائب القسام« أعلنت 
أن مقاتليها يخوضون 

اشتباكات ضارية وتمكنوا 
من »قنص جندي خلف 
مدارس معسكر جباليا«

ASHARQ AL-AWSAT

مخيم جباليا »ساحة حرب« شمال غزة... وغالانت يطمئن الأميركيين بعملية »محددة« في رفح

نتنياهو يتمسك بأهداف الحرب... ويعرض على »حماس« إلقاء السلاح والمنفى
رام الله: كفاح زبون

دمار واسع في قطاع غزة أمس )أ.ف.ب(

كثير من أُسَرِ الرهائن قاطعت الاحتفالات

يوم قتلى إسرائيل... عائلات الأسرى تستقبل نتنياهو ووزراءه بإهانات
أحـــــــــدثـــــــــت عـــــــــائـــــــــلات الأســـــــــــرى 
الإسرائيليين في قطاع غزة تشويشاً 
كبيراً، الاثنين، خلال إحياء إسرائيل 
ذكرى قتلى الحروب التي خاضتها. 
ــجَـــزيـــن  ــتـ المـــحـ هــــــــؤلاء  ذوو  واتـــــهـــــم 
حــكــومــة بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو بــعــدم 
الصدق في الدفاع عن أرواح الجنود 
ــا تــهــدر  ــنــــين، مـــؤكـــديـــن أنـــهـ ــواطــ والمــ
أســرى  ومــواطــنــاً  جندياً   132 أرواح 

لدى حركة »حماس«.
فــفــي غــالــبــيــة الــفــعــالــيــات الــتــي 
في  الإسرائيلية  الحكومة  نظمتها 
53 مقبرة عسكرية، حضر مندوبون 
ــود إســـرائـــيـــلـــيـــين  ــنــ ــــلات جــ ــائـ ــ ــن عـ ــ عـ
ــهـــوا عــبــارات  ـ قــتــلــى أو أســــرى، ووجَّ
المراسم  إلــى  لـــوزراء حضروا  مهينة 
ذكرى  لإحياء  العسكرية  المقابر  في 
الجنود القتلى في الحروب، الاثنين. 
وغادر كثير من ذوي الجنود القتلى 
المـــراســـم الــرســمــيــة الــتــي أقــيــمــت في 
الــــقــــدس، خـــــلال خـــطـــاب نــتــنــيــاهــو، 
ورفـــع أحــد المــشــاركــين علم إسرائيل 
إلى  وكتب عليه »7.10«، في إشــارة 
الإخفاق الأمني الإسرائيلي في عدم 
تـــوقـــع هـــجـــوم حـــركـــة »حـــمـــاس« في 
7 أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( المــاضــي. 
فــي خطابه:  نتنياهو  قـــال  وعــنــدمــا 
للحظة.  ولــو  المخطوفين  ننسى  »لا 
ونعمل دون هوادة من أجل إعادتهم 
ــهــــداء، إلــى  ــاء والــــشــ ــيــ جــمــيــعــاً، الأحــ
الديار، ولن نتوقف )عن شن الحرب 
عــلــى غـــزة( حــتــى نقضي عــلــى حكم 
الإرهــابــي، وسنحاسبهم  )حــمــاس( 
جــمــيــعــاً«، صـــرخ والــــد جــنــدي قتيل 
ــة، أخــــذت  ــايــ ــفــ ــ : »يـــــا نِ

ً
ــلا ــ ــائـ ــ نــــحــــوه قـ

أولادي!«.
وجـــــرت مـــواجـــهـــات فـــي المــقــبــرة 
ــــدود، حــيــث ألقى  الــعــســكــريــة فــي أشـ
وزيــــــر الأمــــــن الــــقــــومــــي، إيـــتـــمـــار بــن 
غفير، كلمة. وصرخت عائلات تجاه 
بن غفير: »انصرف من هنا، مجرم. 
الجيش  لم تخدم في  دجــال. نفاية، 
دقــيــقــة واحــــــدة«. ورفــــع ذوو جــنــود 
الدفاع،  بوزير  منددة  لافتات  قتلى 
يوآف غالانت، في أثناء إلقائه كلمة 
فـــي المــقــبــرة الــعــســكــريــة بــتــل أبــيــب، 

تــطــالــبــه بــالاســتــقــالــة، وتـــقـــول: »دم 
أبنائنا على يديك«. كما رفع آخرون 
لافتات ضد وزيرة المواصلات ميري 
ريجف، جاء فيها: »أنتم شلة زعران 
ــان،  ــكــ لا حــــكــــومــــة«. أمـــــا وزيــــــر الإســ
ــوبــــف، فــتــمــت  ــنــ ــدكــ ــولــ يـــتـــســـحـــاق غــ
ــبـــرة الــعــســكــريــة  ــقـ مـــواجـــهـــتـــه فــــي المـ
ــا الـــلـــصـــوص،  ــهــ ــوفـــــوت: »أيــ فــــي رحـــ
ــة«. واحــتــجــت  ــ ــدولـ ــ نــهــبــتــم أمــــــوال الـ
ــر المــالــيــة،  عـــائـــلات ضـــد خــطــاب وزيــ
بــتــســلــئــيــل ســمــوتــريــتــش، فـــي بــلــدة 
أوفـــاكـــيـــم بــالــنــقــب، وحـــــاول نــشــطــاء 
الــيــمــين المـــتـــطـــرف الـــتـــصـــدي لأفــــراد 
تجاههم:  وصرخوا  العائلات،  هــذه 

»اخجلوا. يساريون خائنون«.
إســرائــيــل تحيي  أن  والمـــعـــروف 
الاستقلال  بيوم  احتفالاتها  عشية 
من كل سنة، ذكــرى قتلى »الحروب 
بمهرجانات  الــعــدائــيــة«،  والأعـــمـــال 
تأبين رسمية كبرى، وتحاول إضفاء 
أجواء رومانسية تعاطفاً معهم ومع 
العائلات المكلومة. ووفق إحصاءات 
الــجــيــش يــبــلــغ عـــدد الــقــتــلــى 25040 
الحركة  نــشــاط  بــدايــة  مــنــذ  شخصاً 
 766 بينهم  الــحــديــثــة،  الصهيونية 
ــتــلــوا فـــي السنة 

ُ
جــنــديــاً وضــابــطــاً ق

الأخيرة. لكن الحكومة كانت تتوقع 
أن يشوش أفراد من عائلات الأسرى 
وبــعــض عـــائـــلات الــقــتــلــى عــلــى هــذه 
تختزل  بطريقة  فنظمتها  الأجـــواء، 
ــدد الــــحــــضــــور، وقــــــــررت تــصــويــر  ــ عــ
الــحــفــل المـــركـــزي فـــي الـــقـــدس ســلــفــاً، 
ومن دون جمهور، لتفادي الصدام؛ 
ــار كـــثـــيـــر مـــنـــهـــم عـــدم  ــ ــتـ ــ ولـــــذلـــــك، اخـ
المــشــاركــة فــي الاحــتــفــالات الرسمية، 
وإقــامــة احــتــفــالات خــاصــة مختلفة. 
وبــدلًا من إضــاءة الشموع، اختارت 
الــــعــــائــــلات »حـــفـــل إطــــفــــاء الــشــمــوع 
حزناً على الأبناء المخطوفين الذين 
ــدرت الــحــكــومــة دمــــاءهــــم«، وفــق  ــ أهــ

وصفها.
ــمــــنــــع الــــــقــــــادة  ــن هـــــــــذا لـــــــم يــ ــ ــكـ ــ لـ
الإســرائــيــلــيــين مـــن إلـــقـــاء خــطــابــات 
نارية رددوا فيها شعارات الانتصار 
و»الـــوحـــدة الــوطــنــيــة«. وقـــال رئيس 
الـــــدولـــــة، يـــتـــســـحـــاق هــــرتــــســــوغ، إن 
»الــــشــــعــــب الــــيــــهــــودي يـــحـــلـــم دائـــمـــاً 
بــالــســلام، ولــكــن مــا دامـــت إســرائــيــل 

سيوفنا«.  نلقي  فلن  الهجوم  تحت 
ــســــوغ، الـــــــذي حــضــر  ــرتــ وأضــــــــاف هــ
 على 

ً
بــقــمــيــص مــمــزق الــيــاقــة دلـــيـــلا

الــــحــــداد: »أقــــف هــنــا، بـــجـــوار بــقــايــا 
هيكلنا، بثياب ممزقة. هذا التمزيق 
– رمــــز الـــحـــداد الـــيـــهـــودي، هـــو رمــز 
حــداد وحــزن شعب بأكمله فــي هذا 
العام. عام من الحداد الوطني. رمز 
لــلــتــمــزق المــلــطــخ بــالــدمــاء فــي قلوب 
الناس. دمعة في قلب دولة إسرائيل 
– المــحــطــمــة، الــثــكــلــى، الـــتـــي تـــذرف 
ى 

َّ
ـــعَـــز

ُ
دمـــوعـــاً مـــريـــرة، وتـــرفـــض أن ت

عـــلـــى أبـــنـــائـــهـــا وبـــنـــاتـــهـــا – جـــنـــوداً 
ــنــــوداً... لقد  ومــدنــيــين، مــدنــيــين وجــ

حــلــت بــنــا مـــأســـاة كــبــيــرة«. وتــوجــه 
إلى »إخواننا وأخواتنا المحتجزين 
كرهائن« وقال: »لن ننسى أبداً أنه لا 
توجد وصية أعظم من فداء الأسرى. 
نتحلى  أن  يجب  معكم.  كلها  الأمـــة 
بــالــشــجــاعــة، وأن نــخــتــار الــحــيــاة – 
بــال، وألا نتوقف حتى  لنا  ألا يهدأ 

يعودوا جميعهم إلى الوطن«.
وتكلم نتنياهو في مراسم »ياد 
ــد لــأبــنــاء( فـــي الــقــدس،  لــبــانــيــم« )يـ
فقال: »إن الالتزام القوي تجاه بلدنا 
يــشــمــل جــمــيــع مــقــاتــلــيــنــا فــــي هـــذه 
والـــدروز  اليهود   – الصعبة  الــحــرب 
ــبــــدو  ــلـــمـــين والــ والمـــســـيـــحـــيـــين والمـــسـ

والشركس. وقد أنجزنا نحو نصف 
هــدفــنــا مـــن الـــحـــرب ضـــد »حـــمـــاس« 
ــــزة، لــكــنــنــا مــلــتــزمــون بــإكــمــال  فـــي غـ
هذه المهمة المقدسة«. ورد نتنياهو 
الصفقة  بــخــصــوص  منتقديه  عــلــى 
فقال: »هناك مباحثات تجري بشأن 
نفي قادة حركة )حماس( من قطاع 
الخارج، كشرط لاستسلام  إلى  غزة 

)حماس(«.
وتـــطـــرق نــتــنــيــاهــو إلــــى »الـــيـــوم 
الـــتـــالـــي« بــعــد انــتــهــاء الـــحـــرب على 
غـــزة، بــالــقــول: »قــبــل كــل شــيء يجب 
نأمل  نحن  )حــمــاس(.  على  القضاء 
أن تكون إدارة القطاع مع أشخاص 

)حماس( إلى  محليين لا يرتبطون بـ
جانب مسؤولين في دول بالمنطقة، 
ولا يمكن لــذلــك أن يــحــدث مــا دامــت 
)حماس( هناك«. وأضــاف: »الحرب 
إذا استسلمت  غــداً  أن تنتهي  يمكن 
)حــمــاس(، وألــقــت ســلاحــهــا«. وعــاد 
نتنياهو ليتحدث عن الاعتماد على 
الــــذات فــقــط فــقــال: »يــجــب أن نــدافــع 
عن أنفسنا بأنفسنا، نحن لا نطلب 
ذلك من جنود أميركيين أو آخرين. 
سنقضي عــلــى )حـــمـــاس(، والــهــدف 
المختطفين، نحن  إعـــادة  هــو  الثاني 
ــذا الــســبــب  ــ ــهـ ــ ــــك، وبـ ــذلـ ــ مـــلـــتـــزمـــون بـ
نمارس الضغط العسكري، كما أننا 

نواجه تحديات لم تواجه أي جيش 
حديث من قبل«. وتابع: »هناك تحدٍّ 
أجل  الأميركي، ومــن  التفوق  يواجه 
مــســتــقــبــل الـــبـــشـــريـــة والمـــجـــتـــمـــع مــن 
الـــولايـــات المتحدة  المــهــم أن تــحــافــظ 
على هيمنتها بوصفها قوة عالمية. 
ــقــــولان )المـــــوت  )حــــمــــاس( وإيــــــــران تــ
ــل( و)المــــــــــــوت لأمــــيــــركــــا(،  ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ لإســ
ــه كـــفـــاح مــشــتــرك لــلــحــضــارة ضد  إنــ
عــلــى  نـــتـــنـــيـــاهـــو  ورد  الـــهـــمـــجـــيـــة«. 
الانتقادات ضده بشأن عدم تعامله 
مــع صفقة تــبــادل الأســـرى بوصفها 
أولــــويــــة، بـــالـــقـــول: »لا يــمــكــن قــبــول 
الــولايــات  مطالب )حــمــاس(، كما أن 
ــه لا تــوجــد صفقة  المــتــحــدة قــالــت إنـ

بسبب )حماس(«.
ــــط  ــائـ ــ ــاب عــــــنــــــد حـ ــ ـــ ــطـ ــ ــ وفــــــــــــي خــ
المــبــكــى )الـــبـــراق( فــي الـــقـــدس، أشــار 
رئــيــس أركـــان الجيش الإســرائــيــلــي، 
ــه يتحمل  هــرتــســي هــلــيــفــي، إلــــى أنــ
لعائلات  الإجابات  مسؤولية تقديم 
ــفـــتـــي قـــائـــداً  الـــقـــتـــلـــى. وقـــــــــال: »بـــصـ
لــقــوات جيش الــدفــاع خــلال الحرب، 
جيش  أن  حقيقة  مسؤولية  أتحمل 
الدفاع فشل في مهمته المتمثلة في 
حماية مواطني دولــة إســرائــيــل في 
كتفي  بالثقل على  أشعر  أكتوبر.   7
كل يوم، وفي قلبي، وأنا أفهم معناه 
الجنود  لعائلات  وتوجه  بالكامل«. 
القتلى، فقال: »أنا القائد الذي أرسل 
التي  المعركة  إلــى  وبناتكم  أبــنــاءكــم 
لــم يــعــودوا منها وإلــى المــواقــع التي 
ــطــفــوا مــنــهــا. وأحـــمـــل مــعــي كل 

ُ
اخــت

يـــوم ذكـــرى الــشــهــداء، وأنـــا مــســؤول 
عن الإجابة عن الأسئلة الحادة التي 

تقض مضاجعكم«.
أمير  الكنيست  رئــيــس  وافــتــتــح 
ــــرى فــي  ــــذكـ ــم يـــــوم الـ ــراســ ــا مــ ــ ــانـ ــ أوحـ
ــة شــمــعــة  ــافــ ــإضــ ــان بــ ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ ــنـــى الـ ــبـ مـ
تــذكــاريــة مــع والــــدي وأشــقــاء الــرائــد 
جمال عباس، الجندي الدرزي الذي 
تل أثناء القتال في غزة في نوفمبر 

ُ
ق

ــانـــي( المــــاضــــي. وقــــال:  ــثـ )تـــشـــريـــن الـ
لاستحقاق  الــوحــيــدة  الــطــريــقــة  »إن 
إبعاد  الذين سقطوا هي  تضحيات 
فـــيـــروس الــفــتــنــة والــكــراهــيــة اللعين 
ذكّرنا  )حماس(  فهجوم  البلاد؛  من 

بأهمية الوحدة«.

تل أبيب: نظير مجلي

جنود إسرائيليون في غزة خلال إحياء مراسم ذكرى القتلى أمس )أ.ف.ب(
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حذرت الأمم المتحدة 
من أن عدم إدخال 

المواد والمساعدات 
إلى القطاع يُنذر بكارثة 

إنسانية ومجاعة

ASHARQ AL-AWSAT

بعد سيطرة إسرائيل على رفح وإغلاق المعابر

المجاعة تطرق أبواب غزة من جديد... والقطاع الصحي ينهار
الــــــــقــــــــوات  اســــــــتــــــــولــــــــت  أن  مـــــــنـــــــذ 
الإســرائــيــلــيــة عــلــى مــعــبــر رفـــح الــبــري، 
سيطر شبح المجاعة مجدداً على قطاع 
غـــزة، بعدما تــوقــف إدخـــال المــســاعــدات 
والبضائع بشكل شبه كامل، في وقت 
بشكل  ينهار  الصحي  القطاع  فيه  بــدأ 

كامل.
ومــنــذ نــحــو 8 أيــــام لـــم تــدخــل إلــى 
مــنــاطــق قــطــاع غـــزة أي بــضــائــع، ســوى 
ــات تــــحــــمــــل مــــســــاعــــدات  ــ ــنـ ــ ــاحـ ــ عــــــــدة شـ
ــحــــن )الـــــدقـــــيـــــق(،  ــطــ ــن الــ ــ ـــدودة مــ ــ ــحــ ـــ مــ
بالإضافة إلى جزء بسيط من المعلبات 
الــغــذائــيــة. وســبــق ذلـــك بــنــحــو أســبــوع 
قــــرار بــمــنــع إدخــــال الــخــضــار والــلــحــوم 
مــا خلق وضعاً  كــامــل،  المجمدة بشكل 

قريباً من المجاعة.
وقــــال الــتــاجــر بـــال أبـــو زايــــدة من 
حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، 
إن الاحــتــال لــم يسمح لأي مــن التجار 
إلــى مناطق شمال  بإدخال أي بضائع 
»الشرق  لـ وأضـــاف  جنوبه،  أو  القطاع 
الأوسط«: »ما يتوافر في الأسواق الآن 

هو الليمون والبصل«.
وأوضـــح أبــو زايــــدة: »قــبــل اقتحام 
بالأعياد  كانوا يتحججون  رفح  معبر 
ــدت المــســألــة. لقد 

ّ
الــيــهــوديــة، والآن تــعــق

أغلقوا كل المعابر. الناس يسألوننا عن 
البضائع، ولا نعرف أي شيء«.

ــغــــزيــــون فــي  ويـــخـــشـــى الـــســـكـــان الــ
شمال القطاع أن يتسبب وقــف إدخــال 
المساعدات والبضائع بمجاعة حقيقية 
ــــرى، بــعــد تــلــك الــتــي  تــتــهــددهــم مـــرة أخـ
اختبروها في الشهور الماضية، وأودت 
بــحــيــاة مـــا يــصــل إلــــى 26 مـــن الأطــفــال 
ــبـــار الـــســـن. ويــخــشــى الـــغـــزيـــون في  وكـ
الوسط والجنوب أن يختبروا بدورهم 

هذه التجربة القاسية.
ووفقاً لتقارير عبرية، فإن الجيش 
الإســرائــيــلــي قـــرر فــتــح طــريــق حــدوديــة 
بــيــت لاهيا  غـــرب  مــؤقــت  بمثابة معبر 
إلى مناطق  المساعدات مجدداً  لإدخــال 

شمال القطاع، بعد بدء عملية عسكرية 
فـــي جــبــالــيــا المــــجــــاورة، لــكــن متطرفن 

يهوداً قطعوا طريق المساعدات إليه.
والمعبر الذي أعلن جيش الاحتال 
ــل امــتــصــاص غضب  ــاء مـــن أجــ عــنــه جــ
الأميركين، وإظهار أن إسرائيل معنية 
راجح  التاجر  لكن  المساعدات،  بإدخال 
ــد الـــتـــجـــار المــعــروفــن  ــو أحــ مــــقــــداد، وهــ
بمنطقة الشيخ رضوان شمال غزة، قال 
إن إسرائيل تتحكم في كل شيء حتى 
مـــع وجــــود مــعــابــر مــفــتــوحــة، وأضـــاف 
الاحتال  »يتحكم  الأوســط«:  »الشرق  لـ

فــي كــل شـــيء، ومـــا يــشــاع إعــامــيــاً عن 
إدخال البضائع بانتظام غير صحيح، 
هــنــاك مــعــانــاة فــي كــل شـــيء. الحصول 
ــاق، ويتطلب مبالغ  الــبــضــائــع شـ عــلــى 
مــالــيــة كـــبـــيـــرة، ولا تــصــل )الــبــضــائــع( 

دائماً«.
وحــــذرت الأمــــم المــتــحــدة فــي الأيـــام 
ــــن أن عــــــدم إدخـــــــــال المــــــواد  ــيــــة مـ المــــاضــ
بكارثة  ينذر  القطاع،  إلــى  والمساعدات 
إنــســانــيــة جـــديـــدة، ومــجــاعــة ســتــطــول 

هذه المرة كل مناطق قطاع غزة.
وقــالــت نــور النجار )39 عــامــاً( من 

ســكــان خـــان يــونــس جــنــوب قــطــاع غــزة 
والــتــي عــــادت مــنــذ يــومــن إلـــى منطقة 
ــح: »الــبــضــائــع  ــ ســكــنــهــا قــــادمــــة مــــن رفــ
أخــاف على أولادي من  قليلة، وصــرت 
ــأنــــه لا يــكــفــي  ــــت: »كــ ــافـ ــ ــــوع«. وأضـ ــجـ ــ الـ
الــدمــار والمـــوت والـــخـــراب. الــجــوع فوق 
ــاذا نــعــمــل ولا مــــاذا  ــ ــعـــرف مــ ــك. لا نـ ــ ذلــ

نقول. ليس لنا إلا الله«.
وتـــتـــحـــدث الـــنـــجـــار عــــن أطــفــالــهــا 
الأربعة، قائلة: »ما ذنبهم كي يجوعوا؟ 
كل يوم يسألون: ماذا سنأكل؟ أنفسهم 
ــي لــم  ــتــ ــل بــــالــــدجــــاج والــــلــــحــــوم الــ ــأمــ تــ

يأكلوها منذ زمن«. وعبثاً حاول سمير 
مـــطـــاوع )56 عـــامـــاً( مـــن ســكــان مــديــنــة 
ر 

ُ
رفــح جنوب قطاع غــزة، والـــذي اضط

إيجاد كميات  البلح،  ديــر  إلــى  للنزوح 
ــل عــائــلــتــه.  ــيـــة مـــن الــطــحــن مـــن أجــ وافـ
»الـــــشـــــرق الأوســــــــــط«:  قـــــــال مـــــطـــــاوع لــــــ
ــالـــي إذا اســـتـــمـــر يــعــنــي  الـــحـ ــنـــقـــص  »الـ
الــــوصــــول لمــجــاعــة كــامــلــة وحــقــيــقــيــة«. 
ــاف: »لا نــريــد شــيــئــاً مـــن الــعــالــم،  ــ وأضــ
غــيــر إدخـــــال مــســاعــدات الــطــحــن، وأن 
يجري توزيعها بعدل علينا كي يعيش 
ما  كــل  هــذا  القليل...  أقــل  أطفالنا على 

نريده«. ومنذ بدء نزوح المواطنن من 
ارتفعت  متفرقة،  مناطق  باتجاه  رفــح 
ــد )25  أســـعـــار الــطــحــن لــلــكــيــس الـــواحـ
كيلوغراماً( من 7 شواقل فقط )أقل من 
 )نــحــو 42 

ً
دولاريــــــن(، إلـــى 150 شــيــقــا

دولاراً(، وقد يصل إلى أكثر من ذلك في 
الأيام المقبلة، علماً أنه وصل إلى 3000 
شيقل )أكثر من 1000 دولار( في شمال 

القطاع خال فترة المجاعة.
ــانـــي، مــن  ولا تـــريـــد ســـجـــا الـــعـــرجـ
ســـكـــان مــخــيــم الـــشـــاطـــئ فـــي الــشــمــال، 

تذكّر تلك الفترة.

ــر مـــــا تــــنــــعــــاد(،  ــ ــذكـ ــ ــنـ ــ وقــــــالــــــت: »)تـ
بــدأت ترتفع،  لكننا خائفون. الأســعــار 
والــتــجــار )بــيــســتــغــلــون( كـــل حـــدث كي 
ــر. لـــيـــس هــنــاك  ــثــ ــعـــوا الأســــعــــار أكــ ــرفـ يـ
 
ً
مـــن حــســيــب ولا رقـــيـــب. ونـــحـــن أصـــا
لا  بالويل،  وحالنا  فلوس  لدينا  ليس 
»الشرق  نعرف ماذا نفعل«. وأضافت لـ
ــا نـــفـــقـــد الـــبـــضـــائـــع.  ــ ــدأنـ ــ الأوســــــــــط«: »بـ
الــطــحــن ارتـــفـــع، والــخــضــار )اخــتــفــت(. 

الوضع لا يُطمئن«.
في مناطق شمال  بلة  الطن  وزاد 
كـــانـــت تلقي  الـــتـــي  الـــطـــائـــرات  غــــزة أن 

المساعدات توقفت منذ أيام.
وإغاق المعابر لم يمس احتياجات 
الناس فقط، بل فاقم الأوضاع الصحية، 
وراح يهدد المستشفيات بالخروج عن 
العمل بشكل شبه كامل. وقالت وزارة 
الصحة فــي غــزة، الاثــنــن: »إن ساعات 
قــلــيــلــة تــفــصــلــنــا عـــن انــهــيــار المــنــظــومــة 
الــصــحــيــة فـــي قــطــاع غــــزة نــتــيــجــة عــدم 
إدخــال الوقود الــازم لتشغيل مولدات 
الــكــهــربــاء فــي المــســتــشــفــيــات وســيــارات 

الإسعاف ونقل الموظفن«.
وتـــعـــمـــل مــســتــشــفــيــات فــــي شــمــال 
ــــط وجــــنــــوب الـــقـــطـــاع فــــي وضـــع  ــ ووسـ
ــقـــص حــــــاد فــي  ــــع نـ ــة، مـ ــايـ ــغـ ــلـ ــعـــب لـ صـ
الطبية  الــصــحــيــة، والمــــعــــدات  ــكــــوادر  الــ
الحرب  أخرجت  بينما  ومستلزماتها، 

 عن العمل.
ً
معظمها فعا

وقــال أشــرف الــقــدرة الناطق باسم 
ــرق  ــشــ »الــ ـــ لــ ــزة  ــ ــ غـ فـــــي  الــــصــــحــــة  وزارة 
الأوســـط«: »نعيش فــي ســاعــات حرجة 
جــــداً، مــع بـــدء نــفــاد الـــوقـــود، مــا يعني 
بطاقة  تعمل  التي  المستشفيات  كل  أن 
كــامــلــة أو جــزئــيــة، عــلــى شــفــا الانــهــيــار 
الـــتـــام«. ونــاشــد الــقــدرة كــل المــؤســســات 
ــة بـــالـــتـــحـــرك الـــجـــاد  ــيــ ــيـــة والــــدولــ ــمـ الأمـ
لإنــقــاذ حــيــاة آلاف الــجــرحــى والمــرضــى 
المــوت، في حال  الذين يواجهون خطر 
العمل،  عــن  المستشفيات  هـــذه  تــوقــفــت 
وفـــي ظــل تــهــديــدات الاحــتــال المــتــكــررة 
بــاســتــهــدافــهــا عــلــى غــــرار مـــا جـــرى في 

مستشفيات أخرى.

توزيع مساعدات غذائية وطعام على السكان في دير البلح الاثنين )أ.ف.ب(

غزة: »الشرق الأوسط«

مسؤولون عسكريون 
مصريون يلغون اجتماعات 

مع نظرائهم الإسرائيليين

ألغى مسؤولون عسكريون مصريون اجتماعات مقررة 
مع نظرائهم الإسرائيلين، من دون سابق إنذار، حسبما قال 

مصدر إسرائيلي لقناة »آي 24« الإسرائيلية.
الإسرائيلي  التصعيد  أعقاب  في  الخطوة  هــذه  وجــاءت 
في شرق رفح الذي جاء بعد سيطرة الجيش الإسرائيلي على 
الجانب الفلسطيني من معبر رفح. وقالت مصادر إسرائيلية 
إن الإلغاء المفاجئ، يشير إلى تفاقم الأزمة الدبلوماسية بن 

البلدين.
اقتحام رفــح،  وكــانــت مصر حــذرت إسرائيل مسبقاً مــن 
عـــادّة الأمـــر يمس بشكل أو بــآخــر بــالأمــن الــقــومــي المــصــري، 
لكن إسرائيل توغلت شرق رفح، الأسبوع الماضي، في عملية 
قــالــت إنــهــا مـــحـــدودة ســيــطــرت خــالــهــا كــذلــك عــلــى الــجــانــب 
الــفــلــســطــيــنــي مـــن المـــعـــبـــر، وهــــي خـــطـــوة ردت عــلــيــهــا مصر 
أفريقيا  جنوب  أقامتها  التي  للدعوى  دعمها  عــن  بــالإعــان 
ــادة  ضـــد إســرائــيــل فـــي مــحــكــمــة الـــعـــدل الـــدولـــيـــة، بــتــهــمــة الإبــ

الجماعية بقطاع غزة.
وقال التقرير الإسرائيلي إن »ما فعلته مصر كان بمثابة 

زلزال«.
ــة الـــجـــانـــب  ــريـ ــكـ ــسـ وأغـــــضـــــب إلـــــغـــــاء الاجــــتــــمــــاعــــات الـــعـ
الإسرائيلي بشدة، خصوصاً بالنظر إلى التعاون الضروري، 

لا سيما في شبه جزيرة سيناء.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن أي مـــســـؤول فـــي مــصــر لـــم يتحدث 
صراحة عن إمكانية تعليق أو إلغاء اتفاق السام، فإنه في 
وباحثن  إعامين  من  تهديدات صريحة  رصــدوا  إسرائيل 

مقربن من مركز صنع القرار بالقاهرة.
وكتب أوفير فينتر الباحث بمعهد دراسات الأمن القومي 
في جامعة تل أبيب أن »إعان مصر انضمامها إلى الالتماس 
الذي تقدمت به جمهورية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام 
التوتر  في  يعدّ تصعيداً  في لاهــاي،  الدولية  العدل  محكمة 
الـــذي يــاحــظ مــؤخــراً بــن الــبــلــديــن مــنــذ بـــدء عملية التوغل 
المحدود للجيش في رفح، يهدف إلى زيادة الضغط الدولي 
على إسرائيل لعدم توسيع العملية في رفح، ولإيصال رأي 
الجمهور المصري والعربي بأنها ليست شريكة بما يقوم به 
رفح  فــي  العملية  استمرار  أن  لإسرائيل  ولتوضح  الجيش، 

سيكون له ثمن على العاقات بن البلدين«.
وأضاف: »وبما أن العملية تطول وتتوسع دون موافقة 
مــصــر، حتى لــو كــانــت هــادئــة، فإنها قــد تلجأ إلــى إجـــراءات 

احتجاجية إضافية«.
ــرة بــمــصــر  ــيــ ــام الأخــ ــ ــ ــع: »بـــالـــفـــعـــل ســمــعــت فــــي الأيـ ــابــ وتــ
تهديدات صريحة من إعامين وباحثن مقربن من النظام 
في القاهرة، للإضرار بالعاقات بن البلدين إلى حد تعليق 
اتـــفـــاق الـــســـام أو إلــغــائــه. وغــنــي عـــن الـــقـــول أن مــصــر )كــمــا 
إســرائــيــل( ستخسر الــكــثــيــر فــي حـــال الانــســحــاب مــن اتــفــاق 
الــســام، لكن التهديدات - حتى لو كانت خطابية فقط - قد 
تطبع الفكرة في الخطاب العام المصري، وتخلق ديناميكية 

خطيرة في فترة حساسة«.
للتنسيق  اختبار  بمثابة  رفــح  عملية  أن  فينتر  وأكــد 
العسكري الذي تم بناؤه في السنوات الأخيرة بن البلدين، 
على خلفية الحرب المشتركة ضد الإرهاب في شبه جزيرة 
سيناء، لكنه عــدّ أن »المــواجــهــة المصرية مــع إســرائــيــل في 
محكمة لاهـــاي تلقي بــظــال مــن الــشــك على عــاقــات الثقة 
الأمــنــيــة والــســيــاســيــة الــتــي بنيت بــن الــبــلــديــن، ولا تعزز 
المــصــلــحــة المــشــتــركــة فـــي إيـــجـــاد حــلــول مــســتــقــرة وطــويــلــة 

الأمد«.

رام الله: كفاح زبون

وسط تنامي التوتر بين القاهرة وتل أبيب

وزير الخارجية الإيراني تحدث عن »تفاهم سياسي« مع مصر

مصر ترفض التصعيد الإسرائيلي وتنتقد منع وصول المساعدات

توترات المنطقة... هل تذيب »جليد التباينات« بين القاهرة وطهران؟

ــاهــــرة  ــقــ ــاعــــد الــــتــــوتــــر بـــــن الــ تــــصــ
الجيش  توغل  خلفية  على  أبيب  وتــل 
الفلسطينية،  »رفـــح«  فــي  الإســرائــيــلــي 
الفلسطينية.   - المصرية  الــحــدود  على 
ــا أبـــــلـــــغـــــت مـــــصـــــر وســـــطـــــاء  ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ وبـ
ــع  ــاطــ ــقــ »رفـــــضـــــهـــــا الــ ــاوضـــــــات بــــــ المـــــــفـــــ
ــح«،  ــ ــلــــي فــــي رفــ ــيــ ــرائــ لــلــتــصــعــيــد الإســ
ــلــة إســـرائـــيـــل مــســؤولــيــة تــدهــور  مــحــمِّ
الأوضــــــاع الإنــســانــيــة بــالــقــطــاع، حــذر 
ــــري ســـامـــح  ــــصــ وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة المــ
نظيره  مع  هاتفي  اتصال  في  شكري، 
الأميركي أنتوني بلينكن، من مخاطر 
ومــا  الإســرائــيــلــيــة  العمليات  مــواصــلــة 
لاستقرار  خطير«  »تهديد  مــن  تشكله 

المنطقة.
ونـــــــقـــــــل تــــــلــــــفــــــزيــــــون »الـــــــقـــــــاهـــــــرة 
الإخــــــبــــــاريــــــة«، الاثــــــنــــــن، عـــــن مـــصـــدر 
رفيع، القول إن »مصر أبلغت وسطاء 
للتصعيد  القاطع  رفضها  المفاوضات 
الإســـرائـــيـــلـــي فـــي رفــــح بــجــنــوب قــطــاع 

ــلــت  ــاهـــرة »حــمَّ ــقـ غــــــزة«، مــضــيــفــاً أن الـ
إســرائــيــل مسؤولية تــدهــور الأوضـــاع 
بـــــقـــــطـــــاع غـــــــــــــزة، ومــــــســــــؤولــــــيــــــة مـــنـــع 

المساعدات عن المدنين في القطاع«.
تزامن ذلــك مع اتصال بن الوزير 
ــكــــن، نــــاقــــشــــا خـــالـــه  ــنــ ــيــ ــلــ شـــــكـــــري وبــ
»الأبعاد الإنسانية والأمنية للعمليات 
العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح 
غـــزة، ومــا  قــطــاع  الفلسطينية جــنــوب 
اتصل بذلك من سيطرة إسرائيل على 
رفــح،  معبر  مــن  الفلسطيني  الــجــانــب 
ومــنــع دخـــول المــســاعــدات الإنــســانــيــة«، 
وفــــــــــق المــــــتــــــحــــــدث الــــــرســــــمــــــي بــــاســــم 

»الخارجية المصرية«.
د شــكــري لــنــظــيــره الأمــيــركــي  وجــــدَّ
الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى »الــــعــــواقــــب الإنــســانــيــة 
الـــوخـــيـــمـــة الــــتــــي ســـتـــطـــول أكــــثــــر مــن 
نــتــيــجــة غلق  فــلــســطــيــنــي  مــلــيــون   1.4
ــداءات  ــ ــتـ ــ ــح، واســــتــــمــــرار الاعـ ــ مــعــبــر رفــ
الإسرائيلية واسعة النطاق«، كما شدد 
عــلــى »حتمية إعــــادة نــفــاذ المــســاعــدات 
التي توقفت خــال الأيــام الماضية إلى 

القطاع«، كما أشار البيان المصري.
وأكـــــد شـــكـــري لــنــظــيــره الأمــيــركــي 
الناجمة  الجسيمة  الأمــنــيــة  »المــخــاطــر 
ــة الـــعـــمـــلـــيـــات الــعــســكــريــة  ــلـ عــــن مـــواصـ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي قــــطــــاع غـــــــزة، وفـــي 
مــديــنــة رفــــح الــفــلــســطــيــنــيــة عــلــى وجــه 
الــــخــــصــــوص، ومـــــا يـــرتـــبـــط بـــذلـــك مــن 
تـــهـــديـــد خــطــيــر لاســـتـــقـــرار المــنــطــقــة«، 
مشدداً على »أهمية فتح المعابر البرية 
ــال  ــ ــزة، وإدخـ ــ بـــن إســـرائـــيـــل وقـــطـــاع غـ
المــســاعــدات الإنــســانــيــة بــالــقــدر الكافي 
لسكان  العاجلة  الاحــتــيــاجــات  لتلبية 
الــقــطــاع«، وأعــــرب مــجــدداً عــن »رفــض 
محاولات تهجير الفلسطينين خارج 

أرضهم«.
ــران – وفـــق الــبــيــان -  ــوزيـ واتــفــق الـ
عــلــى »مــواصــلــة الــتــشــاور والــتــنــســيــق 
من كثب بشأن مجمل تطورات الأزمــة 
ــم الــســبــل الكفيلة  ــزة، ودعـ فــي قــطــاع غـ
دون  والحيلولة  تداعياتها،  باحتواء 
ــعــــة الــعــنــف  ــيــــع رقــ الـــتـــصـــعـــيـــد وتــــوســ

لأجزاء أخرى في المنطقة«.

إسرائيل  حـــذرت مصر  أن  وســبــق 
من اقتحام رفح، ورأت أن الأمر »يمس 
القومي المصري«، لكن إسرائيل  الأمن 
توغلت شــرق رفــح، الأســبــوع الماضي، 
»المــــحــــدودة«،  ـــ فـــي عــمــلــيــة وصــفــتــهــا بــ
ســيــطــرت خــالــهــا كــذلــك عــلــى الــجــانــب 

الفلسطيني من معبر رفح.
»تــــصــــعــــيــــد  وفــــــيــــــمــــــا وُصــــــــــــــف بـــــ
ــد،  ــ ــ الأحــ ــرة،  ــ ــاهــ ــ ــقــ ــ ــ ال ردت  ــري«،  ــ مـــــــصـــ
ــدعــــوى الــتــي  ــالإعــــان عــــن دعـــمـــهـــا الــ بــ
إسرائيل  ضد  أفريقيا  جنوب  رفعتها 
فـــي مــحــكــمــة الـــعـــدل الـــدولـــيـــة، بتهمة 
الإبـــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة فــــي قــــطــــاع غــــزة. 
وقــالــت وزارة الــخــارجــيــة المــصــريــة إن 
»الــتــقــدم بــإعــان الــتــدخــل فــي الــدعــوى 
تفاقم حدة  في ظل  يأتي  إليها  المشار 
الإسرائيلية ضد  الاعـــتـــداءات  ونــطــاق 
المدنين الفلسطينين في قطاع غزة«.

ــاء الإعــــان غــــداة تــأكــيــد مصدر  جـ
مصري رفيع المستوى، رفض القاهرة 
»الــتــنــســيــق مــع إســرائــيــل بــشــأن معبر 
رفح«. كما ذكر مصدر إسرائيلي لقناة 

مــســؤولــن  أن  الإســرائــيــلــيــة،   »24 »آي 
اجتماعات  ألــغــوا  مصرين  عسكرين 
مـــقـــررة مـــع نــظــرائــهــم الإســرائــيــلــيــن، 
دون سابق إنذار، ما يشير إلى »تفاقم 

الأزمة بن البلدين«.
ويــــرى المـــســـؤولـــون المـــصـــريـــون أن 
أفــعــال إســرائــيــل هــي السبب فــي توتر 
الثنائية، وانهيار محادثات  العاقات 
ــقــــدت فــي  ــار الـــتـــي عُــ ــنــ وقـــــف إطــــــاق الــ
القاهرة بمشاركة وفــود من »حماس« 
وإســرائــيــل والــولايــات المتحدة ومصر 
وقـــطـــر، وفــــق مـــصـــادر أمــنــيــة مــصــريــة 

تحدثت إلى »رويترز«.
ورغــــــــــم المـــــــواقـــــــف الـــــتـــــي وُصــــفــــت 
»الـــتـــصـــعـــيـــد«، حـــرصـــت مــصــر على  بــــ
مع  الــســام  باتفاقية  كها  تمسُّ إظــهــار 
إسرائيل، وقال وزير الخارجية سامح 
شكري، خال مؤتمر صحافي، الأحد، 
إن »الاتفاقية خيار مصر الاستراتيجي 
الخاصة  آلياتها  ولــهــا  عــامــاً،   40 منذ 
ــفــعّــلــهــا لــبــحــث أي مــخــالــفــات، 

ُ
الـــتـــي ت

والتعامل معها إن وُجدت«.

و»التشكيك«  »الــثــقــة«  مــربّــعــي  بــن 
تأرجحت قراءات سياسية لتصريحات 
وزيـــر الــخــارجــيــة الإيــرانــي حسن أمير 
عبداللهيان، عــن »تــقــارب وتــفــاهــم« مع 
مصر، في ظل ظرف دولي صعب يعمق 

هامش عزلة طهران.
الإيراني،  الخارجية  وزيــر  وتحدث 
أنباء  لوكالة  عبداللهيان،  أمير  حسن 
»إرنـــــــــا« الـــرســـمـــيـــة، الأحــــــــد، عــــن رؤيــــة 
تشمل  والــتــعــاون  للحوار  استراتيجية 
ــاءات واتــــصــــالات  ــ ــقـ ــ ــال إن لـ ــ ــ مــــصــــر، وقـ
مــســؤولــي الــبــلــديــن تحمل مــؤشــراً على 
»تـــفـــاهـــم ســـيـــاســـي« فــــي طـــريـــق تــعــزيــز 
الــعــاقــات الــثــنــائــيــة الــتــي تــتــوقــف عند 
مستوى القائم بالأعمال منذ عام 1991.
وتــــأتــــي تـــصـــريـــحـــات عــبــدالــلــهــيــان 
الـــذي لا تنقطع اتــصــالاتــه ومــشــاوراتــه 
مع نظيره المصري سامح شكري، وكان 
آخرها قبل أسبوعن، مع مسار تقارب 

متدرج يسلكه البلدان، منذ أشهر.
وأعـــــادت تــصــريــحــات عــبــدالــلــهــيــان 
الاهــتــمــام لمــســار تـــقـــارب جــمــع الــقــاهــرة 
في  وطــهــران، وشــهــد محطات مختلفة 
منخفضة  لــقــاءات  بن  الماضية،  الفترة 
المــســتــوى، ثــم قــمــة تــاريــخــيّــة، فــاتــصــال 
ــمـــة بــحــاجــة  ــهـ ــكـــن إكــــمــــال المـ هـــاتـــفـــي، لـ
ــن الــحــبــر عــلــى الـــــورق،  لـــوضـــع كــثــيــر مـ

وفق خبراء مصرين وإيرانين تحدثوا 
»الــــشــــرق الأوســـــــــــط«. مـــحـــمـــد عــبــاس  لـــــ
ناجي، رئيس تحرير مجلة »مختارات 
الاستراتيجي  الأهــرام  بمركز  إيرانية«، 
»الــشــرق  فــي مــصــر، يــقــول فــي حــديــث لـــ
الأوســـــــط«، إن هــنــاك نــقــاط تــبــايــن بن 
البلدين أبرزها الملف الفلسطيني الذي 
تعمل طهران على توظيفه بما يتوافق 
مع مصالحها، على عكس موقف مصر 
الــداعــم والمــحــوري من قبل انــدلاع حرب 

غزة وقبل عقود«.
ورغـــم ذلـــك، يتابع نــاجــي: »تعكس 
المتكررة تحسناً  الإيرانية  التصريحات 
فــي الــعــاقــات بــن مــصــر وإيـــــران، وبــدا 
ذلك منذ فترة في لقاءات على مستوى 
رئيسيْ البلدين، وأخــرى وزاريــة، وهذا 

يبرز وجود نقاط اتفاق أيضاً«.
ــلــــدان مـــســـار الـــتـــقـــارب  ــبــ ــم الــ ــرجــ وتــ
المــتــدرج عبر لــقــاء جمع رئــيــس مجلس 
الــــشــــورى، مــحــمــد بـــاقـــر قـــالـــيـــبـــاف، مع 
المصري حنفي جبالي،  البرلمان  رئيس 
في سبتمبر )أيلول( 2023، وجرى أول 
إبراهيم  الإيــرانــي،  الرئيس  يجمع  لقاء 
الفتاح  عبد  المــصــري،  بنظيره  رئيسي، 
ــي نـــوفـــمـــبـــر  ــ ــي، بـــــالـــــريـــــاض فــ ــســ ــيــ ــســ الــ
)تشرين الأول( 2023، وأعقبه بعد شهر 
يجمعهما؛  هــاتــفــي  اتــصــال  أول  واحــــد 
القضايا  وحــل  غـــزة،  قضايا  خيمت  إذ 

العالقة على المحادثات.

ــــؤون  ــشـ ــ ــي الـ ــ ويــــتــــوقــــع الـــخـــبـــيـــر فــ
الإيـــــرانـــــيـــــة أن »تـــــكـــــون هــــنــــاك مـــلـــفـــات 
أســـاســـيـــة تــتــمــتــع بــاهــتــمــام خــــاص من 
البلدين الفترة المقبلة، بخاف القضية 
ــلــــف الأمـــنـــي  ــا المــ ــ ــهـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، أولـ
بعيدة  ليست  وإيــــران  الأحــمــر،  بالبحر 
عنه، في ظل تصعيد حوثي ضد السفن 
الماضي.  الثاني(  )تشرين  نوفمبر  منذ 
ــــع دول  ــران مـ ــ ــهـ ــ ــــات طـ ــــاقـ وثــــانــــيــــهــــا، عـ
الــخــلــيــج، عــلــى أســــاس أن أمـــن الخليج 

جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي«.
المــلــفــات مــحــور الاهــتــمــام الــخــاص، 
تــفــســر وفــــق نـــاجـــي، »مــســاعــي تــذويــب 
التباينات، والتوافق على وضع ثوابت 
لـــبـــنـــاء عــــاقــــات عـــلـــى مـــســـتـــوى أعـــلـــى، 
ــديـــث عن  ــالات وحـ ــقــــاءات واتــــصــ عــبــر لــ
خــريــطــة طـــريـــق لـــوضـــع الــبــلــديــن على 
مــســار صحيح قــائــم عــلــى أفــعــال تدعم 
الاستقرار على الأرض وليس الأقوال«. 

الأمر أقرب للتوافق

ــيـــــس المــــنــــتــــدى الـــعـــربـــي  ــ ــــف رئـ ــقـ ــ ويـ
لــتــحــلــيــل الــســيــاســات الإيـــرانـــيـــة، محمد 
النور، على مسافة متقاربة  أبو  محسن 
من ناجي، ويقول في حديث مع »الشرق 
الأوســــــــــط«، إن »الـــــواقـــــع يــشــيــر إلـــــى أن 
الطرق باتت ممهدة نحو تطبيع شامل 
لــلــعــاقــات المــصــريــة الإيــرانــيــة مــع كثافة 

الاتـــصـــالات والـــلـــقـــاءات الــتــي لـــم تــحــدث 
البلدين  عاقات  تاريخ  في  الشكل  بهذا 
ــود تـــوافـــق  ــ ــبـــل، وتــــؤشــــر عـــلـــى وجــ مــــن قـ

وتقارب في ملفات عديدة«.
الـــنـــور أن تــكــون  أبــــو  ولا يــســتــبــعــد 
الـــــتـــــوتـــــرات بـــالمـــنـــطـــقـــة ســـبـــبـــاً فـــــي دعـــم 
ــريــــد أن  ــيـــع يــ ــمـ : »الـــجـ

ً
الــــتــــقــــارب، قـــــائـــــا

يــتــوافــق ضــد قـــوى مــا تــريــد أن تسيطر 
عــلــى الإقـــلـــيـــم، ومـــصـــر وإيـــــــران لــديــهــمــا 
نقاط شبه متطابقة فيما يخص الحرب 

الإسرائيلية على غزة«.
إيران، وفق أبو النور، »تبدو حالياً 
مــقــتــنــعــة بــوجــهــة نــظــر مــصــر بـــضـــرورة 
وقف إطــاق النار في غزة دون تصعيد 
مــع إســرائــيــل، أو توسيع نــطــاق المعركة 

معها بالمنطقة«.
وفي الاتجاه نفسه، يؤكد أبو النور، 
أن »قادة إيران باتوا أيضاً مقتنعن بأن 
العاقات مع مصر حالياً تخدم المصالح 
ــة الإيــــــرانــــــيــــــة، وتــــخــــدم  ــيــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ الاســ
يقرب عودة  ما  وهــو  الشعبن،  مصالح 

العاقات«. 

معوقات

الأحـــوازي أحمد  الكاتب  يــرى  بينما 
رحــمــة الــعــبــاســي، أن »تــصــريــحــات إيـــران 
بشأن إعــادة العاقات مع مصر رغبة قد 
تــعــرقــلــهــا أذرعـــهـــا فــي المــنــطــقــة بــمــا فيها 

الدولية،  الماحة  تهدد  لأنها  الحوثيون؛ 
وتؤثر في دخل قناة السويس«.

وأوضــــــــــــــح أنــــــــــه »نـــــــظـــــــراً لــــلــــظــــروف 
الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة 
الــتــي تــمــر بــهــا طـــهـــران، فــإنــه مـــن الممكن 
ــذا الـــنـــظـــام بعض  أن يـــكـــون لمـــســـؤولـــي هــ
ليست  لكنها  وهــنــاك،  هنا  التصريحات 

استراتيجية«.
كما يستبعد المحلل الإيراني، وجدي 
العاقات  تحسن  عــفــراوي،  الرحمن  عبد 
بـــن الـــقـــاهـــرة وطــــهــــران، وعـــلـــل ذلــــك بــأن 
ــران لــيــس لــديــهــا مـــا تــقــدمــه لــلــقــاهــرة  ــ »إيــ
اقـــتـــصـــاديـــاً فـــي ظـــل الـــعـــقـــوبـــات الــدولــيــة 
وعسكرياً  سياسياً  تدعم  بينما  ضدها، 

أذرعاً مسلحة بالمنطقة«.
»الشرق الأوسط«،  وأضاف عفراوي لـ
ــران لــيــســت عــــن قــنــاعــة  ــ ــ ــات إيـ ــركـ أن »تـــحـ
بضرورة عودة العاقات مع مصر، بقدر 
مــا هــي مــســاعٍ لتقليل الــحــصــار الــدولــي 
ــن مــوطــئ  ــفــــروض عــلــيــهــا، والـــبـــحـــث عـ المــ
قــــدم فـــي الــبــحــر المــتــوســط كــمــا تــواجــدت 

بالأحمر«.
ــر مــــن ذلــــــك، أن عــــفــــراوي يـــرى  ــثــ الأكــ
ــك، وتــعــلــم أن نــقــاط  ــ أن مــصــر »تــــــدرك ذلـ
عَدُّ 

ُ
التباينات كثيرة، لا سيما أن طهران ت

إلــحــاق أضـــرار اقتصادية بها،  سبباً فــي 
فــي ظــل مــا تقوم بــه ذراعــهــا الحوثية في 
أثــر في قناة السويس  البحر الأحمر، ما 

بالسلب«.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

القاهرة: »الشرق الأوسط«
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ميقاتي ينتقد الحملات على الحكومة

لبنان يستأنف رحلات العودة الطوعية للنازحين السوريين
يستأنف لبنان، الثلاثاء، تسيير 
الــطــوعــيــة للنازحين  الـــعـــودة  رحــــلات 
السوريين من الأراضي اللبنانية إلى 
قراهم في سوريا؛ حيث تنظم المديرية 
تشملان  رحلتين  العام  للأمن  العامة 
ــازح، وتــتــجــهــان إلـــى الــقــلــمــون  ــ 300 نـ
)ريـــف دمــشــق( وحــمــص السوريتين، 
وســــط ســـجـــالات ســيــاســيــة داخــلــيــة، 
دفـــــعـــــت رئـــــيـــــس حــــكــــومــــة تـــصـــريـــف 
الأعـــمـــال نــجــيــب مــيــقــاتــي إلـــى وصــف 
الحملات على الحكومة في هذا الملف 

بأنها »تهدف إلى شل عملها«.
ــر  ــوبــ ــتــ ــذ أكــ ــ ــنـ ــ ــــف مـ ــوقــ ــ ــد تــ ــ ــعــ ــ وبــ
تــنــطــلــق  المــــاضــــي،  الأول(  )تـــشـــريـــن 
رحــلــتــان صــبــاح الـــثـــلاثـــاء مـــن بــلــدة 
ــــي لـــبـــنـــان(  ــرقـ ــ عـــــرســـــال )شـــــمـــــال شـ
ــــي الـــســـوريـــة، وذلـــك  بــاتــجــاه الأراضــ
بالتنسيق مع الدولة السورية، علماً 
القافلتين ستنطلق عبر  بــأن إحــدى 
مــعــبــر جــوســيــه الــشــرعــي فـــي الــقــاع 
ــم نـــحـــو 10  ــمـــص، وتـــضـ بـــاتـــجـــاه حـ
أشـــخـــاص فـــقـــط، بــيــنــمــا المــجــمــوعــة 
الثانية، التي تضم أغلبية العائدين، 
ستنطلق في التوقيت نفسه باتجاه 
ومعبر  حميد  وادي  نحو  القلمون، 
الــزمــرانــي، وهــو معبر حــدودي غير 
رســمــي، وكــالــعــادة، مــن المفترض أن 
الــنــازحــين  الـــســـوري  الأمــــن  يستقبل 

العائدين.
ــبـــــين فــي  ــ ــــراغـ ويــــفــــضــــل مـــعـــظـــم الـ
غير  المعابر  سلوك  الطوعية،  العودة 
ــــك يــتــيــح لـــهـــم نــقــل  الـــشـــرعـــيـــة، لأن ذلـ
ومواشيهم  منازلهم  وأثـــاث  خيمهم 
وسياراتهم، بينما لا يسمح لهم بنقل 
أي معبر شرعي،  أمتعتهم من خــلال 
وفق مصادر مواكبة لعودة النازحين.

متابعة جدية

ووصفت مصادر أمنية الخطوة 
إلــى جدية في متابعة  بأنها »تشير 
ــم رمــزيــة  مــلــف الـــنـــزوح الـــســـوري رغــ
العدد في الرحلة الأولــى«، لافتة إلى 

الرحلتين »ستكونان نقطة بداية  أن 
لمعالجة ملف النزوح السوري بشكل 

عام«.
ــالــــت مــــصــــادر أمـــنـــيـــة مــعــنــيــة  وقــ
»الــشــرق الأوســــط« إن ملف  لـــ بالملف 
العودة الطوعية »وضــع على السكة 
الصحيحة، وبشكل جدّي هذه المرة، 

بــعــد تــوقــف اســتــمــر نــحــو 7 أشــهــر«، 
مضيفة: »لدينا مركز مفتوح بشكل 
ــال )المـــحـــاذيـــة  دائـــــم فـــي بــلــديــة عـــرسـ
ــا( لاســـتـــقـــبـــال  ــ ــوريــ ــ ــع ســ ــ ــلــــحــــدود مـ لــ
ـــين فــــي المــــغــــادرة  ــبـ ــراغــ وتـــســـجـــيـــل الــ

طوعاً«.
وتــؤكــد المــصــادر أن هــنــاك رغبة 

ــة، كــــمــــا لمــس  ــيــ ــوعــ ــطــ فـــــي الــــــعــــــودة الــ
الجانب اللبناني قبولًا وتعاوناً من 

الجانب السوري.

خمسون عائلة إضافية

العزيز،  الــســوري محمد عبد  وقــال 

النازحين للعودة طوعاً:  المكلف بتهيئة 
من  المسجلة  الأسماء  من  الكثير  »لدينا 
إلــى ديارهم  الــعــودة طوعاً  الراغبين في 
ــغـــربـــي وريــــف  وقــــراهــــم فــــي الـــقـــلـــمـــون الـ
»الــشــرق  ــار، فــي حــديــث لـــ ــ دمـــشـــق«. وأشـ
إلــى أن هناك أسماء مسجلة  الأوســـط«، 
رفع 

ُ
جديدة لخمسين عائلة إضافية لم ت

الــعــامــة المــكــلــفــة بمتابعة  بــعــد لــلأمــانــة 
الــطــوعــيــة بالتنسيق مــع الأمــن  الــعــودة 

العام اللبناني.
وأضـــــــــــــــاف: »هـــــــنـــــــاك إقـــــــبـــــــال عـــلـــى 
التسجيل من أجل العودة الطوعية، رغم 
العثرات التي حصلت في الماضي«، في 
إشـــارة إلــى إلــغــاء رحـــلات بعد تسجيل 

ورفــــع الأســـمـــاء، مــوضــحــاً أن »الــجــمــيــع 
ــيــــوم أنـــظـــارهـــم شـــاخـــصـــة إلـــــى رحــلــة  الــ
ــال تـــحـــركـــت الــقــافــلــة  ــ ــــي حـ الــــثــــلاثــــاء، وفـ
ــال عــلــى  ــبــ بـــســـلاســـة، ســـيـــكـــون هـــنـــاك إقــ
الــعــودة، شــرط أن تــأتــي أســمــاء العائلة 

بشكل كامل وغير منقوص«.
وعــن العلاقة مع أهــل عــرســال، قال: 
ــه الـــبـــلـــدة. الــعــلاقــة  ــا تـــرتـــاح لـ »نــــرتــــاح لمـ
يــرام، والأمــم المتحدة  مع أهلها على ما 
ــنــــازحــــين الـــســـوريـــين،  مـــقـــصـــرة بـــحـــق الــ
وعـــلـــى الـــنـــازح الـــســـوري أن يــشــعــر بــأن 
الأمــم المتحدة تقدم له المساعدة ومد يد 

العون«.
ــاء فـــــي ظــل  ــ ــلاثـ ــ ــثـ ــ ــة الـ ــ ــلـ ــ وتـــــأتـــــي رحـ
ســـجـــالات ســيــاســيــة داخــلــيــة حـــول بــقــاء 
رئيس  عليها  ق 

ّ
عل لبنان،  في  النازحين 

حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي 
بـــالـــقـــول إن »اســــتــــمــــرار الـــحـــمـــلات عــلــى 
السوريين،  النازحين  الحكومة في ملف 
ــاً أنــــــه يــتــقــصــد  ــ ــحـ ــ ــو نـــهـــج بــــــات واضـ ــ هـ
التعمية على الحقيقة لأهداف شعبوية، 
ــكـــومـــة وإلـــهـــائـــهـــا  وإلـــــــى شــــل عـــمـــل الـــحـ
بــالمــنــاكــفــات والــســجــالات الــتــي لا طائل 
الــيــوم التأكيد  منها«. وأضـــاف: »نــجــدد 
ــــي عـــمـــلـــنـــا وفـــي  ــــون فـ ــاضـ ــ عـــلـــى أنــــنــــا مـ
تنفيذ مــا اتــخــذنــاه مــن قــــرارات بضمير 
لنا  بالمسؤولية، وسيكون  حي وشعور 
كلام تفصيلي في هذا الإطار في جلسة 

مجلس النواب الأربعاء بإذن الله«.
إلا  مــــجــــال  »لا  أن  ــاتـــي  ــقـ ــيـ مـ وأكــــــــد 
 ذلــك 

ّ
لــلأمــل، ولا مــجــال إلا لــلــعــمــل، وكـــل

ــا  مــمــكــن بــتــضــافــر الـــجـــهـــود وبـــإصـــرارنـ
ــؤازرة شــركــائــنــا في  ــمــ عــلــى المـــثـــابـــرة وبــ
الداخل والخارج وفي المجتمعين العربي 

والدولي«.
ويشارك لبنان في مؤتمر بروكسل 
الــثــامــن المــخــصــص لــلاجــئــين، وأطــلــعــت 
ــــي ســـانـــدرا دو  ســفــيــرة الاتـــحـــاد الأوروبــ
التحضيرات لانعقاد  وال، ميقاتي على 
ــر تـــحـــت شـــعـــار »دعــــــم مــســتــقــبــل  ــمـ المـــؤتـ
سوريا والمنطقة«. وأبلغ رئيس الحكومة 
السفيرة أن »الوفد اللبناني إلى المؤتمر 
ــكــــون بــــرئــــاســــة وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــيــ ســ
والمغتربين عبد الله بو حبيب«، حسبما 

أفادت رئاسة الحكومة.

بعلبك )لبنان(: حسين درويش

 من حركة  العبور عند الحدود السورية ــ اللبنانية )المرصد السوري(

يرى أن »جبهة الجنوب لا تقلّ أهمية عن المقاومة في فلسطين«

»حزب الله« يصعّد تكتيكياً تحت سقف »قواعد الاشتباك«
احــتــدامــاً  الجنوبية  الجبهة  تشهد 
ــواجـــهـــات بـــين إســـرائـــيـــل و»حــــزب  فـــي المـ
الله« الذي يصعّد في الفترة الأخيرة من 
عملياته، كــمّــاً ونــوعــاً، بــعــدمــا كــانــت تل 
التصعيد  باتجاه  تدفع  التي  هــي  أبيب 
ــيـــات،  ــلـ ــمـ عـــســـكـــريـــاً عـــبـــر الـــقـــصـــف والـــعـ

وسياسياً عبر المواقف التهديدية.
إزاء  ــــب  ــرقـ ــ ــتـ ــ الـ يـــــســـــود  وفــــــــي حــــــين 
ــات الــجــاريــة  ــفـــاوضـ ــتـــؤول إلـــيـــه المـ ــا سـ مـ
حــــول الــتــهــدئــة فـــي غــــزة، كــــان لــبــنــان قد 
ــبــــادرة  »المــ ـــ ــرفـــض دبـــلـــومـــاســـي لــ ــدم بـ ــقـ تـ
الــفــرنــســيــة«، الأســـبـــوع المـــاضـــي، بينما 
تبقى الجهود، لا سيما الأميركية منها، 
مستمرة للعمل على تطبيق القرار 1701.

ــلـــى أن هـــذا  ــع المــــراقــــبــــون عـ ــمــ ــجْــ ــ ويُ

التصعيد الذي تشهده الجبهة الجنوبية 
»لا يـــزال ضــمــن قــواعــد الاشــتــبــاك« التي 
بدء  منذ  الطرفين  بين  المواجهات  تحرك 

الحرب.
ــابـــق  الـــسـ ــنــــان  ــبــ لــ ــر  ــيـ ــفـ يـــــــرى سـ ولا 
ــدلًا  ــبــ ــارة تــ ــ ــبــ ــ ــــي واشــــنــــطــــن ريـــــــــاض طــ فــ
بل  الطرفين،  مواجهات  في  استراتيجياً 
ك الطرفين:  »تبدلًا تكتيكياً«، تبعاً لتمسُّ
»حـــزب الــلــه« وإســرائــيــل بتلك الــقــواعــد. 
»الــــشــــرق  ـــ ــديــــث لــ ــــي حــ ــارة فـ ــ ــبـ ــ ويـــقـــلـــل طـ
الأوســط« من تأثير التهديد الإسرائيلي 
»صيف ســاخــن«، ومــرة  الــذي يعد مــرة بـ
: »حتى الآن 

ً
»محو لبنان«، قائلا أخرى بـ

ليست هناك بوادر للتصعيد أو الذهاب 
إلى هجوم كامل. هذه التهديدات ليست 
جــديــة مــا دام لــيــس هــنــاك ضـــوء أخضر 
الــدعــم  الــتــي ستتولى مهمة  أمــيــركــا  مــن 

أنــه »حتى  أبــيــب«، مؤكداً  لتل  العسكري 
لو جاء الضوء الأخضر فسيكون لتوسع 
محدود في الحرب، أي فقط في الجنوب 

وليس أكثر«.
وعــن ربــط جبهتي غــزة والــجــنــوب، 
ــر المــفــاوضــات بــين تــل أبيب 

ّ
فــي ظــل تــعــث

و»حــمــاس«، يقول طــبــارة: »)حـــزب الله( 
الــتــفــاوض ليس  لــكــن فــي  مــن يربطهما، 
هــنــاك مــوقــف نــهــائــي، وكــل شــيء ممكن، 
والأهــــم يــبــقــى فــي الــثــمــن الــــذي يــمــكــن أن 

يحصل عليه )حزب الله(«.
ــرى الــقــيــادي الــســابــق فـــي »تــيــار  ويــ
المــســتــقــبــل«، مصطفى عــلــوش أن وتــيــرة 
المــواجــهــات تتصل بــمــســار المــفــاوضــات، 
»الـــشـــرق الأوســــــــط«: »يــصــعّــد  ويـــقـــول لــــ
)حزب الله( في الأيام الأخيرة من وتيرة 
ودوره  أهميته  على  يــؤكــد  كــي  عملياته 

أو ستحصل  أي مفاوضات تحصل  فــي 
ــبــــاشــــر، عــبــر  ــه، وإن بـــشـــكـــل غـــيـــر مــ ــعــ مــ
الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة. ولا يــتــجــاوز هــذا 
الــتــصــعــيــد قـــواعـــد الــلــعــبــة المــعــتــمــدة بين 
الــســؤال يبقى: هــل )حــزب  الطرفين، لكن 
الله( يخاطر بفتح حرب واسعة، الجواب 
يــكــون لـــدى إيــــران الــتــي تــمــســك بــالــقــرار، 
وهي التي اتخذت قرار مشاغلة إسرائيل 
عــبــر )حــــزب الــلــه( والــحــوثــيــين والــحــشــد 
إنما  غـــزة،  على  الــحــرب  بحجة  الشعبي 
ــل ذلـــــك كـــــان لــلــضــغــط،  ــي الـــحـــقـــيـــقـــة، كــ فــ
أميركا...  مع  للمفاوضات  بــاب  وإيــجــاد 
الأمـــور يرتبط بماذا  أن مسار  مــا يعني 
تريد طهران من المنطقة، لا سيما أن غزة 

سقطت منذ اليوم الأول للحرب«.
العمليات بين  تــتــواصــل  ومــيــدانــيــاً، 
إســرائــيــل و»حــــزب الــلــه« الــــذي أعــلــن عن 

تنفيذه عدداً منها ضد تجمعات ومراكز 
عسكرية إسرائيلية.

وقــــــــــال الــــجــــيــــش الإســـــرائـــــيـــــلـــــي إن 
رتين تسللتا من لبنان انفجرتا قرب  مسيَّ
»بيت هيلل«؛ ما أدى إلى اندلاع حريق، 
وأعــلــن عــن إصــابــة 4 مــن جــنــوده بجراح 
وُصــفــت حــالــة أحــدهــم بالمتوسطة جــراء 
سقوط صاروخين مضادين للدروع في 
»يـــفـــتـــاح«، مــشــيــراً كــذلــك إلــــى أن طــائــرة 
اللبنانية،  الأراضـــي  مــن  طلقت 

ُ
أ مسيّرة 

وسقطت في »زرعيت«، دون إصابات.
ومـــن جــهــتــه، أعــلــن »حـــزب الــلــه« في 
بيانات متفرقة عن »تنفيذ هجوم جوي 
على  الانقضاضية  رات  المسيَّ من  بسرب 
خــيــم اســتــقــرار ومــنــامــة ضــبــاط وجــنــود 
إسرائيليين في الموقع المستحدث لكتيبة 
الــتــابــعــة   )403( الاحــتــيــاطــيــة  المــدفــعــيــة 

ــلـــل«.  ــيـ هـ »بــــيــــت  جــــنــــوب   )91( ــة  ــرقـ ــفـ ــلـ لـ
واستهدف كذلك، بصاروخ موجه، دبابة 
»مــيــركــافــا« بــعــد خــروجــهــا مــن مخبئها 
وتــحــركــهــا، إثــــر رصــــد دقـــيـــق لــتــحــركــات 
الجنود في ثكنة »يفتاح«، وفق بيان له.

وقــال فــي بيان آخــر إنــه »بعد رصد 
دقيق لتحركات العدو داخل موقع بركة 
ريـــشـــا، وعــنــد تــحــرك عــــدد مـــن الــجــنــود، 
جرى استهدافهم ظهراً بقذائف المدفعية، 

وإصابتهم بشكل مباشر«.
كذلك ذكــر »حــزب الله« أن »مقاتليه 
نــصــبــوا كــمــيــنــاً نـــاريـــاً لـــقـــوة مـــن جــنــود 
الاحــــتــــلال، ولـــــدى وصـــولـــهـــا إلــــى نقطة 
ــــت، جــــرى  ــيــ ــ ــرانــ ــ ــنــــة بــ ــكــ المــــكــــمــــن غــــــــرب ثــ
اســـتـــهـــدافـــهـــا بـــالأســـلـــحـــة الـــصـــاروخـــيـــة 
وقــذائــف المــدفــعــيــة«، وفــي عملية أخــرى، 
لفت إلى أنه »عند دخول عدد من جنود 

الـــعـــدو مـــن طـــاقـــم الــجــمــع الـــحـــربـــي، إلــى 
ــعــــدات الــتــجــســســيــة  ــالمــ غــــرفــــة مـــجـــهـــزة بــ
بجانب موقع الجرداح، جرى استهدافها 

بالأسلحة الموجهة وتدميرها«.
وفي غضون ذلك، لا يزال المسؤولون 
ورأى  بمواقفهم،  يتمسكون  الــحــزب  فــي 
أحــد نــوابــه، حسن عــز الــديــن، أن »جبهة 
ــنــــوب، جـــبـــهـــة الإســـــنـــــاد فــــي شــمــال  ــجــ الــ
 أهــمــيــة عــمــا يــجــري من 

ّ
فلسطين لا تــقــل

المــقــاومــة فــي فلسطين، فــي مواجهة  قبل 
ــلــــي«، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن  ــيــ ــرائــ ــــدوّ الإســ ــعـ ــ الـ
»إرهــــاق وإتــعــاب وإذلال الــعــدوّ مــن هذه 
أمــراً مهماً وكــبــيــراً... لذلك  الجبهة، كــان 
الآن ســلاح الــجــوّ الــذي يفتخر بــه العدوّ 
ــشِــل وعجز عــن صدّ 

َ
فــي حسم المــعــارك، ف

رات المقاومة في لبنان التي تصيب  مُسيَّ
أهدافها بشكلٍ دقيق«.

بيروت: كارولين عاكوم

رفع الحصانة عن محامٍ لبناني للتحقيق معه في ملف »عصابة تيك توك«
أعطت نقابة المحامين في شمال 
لبنان، الإذن بملاحقة المحامي خالد 
»عصابة  بقضيّة  بــه  المشتبه  مــرعــب 
مــا يعني رفــع الحصانة  تـــوك«،  تيك 
ــه، وذلــــــــك بـــعـــد ورود  ــنــ ــيـــة عــ ــابـ ــقـ ــنـ الـ
يتجه  بينما  التحقيقات،  فــي  اســمــه 
لــبــنــان لمــخــاطــبــة الـــــدول الـــتـــي يــوجــد 
بغية  القضية  فــي  بهم  مشتبه  فيها 

توقيفهم.
ــتـــأم مــجــلــس نــقــابــة المــحــامــين  والـ

النقيب سامي  بــرئــاســة  الــشــمــال  فــي 
ــبــــاح الاثـــــنـــــين، لــلــبــحــث  الـــحـــســـن، صــ
فــي مــلــف رفـــع الــحــصــانــة عــن مــرعــب. 
ــال فــــي بــــيــــان: »هـــالـــنـــا أن نــتــلــقــى  ــ وقــ
بــتــاريــخ 8 مـــايـــو )أيــــــار( طــلــب الإذن 
النقابة  إلى  المنتسبين  أحد  بملاحقة 
فـــي قــضــيــة تــمــس الأمــــن الاجــتــمــاعــي 
ــال، وتــــكــــاد تــضــرب  ــ ــفــ ــ وحــــقــــوق الأطــ
شجرة الفضيلة الطيبة في جذعها«. 
وأضــاف: »بادرنا في نقابة المحامين 
بــطــرابــلــس إلــــى الــتــعــامــل مـــع الــطــلــب 
الــــذي ورد إلــيــنــا بــأقــصــى مـــا يُـــدرِكـــه 

الاستعجال، من دون الإخلال بسلامة 
الإجــــــــــراءات وانـــتـــظـــامـــهـــا، فــأجــريــنــا 
تحقيقنا الداخلي وأصدرنا موافقتنا 
ذلك  وسنبلغ  المحامي  ملاحقة  على 
في  نستغرق  ولــم  المختص،  للقضاء 
ذلك سوى أيامٍ قليلة من مهلة الشهر 

التي يتيحها لنا القانون«.
ــا »وُجِـــــــدت  ــهـ وأكـــــــدت الـــنـــقـــابـــة أنـ
لـــتـــحـــمـــي  لا  ــا،  ــ ــهــ ــ ــتــ ــ ــ ــال ــ رســ ــمــــي  ــحــ ــتــ لــ
الخاطئين من أفرادها«، وتابعت: »لا 
بـــد لــنــا حـــين يُـــخـــدش مــقــام المــحــامــاة 
مـــا نستهل  نــســتــذكــر  أن  بــالــخــطــيــئــة 

به نظامنا الداخلي، من أن المحامين 
نخبة المجتمع ورسل العدالة وحماة 

الحقوق«.
 

استجواب الموقوفين
 

يــــبــــدأ قـــاضـــي  ــع أن  ــوقــ ــتــ المــ ــن  ــ ــ ومـ
التحقيق الأول في جبل لبنان القاضي 
الثلاثاء، استجواباته  نقولا منصور، 
ــاء  ــوز وأعــــضــ ــ ــ ــن رمــ ــ ــع المــــوقــــوفــــين مـ ــ مـ
عــصــابــة »تــيــكــتــوكــرز« المــتــورطــين في 
اغـــتـــصـــاب الأطــــفــــال واســتــغــلالــهــم في 

ــوال وتـــرويـــج المـــخـــدرات  ــ تــبــيــيــض الأمــ
والاتجار بها، علماً بأن عدد الموقوفين 
»قــوى  أعلنت  إلــى 11، حسبما  ارتــفــع 
الأمـــن الــداخــلــي« الــتــي أوقــفــت السبت 
ــدراج قــاصــريــن  ــتــ ــاســ مــشــتــبــهــاً بـــهـــا بــ
بــواســطــة حــســاب »تــيــك تـــوك« لصالح 

أفراد في العصابة.
وكانت المديرية العامة لقوى الأمن 
مة »ضالعين 

ّ
أوقفت أفراد عصابة منظ

ــرة أو غـــيـــر مــبــاشــرة  ــاشـ ــبـ بـــطـــريـــقـــة مـ
ــداءات  ــتــ ــاعــ ــريـــن بــ ــقـــاصـ بـــالـــتـــعـــرّض لـ
جــنــســيّــة وغــيــرهــا مـــن أعـــمـــال شــائــنــة 

ة بــالآداب«، كما استمع عناصر 
ّ
ومخل

المعلوماتيّة  جــرائــم  مــكــافــحــة  »مــكــتــب 
وحــمــايــة المــلــكــيّــة الــفــكــريّــة« فــي وحــدة 
الــشــرطــة الــقــضــائــيــة إلـــى إفـــــادات عــدد 
المــدعــين والــشــهــود والمشتبه بهم،  مــن 
ـــا الـــقـــصّـــر مــنــهــم فـــجـــرى الاســتــمــاع  أمـ

بحضور مندوبي حماية الأحداث.
الـــــــعـــــــام  المــــــــحــــــــامــــــــي   وادعـــــــــــــــــــــى 
القاضي  لبنان  جبل  في  الاستئنافي 
طـــــانـــــيـــــوس الـــســـغـــبـــيـــنـــي مــــنــــذ يــــوم 
المــاضــي عــلــى 17 شخصاً،  الــخــمــيــس 
بــيــنــهــم أشـــخـــاص مــــوجــــودون خـــارج 

إصدار  إلى  توقيفهم  لبنان. ويحتاج 
مذكرة من »الإنتربول«.

وأعــلــنــت المـــديـــريـــة الــعــامــة لــقــوى 
الــــعــــام  ــا  ــ ــرهـ ــ ــديـ ــ مـ أن  الأحـــــــــــد،  الأمــــــــــن 
ــلــــواء عـــمـــاد عـــثـــمـــان، وهــــو »رئــيــس  الــ
المــكــتــب المـــركـــزي الــوطــنــي لــإنــتــربــول 
ــــلات بــهــذا  ــراسـ ــ ــنــــان«، وجّـــــــه مـ ــبــ فــــي لــ
ــدول الـــتـــي يــوجــد  ــ ــى الــ الـــخـــصـــوص إلــ
فــيــهــا المــشــتــبــه بــهــم بــالــقــضــيــة بغية 
ــهـــم، ريـــثـــمـــا تــــصــــدر الـــنـــشـــرة  ــفـ ــيـ تـــوقـ
الحمراء بحق كل منهم، وفقاً للأصول 

المتبعة في منظمة الإنتربول.

بيروت: »الشرق الأوسط«

 مصادر أمنية تصف 
الخطوة بـ»الجدّية«

رغم رمزية عدد العائدين 
في الرحلة الأولى

»العفو الدولية« قلقة: سوريا لا تزال غير آمنة
بيروت: »الشرق الأوسط«

قالت »منظمة العفو الدولية«، الاثنين، إن إعلان 
الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة اســتــئــنــاف عــمــلــيــات »الــعــودة 
الــطــوعــيــة« لــلاجــئــين الـــســـوريـــين إلــــى بــلــدهــم يثير 
القلق؛ نظراً إلى الظروف »القهرية« التي يواجهها 

هؤلاء في لبنان. وأضافت المنظمة الحقوقية، عبر 
منصة »إكس«، أن لبنان »تبنى سلسلة من اللوائح 
القسرية التي تهدف للضغط على اللاجئين للعودة 
إلــى بــلادهــم؛ بما في ذلــك فــرض قيود على الإقامة 

والعمل والتنقل«.
وأردفـــــت: »تــثــيــر مــثــل هـــذه الـــظـــروف المــخــاوف 

بــشــأن قـــدرة الــلاجــئــين عــلــى المــوافــقــة بــحــريــة« على 
العودة إلى بلادهم.

وعـــدّت المنظمة أن ســوريــا »لا تــزال غير آمنة« 
أنها وثقت عمليات  إلــى  الــلاجــئــين، مشيرة  لــعــودة 
»تــعــذيــب وعــنــف جنسي واخــتــفــاء قــســري واعتقال 

تعسفي« للاجئين عادوا إلى سوريا.

ــاً إن الـــســـلـــطـــات الــلــبــنــانــيــة عــبــر  ــالــــت أيـــضـ وقــ
تــســهــيــل عــمــلــيــات الـــعـــودة تــلــك »تـــعـــرض الــلاجــئــين 
الـــســـوريـــين لــخــطــر الانــتــهــاكــات الــجــســيــمــة لــحــقــوق 
الإنسان«، مؤكدة أن على لبنان أن »يحترم التزاماته 
بموجب القانون الدولي، وأن يوقف إعادة اللاجئين 

السوريين بشكل جماعي إلى بلادهم«.

البرلمان العراقي لانتخاب رئيس له... السبت
الــرئــاســة المــؤقــتــة للبرلمان  أعــلــنــت 
ــان مـــقـــتـــضـــب لـــهـــا،  ــيــ ــــي بــ ــــي، فـ ــراقـ ــ ــعـ ــ الـ
المقبل،  السبت  جلسة  خصصت  أنــهــا 
للبرلمان، خلفاً  رئيس جديد  لانتخاب 
لــرئــيــســه الــســابــق مــحــمــد الــحــلــبــوســي 
الــذي أقيل أواخــر العام الماضي، بقرار 
باتّ من قبل المحكمة الاتحادية العليا.
بعقد  البرلمان  رئاسة  قــرار  ويأتي 
الجلسة بعد قرار اتخذته قوى »الإطار 
ــقـــي« الـــشـــيـــعـــي الــــتــــي تــمــلــك  ــيـ ــنـــسـ ــتـ الـ
ــبـــرلمـــان، بــمــنــح الــقــوى  الأغــلــبــيــة فـــي الـ
الــســنــيــة مــهــلــة أســـبـــوع لـــلاتـــفـــاق على 
لــغــرض انتخابه رئيساً  مــرشــح واحـــد 

للبرلمان.

كــمــا يـــأتـــي تــحــديــد عــقــد الــجــلــســة 
ــــفــــاً عــلــى 

َ
ــل بــــعــــد قــــــــــرار لا يــــــــــزال مــــخــــتــ

مــــدى شــرعــيــتــه، وهــــو تــمــديــد الــفــصــل 
التشريعي لمدة شهر لغرض التصويت 
ــة المــــالــــيــــة الــتــي  ــ ــوازنــ ــ ــلـــى جــــــــداول المــ عـ
خــلال  الــبــرلمــان  يتسلمها  أن  يــفــتــرض 
هــذا الأســبــوع، وعــلــى انــتــخــاب رئيسه 

الجديد.
وكــانــت رئــاســة الــبــرلمــان قــد قــررت 
خــــــــــلال جــــلــــســــة الــــخــــمــــيــــس المـــــاضـــــي 
عــــــدم المــــوافــــقــــة عـــلـــى تـــمـــديـــد الــفــصــل 
الــتــشــريــعــي، رغـــم قــيــام الــنــائــب مثنى 
السامرائي، زعيم كتلة »عزم« السنية، 
بــجــمــع تــوقــيــعــات لــهــذا الـــغـــرض؛ لكن 
الخميس تمديد  قــررت مساء  الرئاسة 
التشريعي، مبررة ذلك بإعلان  الفصل 

الــحــكــومــة أنــهــا ســــوف تــرســل جــــداول 
المـــوازنـــة لــغــرض الــتــصــويــت، وهـــو ما 

يتطلب تمديد الفصل التشريعي.
وفــــي وقــــت اعـــتـــمـــدت فــيــه رئــاســة 
الـــبـــرلمـــان بـــالإنـــابـــة عــلــى المـــــادة 58 من 
التشريعي  الفصل  بتمديد  الــدســتــور، 
دون الحاجة إلى تصويت، فإن النائب 
عن »دولة القانون« رائد المالكي، طالب 
رئــاســة الــبــرلمــان بــعــرض التمديد على 

التصويت لاحتمالية الطعن.
ــي تــــدويــــنــــة لــه  ــ وقـــــــــال المــــالــــكــــي فــ
عــلــى مــوقــع »إكــــس«، إنـــه »يــتــعــين على 
ــنــــواب عــــرض طلب  رئـــاســـة مــجــلــس الــ
للتصويت  التشريعي  الفصل  تمديد 
داخل المجلس« مشيراً إلى أنه »سيتم 
ــاب رئــــيــــس لـــلـــمـــجـــلـــس، ويــــــراد  ــخــ ــتــ انــ

ــمـــديـــد عــمــل  ــتـ أيــــضــــاً إقـــــــــرار تـــعـــديـــل لـ
وهــذه  للانتخابات،  العليا  المفوضية 
ــأنـــهـــا خــــلافــــات،  الأمـــــــــور تـــحـــصـــل بـــشـ
 جداً الطعن 

ً
وبالتالي سيكون محتملا

بدستورية الجلسات التي ستعقد«.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن الـــعـــرف الــســائــد 
في العراق بتقسيم مناصب الرئاسات 
الـــــثـــــلاث )الــــجــــمــــهــــوريــــة، والــــــــــــــوزراء، 
والـــبـــرلمـــان( عــلــى المــكــونــات الــرئــيــســيــة 
الــثــلاثــة فــي الــبــلاد )الــشــيــعــة، والسنة، 
والكرد( فإن هذه هي المرة الأولى التي 
يحصل فيها انشقاق طولي وعرضي: 
ــي- شـــيـــعـــي(  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــــي( و)سـ ــنـ ــ ــي- سـ ــ ــنــ ــ )ســ
و)شيعي- شيعي( الأمر الذي أدى إلى 
الرئيسية  السياسية  القوى  قــدرة  عدم 
على الاتفاق على مرشح معين لغرض 

بالأغلبية  عليه  والتصويت  اخــتــيــاره 
البسيطة داخل البرلمان، أو طرح أكثر 
مـــن مــرشــح يــتــنــافــســون عــلــى المنصب 

عبر صندوق الاقتراع داخل البرلمان.
ــفــــق نــحــو  ــــد أخــ ــان قـ ــرلمــ وكـــــــان الــــبــ
ــه، كــان  ــــرات فـــي انــتــخــاب رئـــيـــس لــ 4 مـ
عُقدت خلال  التي  الجلسة  أبــرزهــا في 
شــهــر يــنــايــر )كـــانـــون الــثــانــي( المــاضــي 
الــتــي تــنــافــس عــلــى الــفــوز فــيــهــا اثــنــان 
مـــن المـــرشـــحـــين، هـــمـــا: شـــعـــلان الــكــريــم 
ــة مــحــمــد  ــامــ ــزعــ ــزب »تــــــقــــــدم« بــ ــ عـــــن حـــ
ــقـــال،  ــيـــس الـــبـــرلمـــان المـ الــحــلــبــوســي رئـ
وقـــد حــصــل عــلــى 152 صــوتــاً، وســالــم 
الــعــيــســاوي مــرشــح كــتــلــة »الــســيــادة«، 
حصل  الــذي  الخنجر  خميس  بزعامة 
المرشح  بينما حصل  97 صــوتــاً،  على 

الــســنــي الـــثـــالـــث مــحــمــود المــشــهــدانــي، 
المــدعــوم مــن حـــزب »الـــدعـــوة« الشيعي 
بزعامة نــوري المالكي على 48 صوتاً، 
ــرة المــنــافــســة. لكن  ــ مـــا أخـــرجـــه مـــن دائــ
إلـــى  الـــجـــلـــســـة ورفـــعـــهـــا أدى  تــعــطــيــل 
 عن 

ً
تــعــقــيــد عــمــلــيــة الانـــتـــخـــاب، فــضــلا

انــســحــاب الــكــريــم مــن الــتــرشــح، وحــزب 
»تــقــدم« حصر المنافسة هــذه المــرة بين 
ــم: ســـالـــم الــعــيــســاوي،  3 مــرشــحــين، هــ
ومحمود المشهداني الذي عاد لينافس 
ثانية، وطلال الزوبعي الذي لم يحصل 
فــــي الـــجـــولـــة الأولــــــــى إلا عـــلـــى صـــوت 

واحد.
وقـــد اســتــمــرت الــكــتــل الــســنــيــة في 
المــبــادرة  أن فقدت زمــام  التشظي، بعد 
فــيــمــا بــيــنــهــا، وهــــو مـــا جــعــل كــفــة أي 

تــحــصــل  أن  ــكـــن  ــمـ يـ لا  ــنــــي  ســ مــــرشــــح 
يوافق  أن  دون  الــلازمــة،  الأغلبية  على 
ومثلما  الشيعي.  التنسيقي«  »الإطــار 
السني بشأن  السني-  الخلاف  يستمر 
ــإن كـــتـــلـــة ســنــيــة  ــ ــتـــمـــل، فــ المــــرشــــح المـــحـ
جـــديـــدة اســمــهــا »الـــــصـــــدارة« تــضــم 3 
نـــواب انــشــقــت مــن كتلة »عــــزم« أعلنت 
أمــــس )الأحــــــد( انــضــمــامــهــا إلــــى حــزب 
ــقـــدم« بــزعــامــة مــحــمــد الــحــلــبــوســي،  »تـ
بهدف ترشيح أحد أعضائها )محمود 
ــذه المــــرة  ــ ــدانـــي( لـــكـــي يــحــظــى هـ ــهـ المـــشـ
بدعم »تقدم« لكي تسهل أمامه عملية 
المــنــافــســة مـــع الــعــيــســاوي الــــذي بـــدأت 
حظوظه ترتفع داخــل أوســاط مجلس 
ــواب، بـــصـــرف الــنــظــر عـــن قــنــاعــات  ــنــ الــ

قادة الكتل السياسية.

بغداد: حمزة مصطفى
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نزوح أعداد كبيرة من المواطنين مع تصاعد القتال

تحذير أممي من تفاقم الوضع سريعاً في الفاشر بغرب السودان
حــــــــــــــذرت مــــنــــظــــمــــة »الـــــصـــــحـــــة 
ــــن، مـــــن أن  ــنــ ــ الــــعــــالمــــيــــة«، يــــــوم الاثــ
ــاكـــات فــــي مـــديـــنـــة الـــفـــاشـــر،  ــبـ ــتـ الاشـ
عاصمة ولايــة شمال دارفــور بغرب 
ــودان، أدت إلــــى تــفــاقــم ســريــع  ــ ــسـ ــ الـ
لــلــوضــع. ودانـــــت المــنــظــمــة الأمــمــيــة 
عــبــر مــنــصــة »إكــــس« الــهــجــوم الــذي 
وقــع قــرب مستشفى تــديــره منظمة 
»أطــــبــــاء بــــا حـــــــدود« فــــي الـــفـــاشـــر، 
لوفاة طفلن. ودعت  أفضى  والــذي 
المــنــظــمــة الأطــــــراف الـــســـودانـــيـــة إلــى 
وقف الحرب، وفقاً لما ذكرته »وكالة 

أنباء العالم العربي«.
وكـــــانـــــت مـــنـــظـــمـــة »أطــــــبــــــاء بــا 
ــلــــنــــت يـــــــوم الأحـــــــد،  حــــــــــدود« قـــــد أعــ
للأطفال  الــفــاشــر  مستشفى  تــوقــف 
عـــن الــعــمــل بــســبــب قــصــف لــطــيــران 
الـــجـــيـــش الــــســــودانــــي فــــي مــحــيــطــه. 
وأضافت المنظمة في بيان أن غارة 
لـــلـــجـــيـــش عـــلـــى بـــعـــد 50 مــــتــــراً مــن 
المــســتــشــفــى أدت إلـــى انــهــيــار سقف 
بالمستشفى  المــركــزة  العناية  وحــدة 
العاج  يتلقيان  كانا  ومقتل طفلن 

وأحد المسعفن.
المستشفى  أن  الــبــيــان  وأوضــــح 
كان واحداً من المستشفيات القائل 
المتخصصة في عاج الأطفال والذي 
اســتــمــر فــي الــعــمــل رغـــم الــحــرب بن 
الــجــيــش الــســودانــي و»قــــوات الــدعــم 
الـــســـريـــع«. وحــثــت مــنــظــمــة »أطــبــاء 
با حدود« الأطراف المتحاربة على 
حـــمـــايـــة المـــدنـــيـــن وضــــمــــان ســامــة 
المـــنـــشـــآت الــصــحــيــة وفـــقـــاً لــلــقــانــون 
الـــدولـــي الإنــســانــي و»إعـــــان جـــدة« 

ــار(  ــ ــام، فـــي مـــايـــو )أيـ ــ المـــوقـــع قــبــل عـ
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ازدياد النزوح

رزق،  ــن  ــمــ ــرحــ الــ مـــجـــيـــب  وقــــــــال 
لــولايــات  الــاجــئــن  مــســاعــد معتمد 
ــابـــع لــــــــوزارة الــداخــلــيــة  ــتـ دارفــــــــور الـ
الــســودانــيــة، إن الــهــجــمــات المــتــكــررة 
السريع«  »الدعم  قــوات  التي تشنها 
عــلــى مــديــنــة الـــفـــاشـــر، أثـــــرت كــثــيــراً 
ــاع الأمــنــيــة فــي المــديــنــة،  عــلــى الأوضــ
ــفــــرت عـــن نـــــزوح أعــــــداد كــبــيــرة  وأســ
مـــــــن المــــــواطــــــنــــــن الـــــــذيـــــــن »تــــــركــــــوا 
ــوا  ــبـ ــفـــاشـــر وذهـ ــرب الـ ــ قــــراهــــم فــــي غـ
بـــاتـــجـــاه الـــجـــنـــوب الـــغـــربـــي وشــــرق 
المــديــنــة«. وشـــدد رزق على صعوبة 
إجــــراء حــصــر دقــيــق لأعــــداد القتلى 
والمـــصـــابـــن والــــنــــازحــــن فــــي إقــلــيــم 
دارفـــور. وقــال لوكالة »أنــبــاء العالم 
الــعــربــي« إن »عــمــلــيــات الاســتــهــداف 
الممنهج للمدنين أثرت تأثيراً كبيراً 
ــنـــزوح  ــداً فــــي ازديــــــــاد عــمــلــيــات الـ ــ جـ
الــــجــــاريــــة حـــالـــيـــاً فــــي ولايــــــة شــمــال 

دارفور«.
السريع«  قــوات »الدعم  وتفرض 
حـــصـــاراً مــحــكــمــاً عــلــى الـــفـــاشـــر في 
مــســعــى لــلــســيــطــرة عــلــيــهــا بـــعـــد أن 
أحــكــمــت قبضتها عــلــى 4 مــن أصــل 
ــور، وســط  ــ 5 ولايــــات فــي إقــلــيــم دارفـ
ــيـــة مــن  ــمـ ــيـ ــلـ ــة وإقـ ــ ــيـ ــ تــــحــــذيــــرات دولـ
ماين  تــؤوي  التي  المدينة  اجتياح 
الــنــازحــن الــفــاريــن مــن مـــدن الإقليم 
المضطرب جراء الصراع المسلح بن 
ــم الــســريــع«  الــجــيــش وقــــــوات »الــــدعــ
وعدد من الحركات المسلحة الأخرى.

قطع الإمدادات

ودارت معارك عنيفة في الأيام 
القليلة الماضية بن الجيش وقوات 
»الــدعــم الــســريــع« فــي منطقة جبل 

ــان ومــديــنــة أم روابــــــة، حيث  ــردفـ كـ
ــاول الـــجـــيـــش الـــســـيـــطـــرة عــلــى  ــحــ يــ
الــطــريــق الــتــي تــربــط إقليم دارفـــور 
بالعاصمة الخرطوم وولاية النيل 
ــيــــض مـــــــروراً بـــإقـــلـــيـــم كـــردفـــان  الأبــ

ــــك  المـــــجـــــاور لإقـــلـــيـــم دارفــــــــــــور، وذلـ
بــــغــــرض قـــطـــع الإمـــــــــداد عــــن قــــوات 

»الدعم السريع«.
في  الدائرة  المواجهات  وتشهد 
ولايات دارفور عامة وحول مدينة 

لاتهامات  تبادلًا  خاصة،  الفاشر 
المسؤولية  القتال حــول  بن طرفي 
يتعلق  وفيما  المــدنــيــن.  مقتل  عــن 
ــى والمـــــصـــــابـــــن  ــ ــلـ ــ ــتـ ــ ــقـ ــ بـــــــــأعـــــــــداد الـ
والــنــازحــن فــي الــفــاشــر، قــال رزق: 

»يــصــعــب الـــقـــيـــام بـــإحـــصـــاء دقــيــق 
فــي ظــل هـــذه الــظــروف والعمليات 
سواء  المستمر،  والنزوح  المستمرة 
ــان فـــي هــــذه الـــظـــروف الـــتـــي تمر  كــ
بها ولاية شمال دارفور أو ولايات 
دارفــــــور بـــصـــورة عـــامـــة، حــتــى في 
الــولايــات الأخـــرى، هنالك عمليات 
ــهـــب  ــنــــن ونـ ــلــــمــــواطــ اســـــتـــــهـــــداف لــ
لا يستطيع  والمــواطــن  ممتلكاتهم، 
أن يـــذهـــب فــــي الـــطـــرقـــات ويــحــمــل 

هاتفه وسيارته«.

انتهاكات متبادلة

»الـــــدعـــــم  قــــــــــوات  رزق  واتــــــهــــــم 
الــســريــع« بــأنــهــا »عــاثــت فــســاداً في 
ــدن الــــســــودان  ــ ــي كــــل مــ ــ دارفــــــــــور وفــ
المختلفة، ســواء في ولايــة الجزيرة 
أو غــيــرهــا مـــن المـــنـــاطـــق الـــتـــي تقع 
ــا، ويــــــتــــــم قـــتـــل  ــ ــهـ ــ ــرتـ ــ ــــطـ ــيـ ــ تـــــحـــــت سـ
المــواطــنــن وتــهــجــيــرهــم قــســريــاً من 

قراهم ونهب ممتلكاتهم«.
كـــمـــا أقـــــر بـــصـــعـــوبـــة الأوضــــــاع 
الإنــــــســــــانــــــيــــــة »فــــــــــي ظــــــــل انـــــــعـــــــدام 
الخدمات الصحية وانعدام إيصال 
تلك  في  المتضررين  إلى  المساعدات 
المقابل، اتهم سكان  المناطق«. وفي 
المسلحة  والــحــركــات  الجيش  قـــوات 
ــكـــاب انــتــهــاكــات  ــارتـ ــانـــدة لـــه بـ المـــسـ
قــوات  تــقــوم بها  الــتــي  مماثلة لتلك 
 عن الأضرار 

ً
»الدعم السريع«، فضا

الــجــســيــمــة الـــتـــي تــلــحــق بــالمــدنــيــن 
ــابــــع  ــتــ ــران الــ ــ ــيــ ــ ــطــ ــ جــــــــــراء قــــصــــف الــ
ــراً مــــا يــكــون  ــيـ ــثـ لـــلـــجـــيـــش، الـــــــذي كـ
عشوائياً ويصيب أحياء سكنية أو 

أسواقاً شعبية.

الخرطوم - لندن: »الشرق الأوسط«

سوق مدمرة في مدينة الفاشر عاصمة ولاية دارفور جراء المعارك )أ.ف.ب(

التحقيقات كشفت عن صراع بين الأجهزة الأمنية بمطار مصراتة

ليبيا تطيح مسؤولين تورطوا 
في تهريب 26 طناً من الذهب

وضع النائب العام الليبي المستشار 
ــداً لــقــصــة مــحــاولــة  ــ الـــصـــديـــق الــــصــــور حـ
التي  الــذهــب،  مــن  كــبــيــرة«  تهريب »كمية 
جــــرت وقــائــعــهــا فـــي مــنــتــصــف ديــســمــبــر 
في وقف  2023، وتسببت  الأول(  )كانون 
مــؤقــت لــحــركــة الــطــيــران بــمــطــار مصراتة 

الدولي حينها.
وأعلن مكتب النائب العام، في وقت 
متأخر من مساء )الأحد(، جانباً من هذه 
القصة، التي أثارت لغطاً وجدلًا واسعن 
في الباد خال الأشهر الخمسة الماضية، 
وقال إن جهة التحقيق انتهت إلى حبس 
مــديــر عـــام مصلحة الــجــمــارك؛ ورؤســــاء 
والمراجعة،  مصراتة،  مطار  جمرك  مركز 
ولــجــنــة الــتــصــديــر المــؤقــت لــلــذهــب، وذلــك 
»تــآمــرهــم مــع آخــريــن على إخـــراج نحو  لـــ
26 ألــــف كـــيـــلـــوغـــرام مـــن ســبــائــك الــذهــب 

بالمخالفة للتشريعات الناظمة«.
وكانت الأوساط الليبية قد انشغلت 
بــــالــــحــــديــــث حــــــــول تــــــــــورط مـــجـــمـــوعـــات 
كمية  »أكبر  تهريب  محاولة  في  مسلحة 
ــبــــاد، وذلـــــك بعد  ــذهــــب« خـــــارج الــ مـــن الــ
إغــاق منظومة الــجــوازات وتوقف حركة 
الـــطـــيـــران بــمــطــار مــصــراتــة الــــدولــــي، إثــر 
خــــافــــات حـــــــادة انـــدلـــعـــت بــــن الأجــــهــــزة 

الأمنية القائمة على إدارته.
فــي تــلــك الأثـــنـــاء، الــتــزمــت السلطات 
الصمت  العاصمة  الرسمية في طرابلس 
اتهامات  تصاعدت  بينما  الوقعة،  حيال 
»الــقــوة الأمنية  »جــهــاز الأمــن الــداخــلــي« لـــ
ــراتــــة« بـــالـــضـــلـــوع فــي  ــمــــصــ المـــشـــتـــركـــة بــ
عملية تــهــريــب الــذهــب إلـــى تــركــيــا. علماً 
ــأن الــقــوتــن تــتــبــعــان حــكــومــة »الـــوحـــدة  بـ

الوطنية« المؤقتة.
ومــــــع إثـــــــــارة هــــــذه الـــقـــضـــيـــة دوامــــــة 
ــدل، طـــالـــب ســيــاســيــون  ــجــ واســـعـــة مـــن الــ
بفتح  الــعــام  النائب  ليبيون  وحقوقيون 
»تهريب  مــابــســات  عــن  للكشف  تحقيق 
ثــــروات ليبيا إلـــى الـــخـــارج وســرقــة المــال 

العام ومحاسبة المسؤولن«.
ــن تــفــشــي الــفــســاد  وتـــعـــانـــي لــيــبــيــا مـ
فــي جُـــل مــؤســســات الـــدولـــة، بــالــنــظــر إلــى 
ويلقي  تعانيه  الــذي  السياسي  الانقسام 
بظاله على منافذ الباد الجوية والبرية 

والبحرية.
ــة الـــوطـــنـــيـــة  ــيــــس المــــؤســــســ وقــــــــال رئــ
لــحــقــوق الإنـــســـان فـــي لــيــبــيــا، أحــمــد عبد 
الذهب  واقــعــة تهريب  إن  الحكيم حــمــزة، 
 من 

ً
العام »تعدّ شكا الــرأي  التي شغلت 

أشكال الفساد الذي استشرى في جميع 
المــــرافــــق والـــجـــهـــات الـــســـيـــاديـــة والأمــنــيــة 
ــاتــــج عــــن ســيــاســة  ــة؛ وهـــــــذا نــ ــيــ والــــخــــدمــ
ــــادت خــال  الإفـــــات مـــن الــعــقــاب الـــتـــي سـ
ــأن مــثــل  ــ ــاً بــ ــرات المــــاضــــيــــة«، مـــنـــوهـ ــتــ ــفــ الــ
استغال  يسيئون  مــمــن  العمليات  هـــذه 
باقتصاد  »تــضــرّ  الــوظــيــفــيــة،  سلطاتهم 
 عــن 

ً
لـــيـــبـــيـــا وبـــأمـــنـــهـــا الــــقــــومــــي، فــــضــــا

استنزاف ثرواتها الثمينة وتجريفها«.
بـــات ملحوظاً لعموم  ــار مــا  وفـــي إطـ
مكتب  بها  يضطلع  جــهــود  مــن  الليبين 

الجرائم،  العام لمكافحة مثل هذه  النائب 
ــرق  ــ ــشـ ــ »الـ ـــ ــ لــــفــــت حــــــمــــــزة، فــــــي حــــديــــثــــه لـ
العامة  النيابة  أن جهود  إلــى  الأوســــط«، 
لمثل  تترصد  »باتت  الضبطية  والأجهزة 
هـــذه المــمــارســات الــتــي يجرمها الــقــانــون 

ويعاقب عليها«.
ومع كشف النيابة العامة عن أبعاد 
ــإن بـــعـــض الــلــيــبــيــن لا  ــ ــذه الـــقـــضـــيـــة، فـ ــ هـ
يزالون يتحدثون عن »تورط شخصيات 
كــبــيــرة فــي هـــذه الــواقــعــة، لــكــن لــم تطلها 

بعد يد السلطة القضائية«.
مــــواقــــع  رواد  تــــــــــــداول  أن  وســـــبـــــق 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي على نــطــاق واســع 
ـــق مـــحـــادثـــة بن 

ّ
 صـــوتـــيـــاً، يـــوث

ً
تــســجــيــا

مــســؤولــن مــن جــمــارك مــصــراتــة وآخــريــن 
من »القوة الأمنية المشتركة«، حول سبل 
خــارج  الــذهــب  مــن  كبيرة  كميات  تهريب 

ليبيا.
ــــق ســيــاســيــون 

ّ
ــاء عــــل ــ ــنـ ــ فــــي تـــلـــك الأثـ

ليبيون كثيرون على الواقعة، وقال عضو 
»المـــؤتـــمـــر الـــعـــام« الــســابــق مــحــمــود عبد 
العزيز، إنه »استمع مثل غيره لتسريبات 
حول تهريب الذهب من مطار مصراتة... 
شيء مخجل أن يحدث هذا من أجهزة كنا 
التهريب  تكافح  التي  أن تكون هي  نأمل 

واستنزاف موارد الباد«.
وتــحــتــل لــيــبــيــا المـــرتـــبـــة الــثــالــثــة في 
بــامــتــاكــهــا 117 طناً  الـــذهـــب  احــتــيــاطــي 
ــي، بـــحـــســـب مـــوقـــع  ــ ــاضــ ــ خــــــال الـــــعـــــام المــ
تحتل  لكنها  أفريكا«،  إنسايدر  »بيزنس 
المــرتــبــة 170 فــي مــؤشــر مــدركــات الفساد 
للعام ذاته، مرتفعة مرتبة واحدة عن عام 
2022 حن جاءت في المرتبة 171 من أصل 

180 دولة يشملها المؤشر.
ووصف مكتب النائب العام التورط 
فـــــي جــــريــــمــــة تــــهــــريــــب الـــــذهـــــب مـــــن قــبــل 
مــســؤولــي الـــشـــؤون الــجــمــركــيــة بــالمــطــار، 
»تآمر  بأنها  عنها،  الكشف  مــعــرض  فــي 
ــــدة«،  ــيـ ــ ــر رشـ ــيـ ــات غـ ــيـ ــوكـ ــلـ ومــــمــــارســــة سـ
مـــتـــوعـــداً بــمــواصــلــة الـــتـــصـــدي لمــثــل هــذه 

الجرائم.
ــان الـــنـــائـــب الــــعــــام قــــد أعــــلــــن، فــي  ــ وكــ
العامة  النيابة  أن  الحالي،  العام  مستهل 
بدأت التحقيق في قضية تهريب الذهب 
ــال فـــي مــؤتــمــر  ــ عــبــر مـــطـــار مـــصـــراتـــة، وقـ
صحافي، إن »جهاز الأمن الداخلي« أحال 
إليه تقريراً حول واقعة التهريب، متوعداً 
بالمطار  الجمارك  إدارة  أن  »إذا ثبت  بأنه 
ــبــــوا جــــرائــــم ســـــوف تـــتـــخـــذ ضــدهــم  ــكــ ارتــ

الإجراءات القانونية«.
وبجانب تهريب الذهب والوقود من 
ليبيا، لم تسلم الباد من عمليات تنقيب 
غــيــر شــرعــيــة عـــن هـــذا الـــخـــام، إذ تتبنى 
أن دولًا ومنظمات  غــيــر رســمــيــة  تــقــاريــر 
تعمل على ذلك. وفي نهاية العام الماضي، 
الضبط  مــأمــور  إن  الليبية  النيابة  قالت 
الليبية،  القضائي، بجهاز الاستخبارات 
لاحـــظ وجــــود أربــعــة أشــخــاص يحملون 
بشكل  ليبيا  دخــلــوا  الصينية  الجنسية 
ــريـــن من  غــيــر قـــانـــونـــي انـــخـــرطـــوا مـــع آخـ
ليبيا وتشاد في التنقيب عن الذهب في 

الجنوب الليبي.

القاهرة: جمال جوهر

تكالة يرى أن باتيلي »لم يقدم شيئاً للمشهد السياسي«

روسيا تدافع عن وجودها العسكري في شرق ليبيا
دافــع السفير الــروســي لــدى ليبيا أيــدار 
أغانن، عن وجود باده العسكري في شرق 
الــبــاد، تزامناً مع زيــارة يقوم بها  وجنوب 

مسؤولون من الغرب الليبي، إلى موسكو.
وقال أغانن، في تصريحات تلفزيونية 
مساء الأحد، إن الوجود العسكري الروسي 
النواب، والمشير  يتم بالتنسيق مع مجلس 
»الـــجـــيـــش  ــام لــــ ــ ــعـ ــ ــائــــد الـ ــقــ خـــلـــيـــفـــة حـــفـــتـــر الــ

الوطني«، المتمركز في شرق الباد.
وبــعــدمــا أشــــار الــســفــيــر فـــي حـــــواره مع 
ــــى أن أي وجــــود  ــنـــاة »لــيــبــيــا الأحـــــــــرار« إلـ قـ
عسكري في الشرق والجنوب »تم بالتنسيق 
مع الجهات الليبية الرسمية«، وهي مجلس 
»تــســاءل  العامة للجيش،  والــقــيــادة  الــنــواب 
إلى  الليبين؟«، لافــتــاً  إرادة  هــل هــذا خـــارج 
العسكري في ليبيا صار  أن وجــود روسيا 
الأولاد، على  يُخيف  الــذي  »البعبع«  لـ أقــرب 
حـــد تــعــبــيــره، وأضـــــاف: »كـــل مـــا يــحــدث في 
ليبيا، يتم بالتنسيق مع الجهات الرسمية، 

سواء في الشرق أو الغرب«.
وفى الإطــار نفسه، من المقرر أن يتوجه 
الرئاسي«  »المجلس  عضو  الافي  الله  عبد 
الحداد  الاثــنــن، برفقة محمد  إلــى موسكو، 
ــة لــحــكــومــة  ــيــ ــوات المــــوالــ ــ ــقـ ــ رئــــيــــس أركــــــــان الـ
ـــســـيـــطـــرة فــــي غـــرب 

ُ
ــة )الم ــتـ ــؤقـ ــدة« المـ ــ ــوحــ ــ »الــ

الـــبـــاد(، فـــي زيـــــارة عــمــل رســمــيــة سيلتقي 
القيادات العسكرية وكبار  خالها عدداً من 
ــة  ــيـ الـــروسـ الـــــدفـــــاع  وزارة  ــــي  فـ ــؤولــــن  ــســ المــ
بــمــوســكــو لإجــــــراء مــبــاحــثــات فـــي عــــدد من 

القضايا تهم الجانبن الليبي والروسي.
ســـيـــاســـيـــاً، وبــيــنــمــا يــنــتــظــر الــلــيــبــيــون 
ــم المــتــحــدة للدعم  تــحــرك نــائــبــة مــبــعــوث الأمـ
فــــي لـــيـــبـــيـــا، ســتــيــفــانــي خــــــــوري، لـــجـــهـــة لــم 
شــمــل الأفــــرقــــاء الــســيــاســيــن، وجــــه رئــيــس 
ــلـــدولـــة« مــحــمــد تــكــالــة،  »المـــجـــلـــس الأعـــلـــى لـ
اتهامات للمبعوث الأممي عبد الله باتيلي 
)المــســتــقــيــل( بــأنــه »لـــم يــصــمــد أمــــام الــتــدخــل 
في  تكالة  ورأى  استقالته«.  فــقــدم  الأجنبي 
حديث إلــى شبكة »بــي بي ســي« أن باتيلي 

»لــــم يـــقـــدم شــيــئــاً لإدارة المــشــهــد الــســيــاســي 
والحوار في ليبيا«.

وفي شأن آخــر، أعلنت شركة الخدمات 
والمسؤولة عن  بالعاصمة طرابلس،  العامة 
منظومة جمع المخلفات، في بيان مقتضب، 
ــــودة جــمــيــع فــروعــهــا وإداراتــــهــــا  الاثـــنـــن، عـ
بناءً على  الطبيعية والمكلفة بها،  لأعمالها 
تــعــلــيــمــات الـــدبـــيـــبـــة، بــعــد يــــوم مـــن تعليق 
ــردد عــــن قــيــام  ــ الـــشـــركـــة عــمــلــهــا، عـــقـــب مــــا تــ
»اللواء 444 قتال« التابع للحكومة، بحبس 
التي  الشركة،  وسائقي  عمال  من  مجموعة 
قامت في المقابل بسحب جميع الآليات إلى 

مقراتها وأعلنت الإضراب عن العمل.
ووزعــت الشركة الاثنن، صــوراً لخروج 
آلــيــاتــهــا وعــمــالــهــا لمــبــاشــرة أعــمــالــهــم، بما 
فــي ذلـــك جــمــع الــقــمــامــة مــن طــريــق عــن زارة 

الرئيسية في طرابلس.
وقــالــت حكومة »الــوحــدة«، الاثــنــن، في 
تعليماته  الــدبــيــبــة وجــــه  إن  مــمــاثــل،  بــيــان 
لرئيس ومدير الشركة بمباشرة أعمالهما، 
ــة  ــركـ ــفــــي الـــشـ ــمـــات لمــــوظــ ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ وإصــــــــــــدار الـ
بــمــبــاشــرة أعــمــالــهــم، وذلــــك رداً عــلــى تقرير 
»الـــعـــراقـــيـــل  ــأن مــــا وصـــفـــتـــه بــــ الـــشـــركـــة، بـــشـ
موظفيها  عمل  واجهت سير  التي  الأمنية« 

وأدت إلى تعليق أعمالهم.
القمامة  تكدس  ورصــد سكان محليون 
فــي أنــحــاء الــعــاصــمــة، بــعــد إضــــراب الشركة 

وسحب جميع سياراتها من الشوارع.
من جهة أخرى، أعلن عماد الطرابلسي 
»الــوحــدة«،  بحكومة  المكلف  الداخلية  وزيــر 
ترقية 5 ضباط من »جهاز الأمن العام«، من 
الطرابلسي الشهير  الله  بينهم شقيقه عبد 
»الفراولة«، الذي منحه رتبة لواء بدلًا من  بـ

عميد، كترقية استثنائية.
ــــت حـــكـــومـــة  ــالـ ــ ــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، قـ ــلـ ــ وعـ
ــاد، إن  ــمــ ــة حــ ــامــ ــــرار« بـــرئـــاســـة أســ ــقـ ــ ــتـ ــ »الاسـ
وزيــــرهــــا لـــاتـــصـــالات والمــعــلــومــاتــيــة ســالــم 
بنغازي،  الاثنن في مدينة  الــدرســي، بحث 
ــيــــد تــــقــــي، مـــديـــر  ــمـــد ســ مـــــع المــــهــــنــــدس مـــحـ
منتجات شــركــة »ريــنــاد المــجــد الــســعــوديــة« 
مــن خبراتها في  الاســتــفــادة  سُــبــل   ،)RMG(

مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.
وأوضــحــت الحكومة فــي بــيــان، أن تقى 
الشركة  اختصاصات  مرئياً عن  قدم عرضاً 
فــــي مــــجــــالات تــقــنــيــة المـــعـــلـــومـــات المــخــتــلــفــة 
التحول  عملية  دعــم  فــي  المتميزة  وأعمالها 
الــســعــوديــة وفقاً  الــعــربــيــة  بالمملكة  الــرقــمــي 
لرؤية المملكة 2030، كما استعرض الشراكات 
الاستراتيجية للشركة السعودية مع كبرى 
الشركات العالمية المختلفة المصنعة للتقنية، 
معرباً عن رغبتهم في دخول السوق الليبية 
ضـــمـــن الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة الــلــيــبــيــة 

لاتصالات والتحول الرقمي 2025 - 2029.

القاهرة: خالد محمود

لقاء سابق بين خالد نجل حفتر مع سفير روسيا )رئاسة أركان الوحدات الأمنية بـ»الجيش الوطني«(

سفير موسكو: وجودنا مُنسق 
مع الجهات الرسمية

محامون يضربون احتجاجاً على اعتقال زميلتهم

النيابة التونسية تمدد التحفظ على إعلاميَين معارضيَن
مددت النيابة العامة في تونس، الاثنن، 
التحفظ على إعامين اثنن بعد اعتقالهما 
يـــوم الــســبــت المـــاضـــي، بــيــنــمــا بـــدأ المــحــامــون 
ــاء  ــد فـــي أرجــ ــ إضــــرابــــاً عـــن الــعــمــل لـــيـــوم واحـ
ــاء الــقــبــض على  ــقـ ــبـــاد احــتــجــاجــاً عــلــى إلـ الـ
بشدة، وسط  الرئيس  تنتقد  بــارزة  محامية 

أزمة سياسية في الباد.
ــيـــة، يـــوم  ــتـــحـــمـــت الـــشـــرطـــة الـــتـــونـــسـ واقـ
لقرار  تنفيذاً  المــحــامــن  هيئة  مبنى  الــســبــت، 
قضائي، واعتقلت المحامية سنية الدهماني 
لسياسات  المنتقدة  بتصريحاتها  المــعــروفــة 
ــيــــس ســـعـــيـــد بـــســـبـــب تـــصـــريـــح  ــــس قــ ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
قــــالــــت فـــيـــه إن »تــــونــــس بـــلـــد لا يـــطـــيـــب فــيــه 

العيش«. وفي اليوم نفسه، تم أيضاً اعتقال 
مـــراد  إم«، وهــمــا  »آي إف  بـــإذاعـــة  إعــامــيــن 
»تعليقات  الزغيدي وبرهان بسيس، بسبب 
إذاعـــيـــة ومــنــشــورات عــلــى وســائــل الــتــواصــل 

الاجتماعي«، وفقاً لمحامن.
وتــجــمــع عــشــرات المــحــامــن الاثــنــن أمــام 
الاستماع  القاضي  بــدأ  حيث  المحكمة،  قاعة 
ــارات »حــريــات  ــعـ إلـــى الــدهــمــانــي، رافـــعـــن شـ
حــريــات لا قــضــاء الــتــعــلــيــمــات«، و»يــــا للعار 
المحامن في الحصار«، و»يا سنية لا تهتمي 

الحريات تفدى بالدم«.
ــالـــت المـــســـؤولـــة بــنــقــابــة الــصــحــافــيــن  وقـ
ــيـــرة مــحــمــد: »المـــحـــامـــاة والــصــحــافــة هما  أمـ
مــــن ركــــائــــز الـــحـــريـــة، والــــيــــوم الــصــحــافــيــون 
ــــون قـــــيـــــوداً مــســتــمــرة  ــهـ ــ ــــواجـ والمـــــحـــــامـــــون يـ

وياحقون فقط بسبب آرائهم«.
العاصمة  المتظاهرين في  وتجمع مئات 
ــــونـــــس، الأحـــــــــد، لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بــــــالإفــــــراج عــن  تـ
الـــصـــحـــافـــيـــن والــــنــــاشــــطــــن وشـــخـــصـــيـــات 
موعد  تحديد  وكذلك  المسجونن،  المعارضة 
ــراء انــتــخــابــات رئــاســيــة نــزيــهــة وتنقية  ــ لإجـ
المناخ السياسي. وجاء الاحتجاج وسط أزمة 
اقتصادية وسياسية وموجة من الاعتقالات 
طــــالــــت صـــحـــافـــيـــن ومــــحــــامــــن ونـــاشـــطـــن 

ومعارضن.
ويــقــبــع أغـــلـــب قـــيـــادات المـــعـــارضـــة خلف 
ــن بــيــنــهــم عــبــيــر  ــ ــهــــر، ومـ الـــقـــضـــبـــان مـــنـــذ أشــ
مــوســي زعــيــمــة »الــحــزب الــدســتــوري الــحــر«، 
ــزب الــنــهــضــة  ــ ــد الــغــنــوشــي رئـــيـــس »حـ ــ وراشــ
الإســامــي« )إخــــوان تــونــس(، بــالإضــافــة إلى 

قيادات بارزة من المعارضة من بينهم جوهر 
بن مبارك، وغازي الشواشي، ورضا بلحاج، 
الجاصي،  الحميد  وعبد  الشابي،  وعــصــام 
وخـــيـــام الــتــركــي، بــشــبــهــة »الــتــآمــر عــلــى أمــن 

الدولة«
انــتــخــابــات  بــعــد  وتــولــى سعيد منصبه 
حــرة في عــام 2019، لكنه سيطر بعد عامن 
البرلمان  حــل  عندما  الصاحيات  أغلب  على 
المنتخب، وانتقل إلى الحكم بمراسيم، وهي 
»الانــقــاب«.  خــطــوات وصــفــتــهــا المــعــارضــة بـــ
ــــول إن  ــقـ ــ ــرفـــــض ســـعـــيـــد هــــــذا الاتـــــهـــــام ويـ ــ ويـ
ــدف إلـــــى إنـــهـــاء  ــهــ خـــطـــواتـــه »قـــانـــونـــيـــة« وتــ
»ســنــوات من الفوضى والفساد« والــبــدء في 
النظر عن  المتورطن بغض  محاسبة جميع 

مناصبهم أو انتماءاتهم السياسية.

تونس: »الشرق الأوسط«
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طرحت مشكلة »الأمن 
الغذائي« بشكل مبكّر، 

منذ أن انهالت رزم 
العقوبات على روسيا 

بعد قرار ضم شبه 
جزيرة القرم في 2014. 

منذ ذلك الحين، كان 
الاعتماد على الواردات 

الغذائية في سلاسل 
البيع بالتجزئة والأسواق 

الروسية قد انخفض 
بشكل كبير

800 يوم على الحرب الأوكرانية... غيرّت تفاصيل الحياة وأنماط الاستهلاك في روسيا

من كان يتوقع قبل عامين ونيف، 
أن تهيمن الصين بهذه السرعة، على 
أكثر من 60 في المائة من سوق السيارات 
في البلاد؟ وأن تعود سيارة »لادا« التي 
الــســوفــيــاتــيــة للتجول  تــذكّــر بالحقبة 

بكثافة في شوارع المدن الكبرى؟
مـــن كــــان يــنــتــظــر أن تــخــلــو رفـــوف 
الــجــبــنــة الفرنسية  أنــــواع  المــتــاجــر مــن 
والمعكرونة الإيطالية والزيت الاسباني 

الفاخر؟
الــــســــلــــع  يــــــقــــــف الأمـــــــــــــــر عــــــنــــــد  لا 
الاستهلاكية، ومنتجات الغذاء والدواء 
التي تبدلت ملامحها كثيراً، كما تبدل 
الـــكـــود الــرقــمــي لــلــبــلــدان المــنــتــجــة لــهــا. 
فحتى صناعة السينما تغيرت. غابت 
ــاج الـــغـــربـــي عــمــومــا  ــتــ هـــولـــيـــوود والإنــ
ـــت ثــقــافــة »الــبــلــدان 

ّ
عـــن الـــصـــالات وحـــل

الـــصـــديـــقـــة« مـــكـــانـــهـــا، لــتــنــافــس بــذلــك 
الإنتاج المحلي الذي شهد بدوره طفرة 
غــيــر مــســبــوقــة، سيطر فيها المحتوى 
المـــوجـــه وثــقــافــة الـــحـــرب عــلــى معايير 

الجودة والمنافسة.
قــــد تـــثـــيـــر رفـــــــوف مــــحــــال الــبــقــالــة 
الفارغة الذعر في الدول الغربية. أما في 
روسيا، وعلى الرغم من رزم العقوبات 
غير المسبوقة، ليس هناك ما يشير إلى 
نــقــص الـــغـــذاء. جــولــة قــصــيــرة عــلــى أي 
متجر في العاصمة موسكو، أو حتى 
في المناطق البعيدة عنها، والأقل حظا 
لجهة القدرة الشرائية للمواطن، تدل 
مباشرة إلى أن التغييرات التي طرأت، 
لا تتعلق بنقص المنتجات المطروحة، 

بل بتبدل منشأها.
كـــانـــت مــشــكــلــة »الأمــــــن الـــغـــذائـــي« 
قــد طــرحــت بشكل مــبــكّــر لــلــغــايــة، منذ 
أن انهالت رزم العقوبات على روسيا 
بــعــد قـــرار ضــم شــبــه جــزيــرة الــقــرم في 
الــحــين، كــان الاعتماد  2014. منذ ذلــك 
عــلــى الـــــــواردات الــغــذائــيــة فـــي ســلاســل 
البيع بالتجزئة والأسواق الروسية قد 
انخفض بشكل كبير. من الثلث تقريبا 

إلى نحو 10 في المائة فقط حاليا.
لذلك؛ كان هذا القطاع مهيئا سلفا 
لمــواجــهــة تــداعــيــات العقوبات الغربية 
والمشكلات اللوجيستية المتعلقة بطرق 

مرور البضائع.
وأظهر استبدال الواردات النتائج 
الأكثر إثارة للإعجاب في فئة المنتجات 
مثل اللحوم والدواجن: حيث انخفضت 
حصة الواردات وفقا للجهات المختصة 

من 19.6 إلى 5.4 في المائة. وانخفضت 
الــحــيــوانــيــة والنباتية  الـــزيـــوت  حــصــة 

والسكر والحبوب المستوردة.
ــــق بـــــالـــــفـــــواكـــــه  ــلـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ وفـــــــــــي مـــــــــا يـ
والــــخــــضــــراوات، فــــإن حــصــة الــــــواردات 
تتقلب تبعا للموسم، ولكن حتى هنا، 
فإن التقدم واضح. الأكثر صعوبة يكمن 
فــي تــعــويــض منتجات مــن المستحيل 
استبدالها بمنتج وطني، مثل القهوة 

والشاي.
المـــــــواد  قــــطــــاع  ــنـــي أن  ــعـ يـ هـــــــذا لا 
الغذائية لا يعاني مشكلات جدية؛ إذ 
لا تزال صناعة الأغذية الروسية تعتمد 
على المواد الخام وقطع الغيار ومعدات 

الإنتاج المستوردة.

من الـ»سوبرماركت« 
إلى الصيدلية والشوكولاته

يؤكد تجار التجزئة أن العمل مع 
الشركات المصنعة الروسية أكثر ربحية 
لــهــم مــن شــــراء الــبــضــائــع المــســتــوردة. 
وتعمل الشراكات مع الموردين المحليين 
لــيــســت هناك  الــتــكــالــيــف:  عــلــى تقليل 
حاجة إلى إنفاق الأموال على الخدمات 
اللوجيستية أو القلق بشأن المخاطر 
ــيـــة لانـــقـــطـــاع الإمـــــــــــــدادات. لــكــن  ــالـ الـــعـ
حجم حصة البضائع الروسية يبقى 
مــحــصــوراً بــقــدرة الــشــركــات المصنعة 
على تذليل عقبات نقص المواد الخام 

وتحسين القدرة التنافسية.
ــا،  ــوفـ ــكـ ــايـ ــرامـ ــا كـ ــيـ ــولـ وأشــــــــــارت يـ
رئــيــســة قــســم الــتــفــاعــل مـــع الــهــيــئــات 
ــلــــة مـــتـــاجـــر  ــلــــســ الــــحــــكــــومــــيــــة فـــــــي ســ
»ماغنيت«، إلى أن استراتيجية العمل 
مع الشركة المصنعة الروسية هي التي 
ــة في  ــ ســـاعـــدت عــلــى الــنــجــاة مـــن الأزمـ
الــعــام المــاضــي. لكنها تقول إن مجرد 
الـــرف ليس كافيا.  وضــع المنتج على 
وتقول »نحن في حاجة إلى مساعدة 
ــلـــى الــتــنــافــس  ــعـــين الــــــــروس عـ ـ

ّ
ــن المـــصـ

بنجاح مع أولئك الذين يشغلون حاليا 
حصة كبيرة على الرف«. للقيام بذلك؛ 
عليك أن تخبر المشتري لماذا يستحق 
هذا المنتج الشراء. إذا لم تقم بإجراء 
نــشــطــة، فسيظل  حـــمـــلات تــســويــقــيــة 
المنتج ببساطة على الرف ويتم شطبه 
في النهاية. مسألة الترويج والتسويق 

لها الأولوية«.
تـــكـــتـــســـب هــــــذه الــــعــــبــــارة أهــمــيــة 
خــــاصــــة، خـــصـــوصـــا عـــلـــى خــلــفــيــة أن 
الــســلــع الغربية  كــثــيــريــن مــن منتجي 

ــات لـــتـــعـــويـــض  ــ ــيــ ــ ــ ــأ وجـــــــــــدوا آل ــشــ ــنــ المــ
خسائرهم بعد مغادرة أسواق روسيا. 
وتم ذلك عبر الاعتماد على »وسطاء« 
ساعدوا على الالتفاف على العقوبات 
المفروضة. هــذا الأمــر حظي بتشجيع 
واسع من جانب السلطات؛ لأنه يخفف 

من المشكلات الناشئة في القطاع.
لــذلــك؛ عـــاد الــعــديــد مــن منتجات 
الاتحاد الأوروبـــي إلــى رفــوف المتاجر 
بعد أشهر من الغياب. وكما يوضح 
المــســتــوردون أنــفــســهــم، فــقــد استغرق 
الأمــــــــر بــــعــــض الـــــوقـــــت لإعــــــــــادة بـــنـــاء 

الخدمات اللوجيستية.
ــنـــوع  تـ ــح أن  ــ ــ ــواضـ ــ ــ الـ ــن  ــ مــ ــن  ــ ــكـ ــ ولـ
الواردات الأوروبية الذي كان موجوداً 
قبل تبادل العقوبات لم يعد موجوداً. 
ــان مـــا تـــم اســـتـــبـــدال المــنــتــجــات  ــرعـ وسـ
الأوروبـــــيـــــة بــمــنــتــجــات مــنــافــســة مــن 
الــدول العربية والبرازيل والأرجنتين 
وتركيا والصين وبلدان آسيا الوسطى 

وخصوصا كازاخستان.
المشهد العام المباشر، 
يــــــتــــــحــــــدث عـــــــــن نــــفــــســــه. 
ــإذا كـــانـــت فــــي الــســابــق  ــ فــ

بــوتــن انطلاق  الــرئــيــس فلاديمير  الـــروس غـــداة إعـــلان  لــم يكن غالبية 
»العملية العسكرية الخاصة« في أوكرانيا، فجر 24 فبراير )شباط( 2022 

يتوقعون أن يطول أمد المواجهة لأكثر من أسبوعن أو ثلاثة.
دار الحديث عن عملية خاطفة وحاسمة، تعيد القيادة الأوكرانية »إلى 
العداء  انهيار داخلي كبير، ينهي مظاهر  أو تقضي عليها عبر  رشدها« 
لروسيا في البلد الجار، ويضع الغرب أمام أمر واقع يدشن مرحلة جديدة 

في آليات التعامل مع المتطلبات الأمنية للكرملن.

أكبر مواجهة تخوضها  إلى  الخاصة« تحولت تدريجياً  »العملية  لكن 
أكــثــر مــن 800 يــوم على إطــلاق  العالمية.وبعد مـــرور  الــحــرب  روســيــا منذ 
»تحرير دونباس« غدا تعبير »الحرب الشاملة« الأكثر  لـ الرصاصة الأولى 
القوانن تحرّم استخدامه، مع كل ما حمل ذلــك من  أن  ، على رغــم 

ً
ــداولا تـ

تداعيات على حياة الروس اليومية.
هنا، لا يقتصر الأمر على عسكرة الاقتصاد وتسخير مقدرات البلاد 
لخدمة الجبهة. فالتأثيرات المباشرة لا تقف عند تأقلم عشرات المدن والبلدات 

الإنــذار يومياً، وحياة الملاجئ خلال  الحدودية مع واقــع انطلاق صافرات 
لم تسلم منها أحياناً، حتى  التي  هجمات الصواريخ والطائرات المسيرة، 
مناطق العمق الروسي أو حتى مراكز صنع القرار السياسي والاقتصادي.

صحيح أن التدابير الواسعة المتخذة نجحت في تجاوز التداعيات الأسوأ 
لأكبر اختبار تمرّ به البلاد منذ عشرات السنن، لكن الاقتصاد بقي عملياً 

صامداً متماسكاً، والجبهة الداخلية صلبة للغاية.
أما ملامح الحياة اليومية للروس فقد تغيرت كثيراً.

بدائل »صديقة« للمنتجات الغربية من السيارات إلى السينما

موسكو: رائد جبر

سيارات صينية ومن بلدان »صديقة« تجوب شوارع موسكو )الشرق الأوسط(

متسوقون في سوبر ماركت في موسكو )الشرق الأوسط(

محل لبيع تذكارات سياحية تحتفي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين وشعارات سوفياتية في موسكو )غيتي(
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السينما الصينية 
قادرة على سد العجز 

في سوق السينما 
الروسية بعد رحيل 

شركات السينما الغربية 
لأن »المشاهدين الروس 

لديهم موقف إيجابي 
تجاه المشاريع الصينية«

الاعتماد على الإنتاج المحلي الروسي في الصناعات النسيجية رغم ارتفاع أسعار موادها الأولية المستوردة )الشرق الأوسط(

محل بتسمية »ماغ« يعرض ألبسة من سلسلة »زارا« بعد إغلاق الأخير متاجره في روسيا إثر العقوبات الدولية )غيتي(

ــــة مــن  ــعـ ــ مـــجـــمـــوعـــة واسـ
الــزيــتــون متاحة  زيــــوت 
فــــــــــــي ســـــــــــــــوق واحـــــــــــــــدة 
وجــمــيــعــهــا تــقــريــبــا من 
ــان وإيــــطــــالــــيــــا  ــ ــ ــونـ ــ ــ ــيـ ــ ــ الـ
وإســبــانــيــا، فــقــد أصبح 
هـــامـــش الاخـــتـــيـــار الآن أضـــيـــق وأقـــل 

جودة.
والمعكرونة الإيطالية غدت باهظة 
الثمن بالمقارنة مع المنتجات المماثلة 
القادمة من السوق الروسية الداخلية 

أو من »البلدان الصديقة«.
وتوجد منتجات من الخضراوات 
المعلبة الأوروبية على الرفوف، لكنها 
ــال،  ــثـ ــيـــرة. عـــلـــى ســبــيــل المـ ــثـ لــيــســت كـ
المــعــلــبــات الهنغارية  ارتــفــعــت أســعــار 
ــا عــــــــــدة، وبــــــاتــــــت الــــــبــــــازلاء  ــ ــافـ ــ ــعـ ــ أضـ
الـــبـــولـــنـــديـــة نــــــــادرة وغـــالـــيـــة الـــثـــمـــن، 
وأنواع الأجبان الفرنسية التي كانت 
تملأ رفــوف المتاجر الكبرى تقلصت 
كثيراً وتم استبدال الجزء الأعظم منها 
بــمــنــتــجــات بـــيـــاروســـيـــة وكـــازاخـــيـــة، 
ومنتجات تحمل العامات التجارية 

لبلدان بعيدة.
بطبيعة الحال، لا يوجد حاليا، 
ــا فــي  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــن أوكـ ــ ــتــــورد مـ شــــــيء مــــســ
المتاجر، غابت الشوكولاتة الفاخرة 
التي كانت تهدى في المناسبات، وهي 
بالمناسبة من إنتاج مصانع الرئيس 
السابق بيترو باروشينكو صاحب 
العامة التجارية الشهيرة »روشــن« 
والــذي كــان يلقب »ملك الشوكولاتة« 
الــلــدود حاليا للكرملين.  وغــدا العدو 
كــمــا غـــاب مــعــهــا كــل أنــــواع المنتجات 
الــتــي حملت ســابــقــا العامة  الأخــــرى 

التجارية للبلد الجار.
يكاد الأمــر نفسه، ينسحب على 
سوق الأدوية، على رغم أن هذا القطاع 
ليس مشمولًا بشكل رسمي في لوائح 
الــعــقــوبــات الــغــربــيــة. لــكــن المــنــتــجــات 
الغربية باتت مفقودة في الصيدليات، 
بــالــدرجــة الأولــــى بسبب الصعوبات 

اللوجيستية لنقلها.
 

لا ورق لإصدار فواتير

لا ترتبط مشكلة الإنتاج المحلي 
للأدوية فقط بفتح المنصات الضرورية 
والــــقــــيــــود المــــفــــروضــــة عـــلـــى الــقــيــمــة 
المــضــافــة الــتــي تــقــلــل الــربــحــيــة، ولكن 
أيضا باستيراد المكونات الأساسية 

وعناصر الصناعة الكيماوية.
ــم تــكــن  ــاك مــشــكــلــة أخــــــرى لــ ــنــ وهــ
لتخطر عــلــى بــــال، بــــرزت مــع الــحــرب 
والــعــقــوبــات الــكــبــرى المــفــروضــة على 
مَـــن كـــان يــتــصــور أن تفتقد  روســـيـــا. 
المتاجر الكبرى والصيدليات للورق 
الــازم لإصــدار فواتير البيع والشراء 

على سبيل المثال؟
يقول مستوردون إن الزيادة في 
المــنــتــجــات زادت بنسبة  تــكــلــفــة هــــذه 
3.6 ضِعف خال العام الأول للحرب. 
وتــســتــهــلــك الــصــيــدلــيــات فـــي منطقة 
موسكو وحدها نحو 45 ألف لفة من 
ــدار الــفــواتــيــر  ــ ــــورق المــخــصــص لإصـ الـ
الــعــام للشركة  يوميا. ووفــقــا للمدير 
الـــروســـيـــة المــصــنــعــة لـــــورق الــفــواتــيــر 
ــر الــعــام  ــديــ فــيــتــالــي ســـيـــنـــاتـــوف، والمــ
لسلسلة صيدليات »ريغا« ألكسندر 
فيليبوف، فإن النقص الحاد في هذه 
المـــنـــتـــجـــات الـــحـــيـــويـــة لــعــمــل المــتــاجــر 
والــــصــــيــــدلــــيــــات حــــــدث عـــلـــى خــلــفــيــة 
توقف إمــدادات المواد الخام، وارتفاع 
ــــرف، وتـــعـــطـــل ســاســل  ــــصـ أســــعــــار الـ
التوريد. وفي وقت سابق، أبلغ أحد 
أكبر منتجي الورق في روسيا، وهو 
ــن نــقــصٍ  مــصــنــع »أرخــانــغــيــلــســك« عـ
حاد في المــواد الكيماوية المستوردة. 
وانعكس ذلك حتى على قدرة شرطة 
ــدار مــخــالــفــات خطية  ــ الــســيــر مـــن إصـ

لسائقي السيارات.
 

عودة »لادا« وسيارات »صديقة«

ــتـــحـــولات الـــكـــبـــرى فـــي الــحــيــاة  الـ
ــــين الــــــــــــروس، تــظــهــر  ــــايـ ــة لمـ ــيــ ــيــــومــ الــ
بــوضــوح عند أول جــولــة فــي شــوارع 
ــدن كــثــيــرة  ــ ــ ــيــــة ومـ الـــعـــاصـــمـــة الــــروســ
ــــروس الـــذيـــن نــافــســوا في  ــرى. والــ ــ أخـ
السابق أغلى مــدن العالم فــي اقتناء 
الـــســـيـــارات الــغــربــيــة الـــفـــاخـــرة، بــاتــوا 
يواجهون صعوبات جدية في العثور 
 
ً
عــلــى قــطــع غــيــار لــســيــاراتــهــم، فــضــا
عــن غــيــاب معظم مــاركــات الــســيــارات 
الحديثة عن معارض البيع. طبعا هنا 
أيضا مثل كل القِطاعات الأخرى، وجد 
المستوردون طرقا لإدخال بضائع عبر 
بلدان ثالثة. لكن المشكلة الكبرى في 
ارتفاع الاسعار وفقدان ميزات خدمات 

ما بعد البيع.
وهنا كان من الطبيعي أن تدخل 
الــصــين بــقــوة عــلــى الــخــط، لتعويض 
ــع  ــ الـــنـــقـــص الــــحــــاصــــل وإطـــــــــاق أوسـ
حمات لترويج بضاعتها، بالتزامن 
مــع عـــودة ازدهــــار صناعة الــســيــارات 
المــحــلــيــة مــن طــــراز »لادا« الــتــي نـــادراً 
مــا كــانــت تتجول على الــطــرقــات قبل 
سنوات قليلة إلا في الأرياف والمناطق 

البعيدة.
فــي مـــارس )آذار( المــاضــي وحــده 
تم بيع 146.5 ألف سيارة جديدة في 
روســـيـــا، وهـــذه النتيجة هــي الأعــلــى 
شهريا منذ مايو )أيار( 2021، عندما 
عـــادت مبيعات ســيــارات الــركــاب إلى 

مستويات ما قبل الأزمة.
ــى أن الــشــركــة  ــ ــدل مــعــطــيــات إلـ ــ تـ
الرائدة في السوق حاليا هي »لادا«، 
التي بلغت مبيعاتها في مارس 39.9 
ألـــف وحـــدة )حــصــة 27.2 فــي المــائــة(. 
بينما تجاوزت العامتان التجاريتان 

الصينيتان »هافال« و»جيلي« نسبة 
10 في المائة )16 ألفا و15 ألف وحدة 
على التوالي(. التالي في الترتيب هي 
»شيري«، و»تشانجان«، و»إكسيد«، 
و»أومــــــودا«، ويغلق الــعــشــرة الأوائـــل 
بـــواســـطـــة »لــيــكــســيــانــج«، و»بــلــجــي« 
ــــات تــحــمــل  ــاركـ ــ و»جــــيــــتــــور«. كــلــهــا مـ
أســمــاء يــصــعــب نطقها أو معرفتها 
ت مكان 

ّ
على كثير من الروس، وهي حل

المـــاركـــات الــتــجــاريــة الــغــربــيــة الكبرى 
والمعروفة لديهم.

فـــي مــطــلــع أبـــريـــل )نــيــســان( أفـــاد 
تــقــريــر بـــأن حــصــة مــبــيــعــات مــاركــات 
الــســيــارات الــصــيــنــيــة فــي روســيــا في 
المـــائـــة.  فـــي  ــاوزت 50  ــجــ تــ عــــام 2023 
ووفقا للمعطيات يتحول سكان المدن 
إلــى السيارات  الكبرى بشكل متزايد 
الكهربائية والهجينة الصينية. وتلك 
النسبة آخـــذة فــي الــتــصــاعــد، وتــقــول 
بــعــض الــتــقــاريــر الــروســيــة أن حصة 
الصين في سوق السيارات زادت فعليا 
عن 60 في المائة خال الربع الأول من 
الــعــام، وفــقــا لأليكسي غريغورييف، 

رئيس شركة »روود«.
ــتـــات«  ــة »أوتـــوسـ ــالـ وبــحــســب وكـ
التحليلية، فقد عادت سوق السيارات 
إلى الانتعاش بعد تجاوز أزمة 2022. 
وفــي عــام 2023، تم بيع 1.06 مليون 
ــيـــا،  ــاب جــــديــــدة فــــي روسـ ــ ســــيــــارة ركــ
وهـــو مـــا يــزيــد بــنــســبــة 69 فـــي المــائــة 
على العام السابق. ومع ذلك، لا يزال 
الرقم متخلفا عن حجم مبيعات 2021 
البالغة 1.54 مليون سيارة جديدة. 
ــا لـــغـــريـــغـــوريـــيـــف، لا يــنــبــغــي  ــ ــقـ ــ ووفـ
للسوق أن تتوقع نتائج مذهلة في 

عام 2024.
لــتــوضــيــح وضـــع الـــســـوق حاليا 
يكفي القول إنه من الناحية الكمية، 
لن تحدث تغييرات كبرى على حجم 
المــبــيــعــات، كــمــا يـــقـــول كــونــســتــانــتــين 
بــولــديــريــف، رئــيــس تــطــويــر الأعــمــال 
في مؤسسة »أوتوتيكا« ولكن التغير 
الهيكلي يتعلق بالـ »مكون العمري«.
ــكــــرة يــمــكــن  ــفــ لـــتـــوضـــيـــح هــــــذه الــ
ــوات  ــنــ ــســ ــى مـــــــدى الــ ــلــ ــول إنـــــــه عــ ــ ــقــ ــ ــ ال
القليلة الماضية، كانت السوق مليئة 
بــالــســيــارات المنتجة قبل عــام 2014، 
لكن في عام 2024، ستتجاوز كل هذه 
ــيـــارات عــتــبــة الـــســـنـــوات الــعــشــر؛  الـــسـ
مــا يعني أن شــراءهــا بحالة مقبولة 

سيكون صعبا، بعبارة ملطفة.
إلـــى جــانــب الــتــعــافــي الــتــدريــجــي 
لحجم المبيعات في سوق السيارات، 
ينمو حجم الإقــراض وفقا لذلك. في 
نهاية عام 2023، ارتفع عدد قروض 
الـــســـيـــارات الـــصـــادرة بــنــســبــة 67 في 
المائة مقارنة بعام 2022، ومن الناحية 
الــنــقــديــة تــضــاعــفــت الـــســـوق تــقــريــبــا 

مرتين وفقا لتقارير »أوتوستات«.
ــــب  ــراكــ ــ ــات المــ ــجــ ــتــ ــنــ ــن مــ ــمــ ــيــ ــهــ وتــ
ــوة بـــعـــدمـــا أصــبــحــت  ــقــ الـــصـــيـــنـــيـــة بــ
الـــخـــيـــار الـــوحـــيـــد المــــتــــاح عــمــلــيــا فــي 
قطاع السيارات الأجنبية في السوق 
الــشــركــات الروسية  المحلية. مــن بــين 
فــي الصناعة التي لديها إمكاناتها 
الإنـــتـــاجـــيـــة والـــهـــنـــدســـيـــة الـــخـــاصـــة، 

ــم يـــتـــبـــق ســــــوى »أوتـــــــوفـــــــاز« الـــتـــي  ــ لـ
تــنــتــج ســــيــــارات »لادا«، كـــمـــا يــقــول 
ســيــرغــي تــســيــلــيــكــوف، مـــديـــر وكــالــة 

»أوتوستات« .
وهـــو يــقــرّ بــأنــه »لــيــس هــنــاك أي 
ــي ظــــهــــور شـــركـــات  ــ مـــعـــنـــى لــــلأمــــل فـ
ــا إنــــتــــاج  ــنـــهـ ــكـ روســــــيــــــة مـــحـــلـــيـــة يـــمـ
ســـيـــارات جـــديـــدة، فـــإن الــجــزء الأكــبــر 
مـــــن صــــنــــاعــــة الـــــســـــيـــــارات المـــحـــلـــيـــة، 
باستثناء منتجات )أوتوفاز( سوف 
ــــدارات الــروســيــة من  يتكون مــن الإصـ
السيارات الصينية بدرجات متفاوتة 
من التوطين«. ويؤكد الخبير أنه في 
الظروف الحالية لا ينبغي الاعتماد 
ــة  ــاريـ ــتـــجـ ــــات الـ ــــامـ ــعـ ــ عــــلــــى عــــــــودة الـ

الأجنبية المألوفة بالشكل السابق.
لا يتعلق »التصيين« بالسيارات 
الشخصية فحسب، بل يتعلق أيضا 
ــركـــات. وبــحــســب فــاديــم  بــقــطــاع الـــشـ
المــكــتــب التمثيلي  مــوراتــشــين، مــديــر 
في سان بطرسبرغ لشركة »كاركيد« 
للتأجير، فإن حصة سيارات الركاب 
الصينية في محفظة المنظمة ارتفعت 
من 15 في المائة في 2022 إلى ما يقرب 
من 45 في المائة في نهاية عام 2023.

ــيــــف: »المـــــهـــــم هـــــو أن  وهـــــــو يــــضــ

ــارات الأجــــــرة وتــقــاســم  ــيــ مــشــغــلــي ســ
الــــســــيــــارات قــــد اســـتـــبـــدلـــوا أســـطـــول 
ســيــاراتــهــم بــالــكــامــل تــقــريــبــا، والـــذي 
ــا مـــــن عــــامــــات  ــقــ ــابــ ــكــــون ســ ــتــ كـــــــان يــ
تجارية أوروبية أو كورية، بسيارات 
من صناعة السيارات الصينية، وإذا 
حــاولــت الآن اســتــدعــاء ســيــارة أجــرة 
أو ركوب سيارة »خدمة المشاركة، لن 
ترى أبداً سيارة أوروبية أو كورية«.

أما بالنسبة للنماذج المطروحة، 
الــتــجــاريــة الصينية  الـــعـــامـــات  ــإن  فــ
العاملة رسميا في عام 2023 عرضت 
على الـــروس مــا يــقــرب مــن 100 طــراز 
»أوتــــوســــتــــات« فــقــد  ــد. وفـــقـــا لـــــ ــديــ جــ
»تضاعف عدد مراكز وكاء العامات 
الــتــجــاريــة الصينية ثـــاث مــــرات في 
ــع انـــطـــاق  ــ الــــســــنــــوات الأخـــــــيـــــــرة«، مـ
الــخــاصــة« كــان هناك نحو  »العملية 
700 مركز، والآن يوجد أكثر من 2000 
مركز. لا يوجد شركة تجارية واحدة 
في روسيا ليس لديها منتج صيني 

في محفظة معروضاتها.
 

إيران تدخل على الخط

لــكــن المــثــيــر حــقــا، أنـــه مــع انتشار 

الـــــســـــيـــــارات الـــصـــيـــنـــيـــة وهــيــمــنــتــهــا 
الكبرى، بدأت تظهر حاليا »سيارات 
صديقة« أخرى، خصوصا من إيران.

ظهرت ســيــارات من طــراز »إيــران 
ــــي وكـــــــــالات الــبــيــع  خـــــــــودرو تـــــــــارا« فـ
الـــروســـيـــة، وأبـــرزهـــا شــبــكــة »رولــــف« 

الواسعة الانتشار.
في الأسبوع الماضي، أعلنت إدارة 
ــــف« عـــن بـــدء مــبــيــعــات ســيــارات  »رولــ
ــــص  ــي تـــعـــد حـــالـــيـــا الأرخـ ــتـ »تــــــــارا« الـ
سعراً في سوق السيارات في روسيا، 
بعد »لادا غرانتا« التي يتم إنتاجها 
يبلغ  للغاية«.  بمواصفات »شعبية 
سعر »تــارا« 1.529 مليون روبــل )16 
فـــإن ســيــارة  لــلــمــقــارنــة،  ألـــف دولار(. 
»بايك يو فايف بلوس« الصينية التي 
يتم تجميعها في مصنع »أفتو تور« 
بـــ1.7  في كالينينغراد، تقدر قيمتها 

مليون روبل.
ــيـــف، رئــيــس  ــيــــغ مـــوسـ يـــقـــول أولــ
مــنــصــة »أوتـــومـــاركـــت« إن الــســيــارات 
الــقــادمــة مــن إيــــران ســتــكــون مطلوبة 

على أي حال.
ووفــــقــــا لـــــه، فــــإنــــه »فـــــي روســــيــــا، 
 

ّ
هناك حاجة إلى ناقات بسيطة يقل

ســعــرهــا عــن مــلــيــونــين، وهــنــاك طلب 

عليها، ولكن النجاح سيعتمد على 
الــخــدمــة، والــوفــاء بالتزامات  تنظيم 
الضمان وتــوريــد قطع الــغــيــار. وهــذا 
هو بالضبط ما فشلت الشركات التي 
حــاولــت نقل الــســيــارات مــن إيـــران في 

السنوات السابقة في مواجهته.
ويعتمد نجاح السيارات القادمة 
مــن إيـــران، مــن بــين أمـــور أخـــرى، على 
تكلفة سيارة »لادا فيستا« الحديثة 
التي لم يتم الإعان عنها بعد. كونها 
قد تكون منافسا جيداً وفقا للخبراء، 
أنــهــا لا تمتلك مــواصــفــات فنية  رغـــم 
الــســيــارة الإيــرانــيــة؛ كونها ما  تناهز 
زالت تعتمد على علبة السرعة العادية 
نــاقــل أوتوماتيكي  ولـــم تــضــف مــيــزة 

للحركة إلى منتجاتها.
 

سينما »قومية« تتحدى هوليوود

ــيـــرات الــتــي  ــيـ ــغـ ــتـ لــــم تــنــعــكــس الـ
طرأت على حياة الروس خال عامين 
ونيف، في المتاجر وطــرُز السيارات 
ــتـــي تـــتـــجـــول فــــي الــــطــــرق فــحــســب.  الـ
ومـــع اتــخــاذ المــواجــهــة الــكــبــرى التي 
ــا أبــــعــــاداً ثــقــافــيــة  ــيــ تــخــوضــهــا روســ
وحــيــاتــيــة فـــي شــتــى المــــجــــالات، بــرز 
عــنــصــر مـــواجـــهـــة الـــدعـــايـــة الــغــربــيــة 
بكل أشكالها بــقــوة. والمــجــال الفني 
– الثقافي لا يشكل استثناءً في هذا 
الــســيــاق. بــل غـــدا جـــزءاً أســاســيــا من 
الثقافة الجديدة لروسيا المعاصرة. 
كان من الطبيعي أن تغيب منتجات 
هــولــيــوود عــن الــشــاشــات الــروســيــة. 
ــتـــاج الــعــالمــيــة الــكــبــرى  وشـــركـــات الإنـ
وخــصــوصــا الــغــربــيــة مــنــهــا غــــادرت 
ــيـــة مــثــلــمــا غــادرتــهــا  الـــســـوق الـــروسـ

القطاعات الغربية الأخرى.
ــذا الــــتــــوجــــه فــــي صــالــح  ــ ــبّ هــ ــ صــ
ــة الــوطــنــيــة« المـــوجـــهـــة الــتــي  ــايـ »الـــدعـ
ــدم تـــأثـــيـــرات الــثــقــافــة  ــ تــعــمــل عـــلـــى هـ

الغربية على المجتمع الروسي.
انــدلاع  لــم تكد تمر أسابيع بعد 
الـــحـــرب، حــتــى بــــدأت تــظــهــر تــأثــيــرات 
الـــتـــحـــولات الــكــبــرى فـــي هــــذا المــجــال. 
ــــام الــســيــنــمــائــيــة الــغــربــيــة  غــابــت الأفـ
عن أفيشات دور العرض في روسيا، 
كما غابت حتى عن المنصات الرقمية. 
يكفي كمثال أن شبكة »إيفي تي في« 
الأوسع انتشاراً وتأثيراً في روسيا لم 
تعد تعرض على مشتركيها أي إنتاج 
ســيــنــمــائــي غـــربـــي حـــديـــث، ومــــن بين 
مئات الأفام المعروضة على منصتها 
لا يــتــجــاوز عـــدد الأفــــام الــغــربــيــة في 
أبريل أكثر من أربعة أو خمسة أفام، 
تميزت بأن منتجيها واصلوا العمل 

مع الروس.
رمى هذا التطور بثقل واسع على 
الــتــي أغلقت  الــروســيــة  الـــعـــرض  دور 
نــصــفــهــا تــقــريــبــا أبـــوابـــهـــا فـــي الــســنــة 
الأولــى للحرب بسبب غياب عروض 
الأفــــام الــحــديــثــة؛ مــا أدى إلـــى نقص 

الإيرادات بشكل حاد.
لكن هذه واحدة فقط من المشكات 
التي واجهت هذا القطاع. ومع الطفرة 
الكبرى في الإنتاج الروسي لتعويض 
ــــرزت  ــــي الأســــــــــــواق، فـــقـــد بـ الـــنـــقـــص فـ

مشكلتان كبيرتان للغاية.
أولـــهـــمـــا أن مــضــمــون الإنـــتـــاج 
السينمائي الروسي الحديث ركز 
عــلــى الـــحـــرب ومــجــريــاتــهــا، بشكل 
ــده  ــقــ ــر، مــــــا أفــ ــ ــــاشـ ــبـ ــ تــــحــــريــــضــــي مـ
كثيراً من ميزاته الفنية وجودته، 
وحمله أعباء الانخراط في »الحرب 

الشاملة«.
والمشكلة الثانية برزت مع اتضاح 
مــســتــوى الــنــقــص فــي الـــكـــوادر الفنية 
بسبب هــجــرة الكثير مــن المحترفين، 
وزيادة معدلات التشغيل على من بقي 

منهم بشكل كبير.
ورأى المخرج المسرحي ديمتري 
ســكــوتــنــيــكــوف أنــــه »لا يـــوجـــد عــدد 
ــن المـــخـــرجـــين والمــــصــــوريــــن،  كــــــافٍ مــ
والمتخصصين الفنيين ذوي الخبرة«. 
وأضــــاف: »قــبــل عــامــين، كـــان المــرجــع 
الــرئــيــســي لــــدور الــســيــنــمــا، كــقــاعــدة 
عامة، يتألف من منتجات هوليوود، 
والــتــي، بــدورهــا، أثـــرت إيجابا على 
تــطــويــر السينما المــحــلــيــة )...( الآن 
تغير كل شيء كثيراً. اختفت الأفام 
الــغــربــيــة عــمــلــيــا، وتـــحـــاول السينما 
الروسية استبدال كل هذا بطريقة أو 
بأخرى في كل مكان وفي وقت واحد. 
بطبيعة الحال، هذا أمر صعب؛ لأن 
الحجم والتركيز تغيرا بشكل حاد 

للغاية«.
هنا، ومثل كل القطاعات الأخرى 
تقريبا، بــرز البديل الجاهز للهيمنة 
ــــرب  عـــلـــى الــــســــوق عـــبـــر الــحــلــيــف الأقـ

والصديق اللدود )الصين(.
وفقا للقائمة بأعمال مدير شركة 
إيــكــاتــريــنــا  الــعــمــاقــة  »روس كــيــنــو« 
ــإن الـــســـيـــنـــمـــا الــصــيــنــيــة  ــ ــا، فــ ــوفــ نــــومــ
قــادرة على سد العجز الذي  ستكون 
ــــوق الــســيــنــمــا الـــروســـيـــة  نـــشـــأ فــــي سـ
بعد رحيل شركات السينما الغربية. 
عاوة على ذلك، قالت إن »المشاهدين 
الـــروس لديهم مــوقــف إيــجــابــي تجاه 

المشاريع الصينية«.
دافــعــت نوموفا عــن هــذا التوجه 
الــســيــنــمــا  تــــأكــــيــــد أن »جــــــــــودة  عــــبــــر 
الــصــيــنــيــة نــمــت بــشــكــل مــلــحــوظ في 
الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة وأصـــبـــحـــت أكــثــر 

جاذبية«.
ــا لـــهـــا، بــــــدأت الـــعـــديـــد مــن  ـــقــ ووفـ
الــبــلــدان عــلــى رأســهــا الــصــين وبــلــدان 
أفريقية ومن مناطق أخرى في عرض 
مــحــتــواهــا عــلــى مــنــصــات الإنــتــرنــت 
الـــروســـيـــة. وأشــــارت  الــســيــنــمــا  ودور 
نوموفا إلى أن »المشاهد يقبل بسرور 

على هذه المنتجات«.

صالات السينما تعرض أفلاماً روسية وصينية عوضاً عن الأفلام الغربية وسينما هوليوود )الشرق الأوسط(

لم تفرغ رفوف المحال التجارية من المواد الغذائية لكن بلدان منشأها تغيرت )الشرق الأوسط(
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مصير شويغو على رأس 
وزارة الدفاع كان مثار 

تساؤلات منذ التمرد الذي 
قاده بريغوجين زعيم 

»فاغنر« الراحل

ASHARQ AL-AWSAT

شويغو بصلاحيات جديدة في دائرة الرئيس الروسي المقربة

بوتين يعزز جبهته الداخلية بتقليص الفساد والتحضير العسكري لحرب طويلة
ــيـــس  ــرئـ مــــســــاء الأحــــــــــد، أشــــعــــل الـ
الــــــروســــــي فــــاديــــمــــيــــر بــــوتــــن مـــرجـــل 
ــر الـــدفـــاع،  الــتــكــهــنــات بـــقـــرار إقـــالـــة وزيــ
ونقله  منصبه،  مــن  شويغو،  سيرغي 
إلــى مجلس الأمــن القومي، في خطوة 
بــدت للوهلة الأولــى كأنها تضع على 
الرف أحد أبرز رموز السلطة الروسية، 
ورفيق درب بوتن منذ توليه الرئاسة 
 
ً
لــلــمــرة الأولــــــى قــبــل ربــــع قـــــرن، فــضــا
عــن كــونــه الــصــديــق المــقــرب لـــه، ورفــيــق 

رحات الصيد وجولات »السفاري«.
الـــطـــبـــيـــعـــي أن تــنــشــغــل  ـــن  كــــــان مــ
وســائــل الإعـــام الــكــبــرى بــهــذا الــحــدث، 

وتضعه بن أبرز عناوينها.
لـــكـــن مــصــيــر شـــويـــغـــو عـــلـــى رأس 
تــــســــاؤلات  مــــثــــار  كـــــان  ـــاع  ــدفــ ــ الـ وزارة 
ــد الـــــداخـــــلـــــي،  ــيــ ــعــ كــــثــــيــــرة عــــلــــى الــــصــ
مـــنـــذ وقـــــت طــــويــــل. وخـــصـــوصـــا مــنــذ 
يفغيني  قادها  التي  التمرد  »معركة« 
»فاغنر«  مجموعة  زعــيــم  بــريــغــوجــن، 
منتصف العام الماضي، وبررها بشكل 
مباشر بخاف مع الوزير، وكال ضده 
بوتن  أن  صحيح  بالفساد.  اتــهــامــات 
انــحــاز إلــى رفيقه المــقــرب فــي النهاية؛ 
ــــذي نــشــب بن  لــكــن الـــصـــراع الـــقـــوي الـ
الرجلن، وتسبب في أســوأ استحقاق 
داخـــلـــي يــواجــهــه بــوتــن مــنــذ ســنــوات 
طــويــلــة، لــم يــكــن ليمر مــن دون إجـــراء 

مراجعة ووضع استنتاجات.

ضرورات التغيير
 

ــة »فــــــاغــــــنــــــر«  ــ ــلـ ــ ــكـ ــ ــشـ ــ ولــــــيــــــســــــت مـ
الاســتــحــقــاق الــوحــيــد الــــذي فــتــح ملف 
ــــرورة الــتــغــيــيــر فـــي قـــيـــادة الـــــوزارة.  ضـ
ــــرت فــضــيــحــة  ــــجـ ــفـ ــ ــــع انـ ــيـ ــ ــابـ ــ فـــقـــبـــل أسـ
جــــديــــدة تــتــعــلــق بـــالـــفـــســـاد فــــي وزارة 
ــر  ــائــــب الــــوزيــ ــــح أن نــ ــــضـ الــــــدفــــــاع، واتـ
إيفانوف، المسؤول عن جوانب  تيمور 
العسكري  بالتصنيع  تتعلق  حساسة 
وحــجــوزات الجيش، غــارق في قضايا 
ــان هـــــذا ثــانــي  ــتــــاس ورشـــــــــوات. كـــ اخــ
جـــرس قـــوي يُــقــرع للتنبيه إلـــى وضــع 
إجــراء  وضـــرورة  العسكرية،  المؤسسة 

إصاحات جدية فيها.
كانت التساؤلات تدور حول الآلية 
لمواجهة  الرئيس  سيستخدمها  الــتــي 
الموقف، من دون أن يُقدم على خطوات 
حادة، يبدو معها وكأنه خضع لمطالب 

التخلي عن أحد أركان فريقه المقرب.
ــراء بــعــض المــنــاقــات  لــذلــك، تــم إجــ
فــــي وقـــــت ســـابـــق؛  ــــاع  ــــدفـ الـ فــــي وزارة 
ــرارات كــبــرى  ــ لــكــن تـــم تــأجــيــل اتـــخـــاذ قــ
تخص رأس المؤسسة العسكرية حتى 
ـــروط طــبــيــعــيــة« لـــذلـــك. أي  تـــوفـــرت »شــ
بــعــد الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، وتــولــي 
ــا يــتــطــلــب  ــ ــيــــا، مـ ــه رســــمــ ــامـ ــهـ بــــوتــــن مـ
-وفقا للدستور الروسي- إعادة هيكلة 

التشكيلة الحكومية.
العنوان الرئيس الذي لفت الأنظار 
ــة الـــجـــديـــدة، لا  ــوزاريــ فـــي الــتــشــكــيــلــة الــ

مــن منصبه؛  إقــالــة شويغو  عند  يقف 
بــل يــتــخــذ أهــمــيــتــه الــكــبــرى فــي تعين 
ــو  ــه، وهــ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ ــلــــوســــوف مـ ــيــ ــدريـــــــه بــ أنـــــ
تــكــنــوقــراطــي وخــبــيــر اقــتــصــادي بـــارز، 
ــع المـــحـــافـــظـــة فــــي الــــوقــــت ذاتــــــه عــلــى  مــ
القيادي العسكري للوزارة من  الهيكل 

دون هزات كبرى.
الــوزارة  داخليا، على صعيد عمل 
والــجــهــد الــحــربــي المــوجــه إلـــى المعركة 
أوكـــرانـــيـــا، لا تغييرات  فــي  الــرئــيــســيــة 
كبرى. بدليل أن رئيس الأركان فاليري 
غــيــراســيــمــوف حـــافـــظ عــلــى مــنــصــبــه. 
وهـــو الــرجــل الــــذي كـــان طــرفــا مــبــاشــراً 
ــغـــوجـــن. وكــــــان مــثــل  ــريـ ــي مـــعـــركـــة بـ فــ
المالي  الدعم  بتقليص  متهما  شويغو 
والــعــســكــري لــعــنــاصــر »فـــاغـــنـــر«. لكن 
الـــفـــارق أن رئـــيـــس الأركــــــان لـــم يخض 
الأنظار«  و»غــاب عن  مفتوحة.  معركة 
أشـــهـــراً. حــتــى انــتــشــرت تــكــهــنــات بأنه 
ــيــــل مــــن مـــنـــصـــبـــه، وخــــضــــع لــســجــن  أقــ
منزلي، عقابا على أن موقفه »لــم يكن 
حــاســمــا« فـــي تــلــك الــــظــــروف، ليتضح 
لاحــقــا أن تــلــك كــانــت جــــزءاً مـــن آلــيــات 

إدارة الأزمة.
ــد، أن رئيس  وأكـــد الــكــرمــلــن، الأحـ
الأركان سوف يواصل إدارة المعركة في 
طــرأت  التي  التعديات  وأن  أوكــرانــيــا، 
لن تؤثر مباشرة على سير العمليات؛ 
كونها تخضع لسلطة وإشراف رئيس 

الأركان.
ســـــوف  إذن.  المــــــــوضــــــــوع  ــم  ــ ــســ ــ حُــ
يحافظ غيراسيموف على موقعه، في 
م 

ُّ
الأقـــل، بعد تسل الأولـــى على  المرحلة 

الــوزيــر الجديد منصبه، واطــاعــه عن 
كثب على أحوال الوزارة.

ــؤال عـــن هـــويـــة وزيـــر  ــســ لــيــبــقــى الــ
الدفاع المكلف وأسباب تعيينه. 

من هو أندريه بيلوسوف؟
 

ــه  ــار إنــ ــتــــصــ ــاخــ يـــمـــكـــن الـــــقـــــول بــ
ــر  ــ ــــويـ ــــطـ ــتـ ــ مــــــهــــــنــــــدس ســـــــيـــــــاســـــــات الـ
ومــــواجــــهــــة الــــعــــقــــوبــــات، والمـــخـــطـــط 
الاقتصادية. عمل  للسياسات  الأبــرز 
الــتــنــمــيــة  فـــي وزارة  ــنـــوات عـــديـــدة  سـ
إلـــى 2020  الاقــتــصــاديــة، ومـــن 2013 
كــــان يــحــمــل صــفــة مــســاعــد الــرئــيــس 
للشؤون الاقتصادية. وفي عام 2020 
ميشوستن  ميخائيل  حكومة  دخــل 
برتبة نائب أول لرئيس الوزراء، وقد 
بدأ عمله الفعلي في هذا المنصب في 
النصف الأول من مايو )أيــار( 2020، 
الـــوزراء  رئــيــس  عندما شغل منصب 
ــان مــيــشــوســتــن  بــالــنــيــابــة، بــيــنــمــا كــ
يـــــخـــــضـــــع لــــــلــــــعــــــاج مـــــــــن فــــــيــــــروس 

»كورونا«.
يُــــــعــــــد حـــــالـــــيـــــا أبــــــــــــرز واضـــــعـــــي 
الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة، فــقــد تولى 
الهيكلي  التحول  رســم مامح أســس 
ــي »كــوفــيــد« 

َ
لــاقــتــصــاد، بــعــد صــدمــت

ورُزم الــعــقــوبــات غــيــر المــســبــوقــة بعد 
ذلك.

ل  تعامل مع مشكات السوق وعدَّ
التدابير لدعم الشركات الروسية في 
ظروف الحصار. وساهم في تحسن 
مناخ الاستثمار، وتقليص تداعيات 
العقوبات؛ خصوصا من خال برامج 
ــا بــــشــــأن حـــمـــايـــة وتــشــجــيــع  ــقـــهـ ــلـ أطـ
ــنـــة،  الاســـتـــثـــمـــار فــــي الــــظــــروف الـــراهـ
بــمــا فــي ذلـــك عــلــى صــعــيــد الــضــرائــب 

ــويـــض  ــعـ والـــــــرســـــــوم الـــجـــمـــركـــيـــة وتـ
أضرار البُنى التحتية.

يُــــعــــد بـــيـــلـــوســـوف أيــــضــــا مــطــلــق 
ــل مــــــســــــار ســــاســــل  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ مـــــشـــــاريـــــع تـ
التوريد. وقد ساهم في »طرح« الهيكل 
الــلــوجــســتــي الـــجـــديـــد، وبـــنـــاء مــمــرات 
نقل لإعادة توجيه التجارة الخارجية 
لــروســيــا ومــنــهــا، وآلــيــات الــتــعــامــل مع 

أسواق جديدة.
بثقة بوتن بشكل  أيــضــا، يحظى 
كــامــل. ويُــعــد مــن الأشــخــاص القليلن 
ــــت مــكــتــب  الــــذيــــن يـــدخـــلـــون فــــي أي وقـ
 ورقــــــــة أو أوراقــــــــا 

ً
ــــس، حـــــامـــــا ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ

ــيـــع عــاجــل  لـــــاطـــــاع، أو لــــوضــــع تـــوقـ
عليها.

الشخص  نـــوع  بالضبط  هــو  هـــذا 
الذي يحتاجه بوتن في ظروف الباد 

الراهنة، على رأس وزارة الدفاع. 

اقتصادي على رأس وزارة الدفاع
 

تكمن أهمية تعين بيلوسوف في 
هذا المنصب، في ضــرورة التعامل مع 
الـــدولـــة في  مــتــطــلــبــات تسخير مــــوارد 
خــدمــة الجبهة، وفــي الــوقــت ذاتـــه عدم 
إهــمــال الــقــطــاعــات الأخــــرى الــتــي تؤثر 

بشكل مباشر على الجبهة الداخلية.
حاليا  الــروســيــة  الـــدولـــة  تستثمر 
العسكرية،  الصناعة  مــوارد هائلة في 
المدنية  الصناعة  قطاعات  وفي بعض 
المرتبطة بها، والضرورية للغاية لسد 
العقوبات.  بسبب  الحاصلة  الفجوات 
ومن الطبيعي أن تتمثل الاستراتيجية 
الــعــســكــريــة لــلــســلــطــات الـــروســـيـــة فــي 
المستويات.  كــل  على  الخسائر  تقليل 

ــدر مــن  ولــــهــــذا يـــجـــب إيـــــــاء أقــــصــــى قــــ
الاهــتــمــام لــلــخــدمــات الــلــوجــســتــيــة، مع 
من  أعلى درجــة ممكنة  المحافظة على 
الشفافية وتقليص مخاطر الفساد في 
الـــظـــروف الــراهــنــة. وهـــو أمـــر بـــرع فيه 

بيلوسوف.
ــراء إن الــتــكــلــيــف أشــبــه  ــبـ يـــقـــول خـ
بــعــمــلــيــة »إعــــــــــادة تـــشـــغـــيـــل« الــســلــطــة 

التنفيذية برُمتها.
الــنــاطــق باسم  يــكــون تعليق  وقـــد 
الــكــرمــلــن ديــمــتــري بــيــســكــوف، الأكــثــر 
وضوحا ودقة، عندما قال: »في ساحة 
الأكثر  الطرف  هو  الآن  الفائز  المعركة، 
انفتاحا على الابتكار، والتنفيذ الأكثر 

كفاءة«.
لشرح هذه الفكرة، قال بيسكوف: 
الأمنية  والكتلة  الدفاع  وزارة  »موازنة 
كانت في الآونة الأخيرة بحدود 3 في 
المــائــة، ثــم ارتــفــعــت إلــى 3.4 فــي المــائــة. 
ــة الأخــيــرة وصــلــت إلـــى 6.7  وفـــي الآونــ
في المائة. وليس خافيا أن وزارة الدفاع 
مسؤولة عن تقديم جميع الطلبات إلى 
الــصــنــاعــة. وهــــذا لــيــس رقــمــا حــاســمــا 
ــاضٍ بـــاتـــجـــاه تــصــاعــدي  ــ بـــعـــد، فــهــو مـ
معروفة،  جيوسياسية  لأســبــاب   )...(
نحن نقترب تدريجيا من الوضع الذي 
كان عليه في منتصف ثمانينات القرن 
المــاضــي، عــنــدمــا كــانــت حــصــة الإنــفــاق 
على الكتلة الأمنية العسكرية أكثر من 
7 في المائة. هذا مهم للغاية، ويتطلب 
الدمج  ــرورات  ضــ لجهة  خــاصــا  موقفا 
بــن مــتــطــلــبــات اقــتــصــاد كــتــلــة الــقــطــاع 
العسكري مع الاقتصاد الكلي للباد«.

بوصفه  بــيــلــوســوف،  مــهــمــة  إذن، 
ــة  ــيــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ اســ رؤيــــــــــــة  ذا  شــــخــــصــــا 

ومتخصصا في مجال الاقتصاد، هي 
تحتية  وبنية  اقتصادي  أســاس  بناء 
المستوى  على  ولــكــن  للقتال،  للجيش 
التكنولوجي المناسب. مع إحال نظم 
جديدة توازن بن المتطلبات العسكرية 
فــي المــرحــلــة الــراهــنــة لــخــدمــة الجبهة، 
الاقتصادية  القطاعات  حــاجــات  وبــن 

والصناعية في الباد. 

شويغو بات أقرب
 

سكرتيراً  شــويــغــو  تعين  يُــعــد  لا 
لمـــجـــلـــس الأمـــــــن الـــقـــومـــي تــغــيــيــبــا لـــه، 
أو بــمــثــابــة وضـــعـــه عــلــى الــــــرف؛ على 
 يفترض 

ً
الـــرغـــم مـــن أن المــنــصــب فــعــا

ــا  ــ ــــك، كـــونـــه مــنــصــبــا وظــيــفــيــا إداريــ ذلــ
ــه، إلا مــــا يــكــلــف بــهــا  ــ لا صـــاحـــيـــات لـ
ـــن( أو نــائــبــه  ــوتــ ــ رئــــيــــس المـــجـــلـــس )بـ
الحال  لكن هذه  )ديمتري مدفيديف(؛ 
موقعه  فــي  على شويغو  تنسحب  لــن 

الجديد.
يفترض منصب سكرتير مجلس 
الأمـــــن أن يـــكـــون صــاحــبــه قــــــادراً على 
الوصول المباشر للرئيس في أي وقت، 
وهو أمر لا يحصل عليه أي وزير؛ لكن 
هذا ليس الأهم في حالة شويغو الذي 

 مقربا جداً لبوتن.
ً
كان أصا

الأهـــــــم هـــنـــا أنـــــه مــــع الـــتـــعـــيـــن تــم 
إحداث تعديل لافت في الصاحيات.

للمرسوم  -وفــقــا  شويغو  ويحمل 
الــــرئــــاســــي- مــــع صـــاحـــيـــات مــنــصــبــه 
الـــجـــديـــد صــفــة نـــائـــب رئـــيـــس الــلــجــنــة 
المنصب  وهـــو  الــعــســكــريــة.  الصناعية 
مـــدفـــيـــديـــف  الآن  الــــــــذي شـــغـــلـــه حـــتـــى 
بصفته نــائــبــا لــرئــيــس مــجــلــس الأمــن 

الــقــومــي؛ علما بــأن رئــيــس اللجنة هو 
بـــوتـــن نـــفـــســـه. أيـــضـــا كُـــلـــف شــويــغــو 
فـــي مــنــصــبــه الــجــديــد بــرئــاســة »هيئة 
البلدان  مع  العسكري  التقني  التعاون 

الأجنبية«.
أي أن شويغو في منصبه الجديد، 
الـــذراع اليمنى لبوتن في شؤون  غــدا 
المــجــمــع  وإدارة  الــعــســكــريــة  الــصــنــاعــة 
 عن كونه 

ً
الــبــاد، فضا الصناعي في 

فــي هذا  التعاون  المــشــرف على تطوير 
المجال خارجيا )مع البلدان الأجنبية( 
الحجوزات  إدارة  يتولى  لأنه  وداخليا 
المؤسسات  إلــى  الجيش  يقدمها  الــتــي 

الصناعية.
الصناعات  أن لجنة  هــنــا،  الــافــت 
الـــعـــســـكـــريـــة كـــانـــت حـــتـــى وقـــــت قــريــب 
الــدفــاع، وتــم نقل  تحت إشـــراف وزارة 
إدارتـــهـــا أخــيــراً إلـــى الــكــرمــلــن، وتــولــى 
مــا يُظهر  بــوتــن شخصيا رئــاســتــهــا؛ 
الحالية تمت خياطتها  التعيينات  أن 
الإعــــان رسميا  للحظة  تــمــهــيــداً  بــدقــة 

عنها. 

لافروف باقٍ في منصبه
 

فــي مــقــابــل الــتــعــديــات المــهــمــة في 
الــقــطــاع الــعــســكــري، لــم تــحــمــل قــــرارات 
بوتن في التشكيلة الوزارية مناقات 
قد تبدل مسار عمل الحكومة السابق. 
عـــلـــى صـــعـــيـــد الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة 
يحظى الوزير سيرغي لافروف برضا 
قــادهــا خال  التي  والسياسات  كــامــل، 
الــفــتــرة المــاضــيــة حــقــقــت نــتــائــج مهمة 
فــي صــد مــحــاولات عــزل روســيــا، وفي 
الخارجية  الملفات  فــي  أوراقــهــا  تعزيز 

المختلفة.
ــنـــدر كـــوريـــنـــكـــوف  ــكـــسـ وحــــافــــظ ألـ
عــلــى مــنــصــبــه وزيــــــراً لـــلـــطـــوارئ، كما 
وألكسندر  ناريشكن  سيرغي  احتفظ 
بــورتــنــيــكــوف بــمــنــصــبــيــهــمــا رئــيــســن 
لــجــهــاز المــخــابــرات الــخــارجــيــة وجــهــاز 
زولــوتــوف  وفيكتور  الفيدرالي؛  الأمــن 
ــقـــوات  مــــديــــراً لـــلـــخـــدمـــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة لـ
ــذلـــك فــاديــمــيــر  الـــحـــرس الـــوطـــنـــي. وكـ
عمله  يــواصــل  ســـوف  كولوكولتسيف 
حــقــق  بـــعـــدمـــا  ــيــــة،  ــلــ الــــداخــ وزارة  فــــي 
الفترة الماضية،  إنــجــازات مهمة خــال 
رؤيــة  لتطبيق  واســعــة  عملية  وأطــلــق 
الروسية  الجنسية  منح  فــي  الكرملن 
ــــك  ــــسـ ــتـ ــ ــيـ ــ لـــــســـــكـــــان لـــــوغـــــانـــــســـــك ودونـ
ومــنــطــقــتــي زابـــوريـــجـــيـــا وخـــيـــرســـون. 
ووفقا لبيانات، فقد حصل 3.2 مليون 
الــروســيــة في  الجنسية  عــلــى  شــخــص 

هذه المناطق خال العام الأخير.
ــذا المــــعــــنــــى، فـــــــإن الــســلــطــتــن  ــ ــهـ ــ بـ
ــدا  ــهـ ــة لــــــم تـــشـ ــ ــيــ ــ ــنــ ــ ــة والأمــ ــيــ ــاســ ــيــ ــســ الــ
لتعزيز  الجهد  اتجه  بينما  تغييرات، 
القطاع العسكري، ووضع الأسس كما 
يــقــول خـــبـــراء لــصــمــود أكـــبـــر، وتــوفــيــر 
في  أوســع  اختراقات  تحقيق  مقومات 
الحرب التي بات ينظر إليها أكثر من 
وأكثر  طويلة  ستكون  بأنها  السابق، 

استنزافا لموارد روسيا.

بوتين مع بيلوسوف في الكرملين يوم 7 نوفمبر 2023 )أ.ب(

موسكو: رائد جبر

تتكفل بحماية نحو 2.7 مليون مشجّع و24 معسكراً للمنتخبات

»أوروبا 2024«: استعدادات لإجراءات أمنية مشددة
قــبــل شــهــر مـــن اســتــضــافــتــهــا »كـــأس 
أوروبــــــا« الــتــي ســتــكــون الــحــدث الــكــروي 
أراضـــيـــهـــا  عـــلـــى  الأول  الـــكـــبـــيـــر  ــــي  ــدولـ ــ الـ
ألمــانــيــا  تــنــشــغــل   ،2006 مـــونـــديـــال  مـــنـــذ 
ــدّدة، ضــمــن  ــ ــشــ ــ ــة المــ ــيـ ــنـ بــــــالإجــــــراءات الأمـ
ــن  مــســعــاهــا لــلــحــفــاظ عـــلـــى ســـامـــة وأمــ
ضخمة  مهمّة  في  والاعبن،  المشجعن 
ــتــــوتــــر  ــا فــــــي ظــــــل الــ ــتــــهــ تــــــــــــزداد صــــعــــوبــ
ــرب الـــــروســـــيـــــة عــلــى  ــ ــحــ ــ ــن الــ ــ ــم عــ ــ ــــاجـ ــنـ ــ الـ
إسرائيل  بن  المتجدد  والــنــزاع  أوكرانيا، 

والفلسطينين.
ــيــــري الــــشــــغــــب المــــعــــروفــــن  ــثــ فــــمــــن مــ
الإرهابية  الهجمات  إلى  »الهوليغنز«،  بـ
الإلكترونية،  الهجمات  وحتى  المحتملة 
ــقـــاريـــة إلــى  ــمــو الــبــطــولــة الـ

ّ
ــع مــنــظ

ّ
يــتــطــل

احتواء التهديدات وإقصائها.
ـــف قـــــــــوّات الأمــــــــن الألمـــانـــيـــة 

ّ
وســـتـــكـــل

بــحــمــايــة نــحــو 2.7 مــلــيــون مــشــجّــع و24 
معسكراً للمنتخبات منتشرة في جميع 
الماعب  تأمن  إلــى  الباد، إضافة  أنحاء 
العشرة التي تحتضن 51 مباراة، بن 14 

يونيو )حزيران( و14 يوليو )تموز(.
ــتـــوقـــع أيـــضـــا أن تــســتــقــطــب  ومـــــن المـ
المـــنـــاطـــق المــخــصّــصــة لــلــمــشــجــعــن نحو 
ــــر خــــال الـــحـــدث الـــقـــاري.  12 مــلــيــون زائـ
»وكالة  لـ لام  فيليب  البطولة  مدير  وقــال 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة«: »مـــنـــذ الـــبـــدايـــة، 
كـــان الأمــــن عــلــى رأس أولــويــاتــنــا«. وفــي 
نحو  ألمانيا  دعــت  مسبوقة،  غير  خطوة 
التي  الــــدول  مــن جميع  أمــنــي  300 خبير 
للمشاركة  الــقــاريــة،  النهائيات  تــخــوض 
فــي مــشــروع مــراقــبــة، فــي المــركــز الــدولــي 
ــلـــتـــعـــاون الـــبـــولـــيـــســـي بـــمـــديـــنـــة نــويــس  لـ
غــرب الــبــاد. والـــى جــانــب مــســؤولــن من 
ألمانيا، سيتناوب الاتحاد الأوروبي لكرة 
الأوروبــي  الاتحاد  )يويفا( ووكالة  القدم 
ــلــــتــــعــــاون فـــــي مــــجــــال إنـــــفـــــاذ الــــقــــانــــون  لــ
)يــــوروبــــول(، عــلــى مــراقــبــة الـــوضـــع على 

الأرض، انطاقا من مقرّ مركزي في غرفة 
 500 مساحتها  تبلغ  اجتماعات ضخمة 
متر مربع مجهّزة بـ129 جهاز كومبيوتر، 
متراً   40 يبلغ حجمها  عــمــاقــة  وشــاشــة 
مربعا، وفق ما شاهدت »وكالة الصحافة 
الفرنسية« خال زيارتها للمنشأة«. وقال 
البوليسي،  للتعاون  الدولي  المركز  مدير 
الصحافة  »وكالة  لـ شترودهوف،  أوليفر 
ــة تــعــرف مثيري  الــفــرنــســيــة« إن »كـــل دولـ
الشغب لديها أفضل من أي دولة أخرى، 
وســيــكــون الــخــبــراء الأجــانــب المــوجــودون 
فــي نــويــس قــادريــن على الــتــعــرف عليهم 

بسرعة أكبر«.
ــود )مــمــثــلــو  ــ ــوفــ ــ ــع: »حــــجــــم الــ ــ ــابــ ــ وتــ
ــز الــــدولــــي لــلــتــعــاون  كــــل دولــــــة فــــي المــــركــ
البوليسي( سيعتمد على عدد المشجعن 
ــــدى خــطــورتــهــم. عــلــى ســبــيــل المـــثـــال:  ومـ

سيكون لإنجلترا ممثلون أكثر بكثير من 
في  لتاريخ مشجعيها  نظراً  ســويــســرا«، 

إثارة الشغب.
الجميع  المــبــاريــات، سيكون  وخـــال 
تــام، لدرجة  في حــال جاهزية واستنفار 
ــــون مــن  ــــرومـ ــــحـ ــة مـ ــرطــ ــشــ الــ أن عــــنــــاصــــر 
الإجــــــــــازات خـــــال الـــنـــهـــائـــيـــات الـــقـــاريـــة. 
وســتــفــرض ألمــانــيــا أيــضــا ضــوابــط أمنية 
عــلــى جــمــيــع حـــدودهـــا المــمــتــدة مـــع تسع 
دول. وقال متحدّث باسم وزارة الداخلية 
الألمــانــيــة: »فــي الــقــطــارات وفــي المحطات، 
ز الــشــرطــة الــفــيــدرالــيــة وجـــودهـــا 

ّ
ســتــعــز

بشكل واضح«، على أن ينطبق الأمر ذاته 
على المطارات.

ــدرك الـــفـــرنـــســـي الـــدعـــم  ــ ــ ــن الـ ـ ــؤمِّ ــيـ وسـ
ــات  ــ لــلــشــرطــة الألمــــانــــيــــة، مــــن خـــــال دوريــ
السكك  عــلــى  الــقــطــارات  لمــراقــبــة  مشتركة 

الــحــديــديــة الــتــي تــربــط فــرنــســا بــألمــانــيــا 
ذهابا وإيــابــا، وتلك المــؤديــة إلــى الماعب 
الــتــي يــخــوض فــيــهــا المــنــتــخــب الــفــرنــســي 

مبارياته.
وقالت الحكومة البريطانية إن أكثر 
من 1600 مشجع إنجليزي وويلزي الذين 
مُنعوا من دخول الماعب بسبب سجلهم 
السفر  على  قــادريــن  يكونوا  لــن  العنفي، 

إلى ألمانيا خال البطولة.
و1300   800 بــــن  ــا  مــ نـــشـــر  وســـيـــتـــم 
ــــول المــــاعــــب فــــي كــــل مــــبــــاراة،  شـــرطـــي حـ

اعتماداً على طرفيها.
وفــــي مــحــاولــة لمــنــع أي شــخــص من 
ــول المــلــعــب بــأســلــحــة أو مــتــفــجّــرات،  ــ دخـ
ســيــتــم إنـــشـــاء طــــوق أمـــنـــي ثـــاثـــي حــول 
ــفــحــص الـــســـيـــارات عند 

ُ
كـــل مــلــعــب، وســت

ــش حــقــائــب 
ّ
تــفــت بــيــنــمــا  الأول،  الـــحـــاجـــز 

ــبــــل مــســح  ــي، قــ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ ــد الـ ــنــ المـــشـــجـــعـــن عــ
تــذاكــرهــم عــنــد الــثــالــث. وتــشــكّــل مناطق 
سيما  لا  أمنيا،  تحديا  أيــضــا  المشجعن 
أكبرها عند بوابة براندنبورغ في برلن، 
ــرّر أن تــســتــقــبــل عــشــرات  ــقــ والـــتـــي مـــن المــ

الآلاف من الزوار في كل مباراة.
 وقال يوهانس سال، الخبير الأمني 
فــي جامعة لــوســيــرن، إن هــذه »الأهـــداف 
أكــثــر عــرضــة للخطر؛ لأنــه »من  السهلة« 
ــل إلــيــهــا 

ّ
ــهـــل عــلــى المــرتــكــبــن الــتــســل الأسـ

الجيش  وسيقوم  مخططاتهم«.  وتنفيذ 
الألمــانــي أيضا بمراقبة الأجـــواء، انطاقا 
مــن المــركــز الــوطــنــي لــأمــن الــجــوي الــذي 
يقع على بعد نحو 70 كيلومتراً من المركز 
وســيُــراقــب  البوليسي.  للتعاون  الــدولــي 
من  )درون(  رة  سيَّ

ُ
الم الطائرات  استخدام 

على  محظورة  مناطق  تحديد  مع  كثب، 
هــذه الطائرات. وقــال ســال: »إن الأحــداث 
ــداف  ــ ــا أهـ ــمــ الـــريـــاضـــيـــة الـــكـــبـــرى هــــي دائــ
واصفا  الإرهــابــيــة«،  للهجمات  محتملة 
الــوضــع الأمــنــي بــأنــه »مــتــوتــر جــــداً« في 
ســيــاق الــحــرب فــي غــزة والــتــهــديــد الــدائــم 

للتطرّف الإساموي.

نويس )ألمانيا(: »الشرق الأوسط«

منظر داخلي لملعب »أليانز أرينا« في ميونيخ بجنوب ألمانيا حيث ستقام بطولة كأس الأمم 
الأوروبية لكرة القدم 2024 )أ.ف.ب(

روسيا توسع جبهة خاركيف
مستخدمة مجموعات هجوم صغيرة

إن روسيا  الأوكــرانــيــة  أعــلــن حــاكــم منطقة خاركيف 
واصـــلـــت هــجــومــهــا الـــبـــري عــلــى المــنــطــقــة، أمـــس الاثــنــن، 
ــديــــدة بــمــجــمــوعــات صـــغـــيـــرة فــي  وهـــاجـــمـــت مـــنـــاطـــق جــ

محاولة لتوسيع الجبهة وتشتيت القوات الأوكرانية.
ودخــلــت الــقــوات الــروســيــة أوكــرانــيــا قــرب خاركيف، 
لتفتح جبهة  الجمعة  يــوم  أكــبــر مدنها  ثــانــي  تعد  الــتــي 
شــمــالــيــة شــرقــيــة جــديــدة فــي الــحــرب الــتــي تــــدور رحــاهــا 
إلى حد كبير في الشرق والجنوب منذ نحو عامن. وقد 
يـــؤدي هـــذا الــتــقــدم إلـــى إبــعــاد بــعــض الــقــوات الأوكــرانــيــة 

المستنزفة عن الشرق، حيث تتقدم روسيا ببطء.
تصريحات  في  سينيهوبوف،  أوليه  الحاكم،  وقــال 
بثها التلفزيون: »العدو يحاول عمداً توسيعها )الجبهة( 
ويــهــاجــم فـــي مــجــمــوعــات صــغــيــرة ولــكــن فـــي اتــجــاهــات 

جديدة إذا جاز التعبير... الوضع صعب«.
واتـــخـــذت أوكـــرانـــيـــا مــوقــفــا دفــاعــيــا بــعــد شــهــور من 
وخاصة  الغربية  العسكرية  المــســاعــدات  إمـــدادات  تباطؤ 
الأمـــيـــركـــيـــة، مـــا مــنــح روســـيـــا الـــيـــد الــعــلــيــا فـــي الــتــعــداد 

والذخائر.
وعبرت القوات الروسية الحدود، منذ يوم الجمعة، 
لــشــن هـــجـــوم بـــاتـــجـــاه بــلــدتــي لــيــبــتــســي وفــوفــتــشــانــســك 
الــواقــعــتــن عــلــى بــعــد نــحــو عــشــريــن كيلومتراً وخمسن 
كيلومتراً على التوالي شمال شرقي خاركيف ثاني مدن 

الباد.
وأقرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في وقت باكر، 
الاثنن، في بيان على »فيسبوك« بأن »العدو يحقق حاليا 
نجاحات تكتيكية«، مضيفة أن ثمة »معارك مستمرة في 
كــان عــدد سكانها  التي  الــحــدوديــة«  مدينة فوفتشانسك 
نحو ثاثة آلاف نسمة قبل الهجوم الحالي، حيث حشدت 

موسكو »ما يصل إلى 5 كتائب« وفقا لكييف.
وذكرت قناة »ديبستايت« عبر »تلغرام« والمقربة من 
الجيش الأوكــرانــي أن الــروس تمكنوا من احتال شريط 
مساحته 70 كيلومتراً مربعا تقريبا في منطقة ليبتسي 
وآخر مساحته 34 كيلومتراً مربعا باتجاه فوفتشانسك.

ــــدون الــعــســكــري الأوكـــرانـــي،  ــار الــصــحــافــي والمــ ــ وأشـ
يوري بوتوسوف، إلى أنه »خال اليوم الأول من الهجوم 
الـــروســـي«، الــجــمــعــة، اســتــبــدل الــقــائــد الــعــســكــري لمنطقة 

خاركيف »بسبب بعض المشاكل«.
الــرئــيــس الأوكـــرانـــي فــولــوديــمــيــر زيلينسكي،  وقـــال 
مساء الأحد، إن »معارك دفاعية وقتالًا عنيفا يدور على 

جزء كبير من حدودنا. الفكرة وراء الهجمات في منطقة 
خاركيف هي إرهاق قواتنا وتقويض معنويات« الجيش 

الأوكراني. 
وذكــــرت قــنــاة »ريـــبـــار« عــبــر »تــلــغــرام« والــقــريــبــة من 
ــي أنــــه بــعــد مــــرور أربـــعـــة أيــــام عــلــى بــدء  الــجــيــش الـــروسـ
الــروســي »لــم يسجل أي اخــتــراق واســـع النطاق  الهجوم 

لدفاعات العدو«.
ــافـــت الــقــنــاة فـــي تــقــريــر صــبــاحــي أمــــس: »بــعــد  وأضـ
تمشيط المــنــطــقــة الــحــدوديــة الــرمــاديــة، ركـــزت الــوحــدات 
الهجومية الروسية على اختراق معاقل وخطوط دفاعية 

للقوات المسلحة الأوكرانية«.
وتـــحـــذر الــســلــطــات فـــي كــيــيــف مــنــذ أســابــيــع مـــن أن 
موسكو قد تحاول مهاجمة المناطق الحدودية الشمالية 
الــشــرقــيــة، فيما تــواجــه أوكــرانــيــا تــأخــيــراً فــي المــســاعــدات 

الغربية ونقصا في الجنود.
وأتـــى هــذا التقدم الــروســي فــي وقــت أجـــرى الرئيس 
ــا   وزاريــ

ً
الـــروســـي فــاديــمــيــر بــوتــن فــي مــوســكــو تــعــديــا

مفاجئا مساء الأحد، وأقال وزير الدفاع سيرغي شويغو، 
بعد أكثر مــن عامن على بــدء المــعــارك فــي أوكــرانــيــا، من 

دون أن تلوح في الأفق نهاية واضحة للنزاع.
داخـــل روســيــا وفـــي المــنــاطــق الــتــي تحتلها موسكو 
فــــي أوكــــرانــــيــــا، كــثــفــت الــــقــــوات الأوكــــرانــــيــــة ضــربــاتــهــا، 
ــت كــيــيــف، أمــس، 

ّ
خــصــوصــا عــلــى مــنــشــآت الــطــاقــة. وتــبــن

الكهربائي  للتحويل  ومحطة  للنفط  منشأة  اســتــهــداف 
في منطقتي بيلغورود وليبتسك في غــرب روسيا على 
»وكالة  مقربة من الحدود. وقال مصدر دفاعي أوكراني لـ
الــصــحــافــة الـــفـــرنـــســـيـــة«: »وقـــعـــت انـــفـــجـــارات فـــي مــيــنــاء 
أوسكول،  بلدة ستاري  قرب  النفطي  أوسكولنبفتسناب 
إضافة إلى محطة التحويل الكهربائية في إيليتسكايا«، 
ذها جهاز الاستخبارات )إس بي 

ّ
مشيراً إلى أن العملية نف

يو( باستخدام طائرات مسيّرة.
ــة الـــــــــروســـــــــي، ســـيـــرغـــي  ــ ــيــ ــ ــارجــ ــ ــخــ ــ أعــــــلــــــن وزيــــــــــــر الــ
ــم تـــعـــد مـــكـــانـــا مــنــاســبــا  ــرا لــ ــسـ ــويـ لافـــــــروف،أمـــــــس، أن سـ

للمفاوضات، بما في ذلك بشأن أوكرانيا.
وقــال لافـــروف إن المؤتمر حــول أوكــرانــيــا، المــقــرر في 
سويسرا منتصف يونيو )حزيران( المقبل: »سيهدف إلى 
صياغة إنذار نهائي لروسيا «، بحسب ما ذكرته »وكالة 
تركز  سويسرا  أن  أضــاف  لأنباء.  الروسية  سبوتنيك« 
فــاديــمــيــر زيلينسكي،  الأوكـــرانـــي  الــرئــيــس  عــلــى صيغة 
لكنها في الوقت نفسه تتجاهل المبادرات الأخرى القائمة، 

بما في ذلك الصن، التي تعتبر »الأكثر شمولًا«.

كييف: »الشرق الأوسط«
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عندما تهوي الإمبراطوريات
يقول المثل العاميّ: »عند تغيير الأمم احفظ 
رأســـــــك«. تــغــيــيــر الأمـــــم يــعــنــي تــغــيــيــر المــهــيــمــن، 
وتــغــيــيــر المــهــيــمــن يــعــنــي مـــزيـــداً مـــن الــصــراعــات 
ــنـــي أن  ــعـ والــــــــحــــــــروب، ومـــــزيـــــد مـــــن الــــــحــــــروب يـ
التحوّلات والتغييرات في موازين القوى العالميّة 
ــرة، وبشكل مــا، تسعى 

ّ
أصبحت واضــحــة ومــؤث

الدول الصاعدة إلى تغيير الستاتيكو كي يعمل 
تسعى  ذلـــك،  مقابل  لصالحها.  الــجــديــد  الــنــظــام 
لأنها  الستاتيكو؛  على  للحفاظ  المهيمنة  الدولة 
الستاتيكو  لضرب  السعي  وبين  منه.  مستفيدة 
من جهة، والسعي للحفاظ عليه من جهة أخرى، 
تتغيّر الأمم، ويتقدّم الصراع الجيوسياسيّ على 
الــحــروب، ويغيب الشرطيّ  مــا عـــداه، وتكثر  كــل 
العالمي، ويظهر عجز المؤسسات الدولية، والتي 
النزاعات   

ّ
لحل المرجعيّة  تكون  أن  المــفــروض  مــن 

والحروب.

إذن ما النظام العالميّ؟

هــو نــظــام، ومــجــمــوعــة قــوانــين ومــعــاهــدات، 
اتفق عليها الأقوياء، خصوصاً أنها نتجت عن 
الــقــوّة بــين هـــؤلاء الأقــويــاء.  ديناميكيّة مــوازيــن 
وهو؛ أي النظام العالميّ، من صنع الأقوياء، وهم 
الــذيــن يــديــرونــه، وهــم الــذيــن يــغــيّــرونــه عما كان 
الأكيد  لكن  الــقــوّة.  عبر  أو  والتنسيق،  بــالاتــفــاق 
أن القوة هي دائماً العنصر الأهم في ديناميكيّة 
دائــمــاً دخيل  أغلب الأحــيــان، هناك  فــي  التغيير. 
ــادي الأقــــويــــاء. وبـــمـــجـــرّد دخــولــه  ــ جـــديـــد عــلــى نـ
النادي، فهو يُغيّر حتماً قوانين اللعبة الداخليّة، 
الأمــــر الــــذي يــســتــلــزم عــمــلــيــة تــأقــلــم جـــديـــدة، قد 
 ،

ً
تــكــون عملية الــتــأقــلــم هـــذه ســلــمــيّــة، لــكــن عــــادة

هـــي دمـــويّـــة. يــقــول بــعــض المـــؤرّخـــين إن الــاعــب 
الجديد القادم إلى نادي الأقوياء يأتي دائماً من 
ــا  وأوروبـ ألمــانــيــا  تقاتلت   .»Periphery« الأطــــراف 
ــتـــين. تــعــب  ــيّـ ــالمـ ــا مــــرّتــــين فــــي حــــربــــين عـ ــيــــركــ وأمــ
الأفـــرقـــاء الأوروبــــيّــــون، واســتــنــزفــوا كــل عناصر 
القوّة لديهم، ليصبحوا هامشيّين في لعبة نادي 
الكبار. وعليه، برزت الولايات المتحدة الأميركيّة 
لاعــبــاً مهيمناً فــي عــالــم ثــنــائــيّ الأقــطــاب، مقابل 
ه المفكّرون نسخة  الاتحاد السوفياتيّ، والذي يَعدُّ
التي سقطت  الروسيّة  الإمبراطوريّة  حة عن 

ّ
مُنق

السوفياتيّ هو  الاتــحــاد  آخــر،  عــام 1922. بكام 
إمــبــراطــوريّــة بــطــرس الأكــبــر، وكــاتــريــن الــكــبــرى، 
آيــديــولــوجــيّ جــديــد، اشتراكية  لكن تحت غــطــاء 

لينين للوصول إلى شيوعيّة مُتخيّلة.

أسس النظام العالميّ

لا بد للنظام العالميّ من أن يرتكز على لاعبين 
القوى  العظمى،  الــقــوى  فيه  المستويات،   

ّ
كــل مــن 

الــكــبــرى كــمــا الــقــوى الإقــلــيــمــيّــة الــكــبــرى. وأخــيــراً 
المتواضع. يوجد بين  الــوزن  العاديّة ذات  الــدول 
ترتكز وتقوم هذه  تراتبيّة وهرميّة.  الــدول  هذه 
الــدول من عناصر  التراتبيّة على ما تملكه هذه 
قوّة الدولة؛ وهي: السياسة، والاقتصاد، والقوّة 

العسكريّة، كما التكنولوجيا الحديثة.
امتصاص  عامل  الدوليّة  المؤسسات  شكّل 

ُ
ت

الــدول، خصوصاً  رات والنزاعات بين هــذه 
ّ
التوت

العظمى والكبرى. في هذه التركيبة، تدفع، عادة، 
الدول ذات الوزن المتواضع كثيراً من الأثمان، كما 
تشكّل القوى العظمى الإقليميّة بيضة القبّان في 

التوازنات بين الأقوياء.

العالميّ، يوجد عادة  للنظام  في كل تركيبة 
مــركــز الــثــقــل »Core«. وخـــال الــعــهــد الــرومــانــيّ، 
ــة  ــ ــبــــراطــــوريّ ــز. فــــي عـــهـــد الإمــ ــ ــركـ ــ كـــانـــت رومــــــا المـ
الحرب  المــركــز. وخـــال  لــنــدن  كــانــت  البريطانيّة، 
ة الميزان لمركز ثقل النظام العالميّ 

ّ
الباردة، كانت كف

الأميركيّة  المتحدة  الولايات  عاصمة  نحو  تميل 
بّت 

ُ
واشنطن. بعد سقوط الاتحاد السوفياتيّ، ث

عرف تلك 
ُ
اً في واشنطن لت

ّ
مركز ثقل العالم مؤقت

المرحلة القصيرة على أنها مرحلة النظام العالميّ 
.»Unipolarity« ّالأحادي

الحاليّة  المرحلة  على  الخبراء  بعض  يُطلق 
الــتــي يــمــرّ بــهــا الــنــظــام الـــعـــالمـــيّ مــرحــلــة الــنــظــام 
تعدّد الأقطاب، كما يُطلق البعض الآخر عليها 

ُ
الم

ــة«، خـــصـــوصـــاً بـــعـــد دخــــول  ــيّـ ــبـ ــطـ مـــرحـــلـــة »الـــاقـ
 »Non State Actor« الاعب من خارج إطار الدولة
بقوّة على ديناميكية اللعبة في النظام العالميّ، 
ــة فــي كثير من   مــكــان الــــدول - الأمـ

ّ
حــتــى إنـــه حـــل

الدول، خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط.
بأنه  العالميّ  النظام  ثقل  مركز  عــادة  يتميّز 
العالم،  في  والأكثر مصداقيّة  والأقـــوى،  الأغنى، 
حبّب للبعض، ومرهوب الجانب 

ُ
هو ذلك المركز الم

من البعض الآخر. هكذا نصح ماكيافيللي أميره 
ــأن يـــكـــون »مــحــبــوبــاً، ومـــرهـــوب الـــجـــانـــب« في  بــ
الوقت نفسه. أما المصداقيّة فهي ترتكز على ربط 
يُخالف  ومــن  ذ. 

ّ
يُنف يُــهــدّد  بالفعل. عندما  القول 

الوضع القائم، عليه أن يدفع الثمن.
لـــــكـــــن، ووفــــــــــق المـــــــــــــؤرّخ الــــبــــريــــطــــانــــي بــــول 
ــي 

َ
كــيــنــيــدي، تـــقـــوم الإمـــبـــراطـــوريـــات عــلــى عــامــل

ـــــثـــــروة لـــتـــصـــرف عــلــى  »الــــــثــــــروة« و»الـــــــقـــــــوّة«؛ ال
الــقــوّة، والــقــوّة لتحمي الــثــروة، لكن مــع الــوقــت، 
ــا الأقـــصـــى  ــ ــــداهـ ــات إلــــــى مـ ــ ــوريـ ــ ــراطـ ــ ــبـ ــ ــل الإمـ تـــصـ

»Overstretched«، فتسقط عندها.
ــام الــــعــــالمــــيّ الـــجـــيـــوســـيـــاســـيّ  ــظــ ــنــ يـــنـــتـــج الــ
والمـــفـــروض مــن قِــبــل المــهــيــمــن، نــظــامــاً اقــتــصــاديّــاً 
مـــوازيـــاً لــه لــيــخــدم مــصــالــح المــهــيــمــن. إذن هناك 
الاقــتــصــادي،  الــبــعــد  عــلــى  أولـــويّـــة جيوسياسيّة 
لــكــن الــتــغــيــيــر الــجــيــوســيــاســيّ لــلــنــظــام الــعــالمــيّ 
الــقــائــم - أي نــظــام - يــبــدأ عـــادة مــن التغيير في 
ــيّ الاقــــتــــصــــاديّ. ألا يـــحـــدث هـــذا  ــالمـ ــعـ الـــنـــظـــام الـ
ــر، الــيــوم، بــين الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيّــة  الأمــ
والـــصـــين؟ وبـــذلـــك تــكــون مــعــادلــة الــتــغــيــيــر على 
الشكل التالي: جيوسياسيّ يفرض الاقتصادي، 
ليعود الاقتصادي ليُغيّر الجيوسياسيّ، وهكذا 
دواليك. لكن المهمّ في قيام النظام العالميّ هو تلك 

العاقة الجدليّة بين »الثروة« و»القوّة«.

حال النظام العالميّ الحاليّ

ــــورج  ــيّ الـــــراحـــــل جـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــكّــــر الأمـ ــفــ يـــنـــظـــر المــ
مــودلــســكــيّ إلـــى أن مـــدّة حــيــاة الــنــظــام الــعــالمــيّ - 
على  مقسّمة  ســنــة،   100 تقريباً  هــي   - نــظــام  أي 
 مــنــهــا 25 ســنــة، المــرحــلــة الأولـــى 

ّ
4 مـــراحـــل، لــكــل

الثانية هــي مرحلة  الكبرى،  الــحــرب  هــي مرحلة 
ــود المـــهـــيـــمـــن، الـــثـــالـــثـــة هــــي مـــرحـــلـــة فـــقـــدان  صـــعـ
المهيمن الشرعية والمصداقيّة في عيون الاعبين 
الدوليين. أما المرحلة الأخيرة فهي مرحلة فقدان 
أزمـــات  إدارة  عــلــى  ــقـــدرة  الـ  »Core« الــثــقــل  مــركــز 
ــــذي أنـــتـــجـــه، وبـــذلـــك يصبح  ــــؤون الـــنـــظـــام الـ وشــ
يمكن طرح  قد  عليه،  وبناء  مركزيّاً«.  »لا  العالم 
الأســئــلــة الــتــالــيــة: ألا يــمــرّ عــالــم الــيــوم بالمرحلة 
الـــثـــالـــثـــة؛ مـــرحـــلـــة فــــقــــدان شـــرعـــيّـــة المـــهـــيـــمـــن؟ ألا 
المدير  يفتقد  اليوم، في عالم لا مركزيّ،  نعيش، 
م حفظ الرأس 

ّ
- البوليس الدوليّ، الأمر الذي يحت

لأن الأمم بدأت عملية التغيير؟

كتب: المحلل العسكري

سياسة »التلاقي« نجحت في كسر شوكة الانفصاليين

كاتالونيا تنقذ رئيس الوزراء الإسباني الاشتراكي
ــيــــس الـــــــــوزراء  ــهـــض رئــ مــــــرة أخـــــــرى نـ
ــام  ــن ركــ ــيــــدرو ســانــتــشــيــز مــ الإســــبــــانــــي بــ
الأزمات التي تحاصر حزبه وحكومته منذ 
سنوات، وحصد نصراً ضد كل التوقعات 
فــي الانــتــخــابــات الإقــلــيــمــيــة الــكــاتــالــونــيــة، 
الـــتـــي راهـــــن كـــثـــيـــرون عــلــى أنـــهـــا ســتــكــون 
مــفــتــاحَ ســـقـــوط حــكــومــتــه ونــهــايــة حقبة 
ــتــــراكــــي، وتـــصـــدره  زعـــامـــتـــه لــلــحــزب الاشــ
آخر  الإسباني،  السياسي  المشهد  واجهة 

معاقل اليسار في الاتحاد الأوروبي.
وأظهرت النتائج النهائية لانتخابات 
ــتـــراكـــي« الــــذي نــــال 28  فــــوز »الـــحـــزب الاشـ
بالمائة من الأصــوات منحته 42 مقعداً في 
الــذي يضمّ 135 مقعداً،  البرلمان الإقليمي 
مــقــابــل 21.5 بـــالمـــائـــة لـــحـــزب »جــونــتــس« 
الــذي يتزعمه رئيس  المحافظ  الانفصالي 
ــارلـــي  ـــق، كـ ــابـ ــســ ــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة الــ ــكـــومـ الـــحـ
بوتشيمون، الــذي ما زال فــاراً من العدالة 
فــرنــســا  ــن  مــ الانـــتـــخـــابـــيـــة  الــحــمــلــة  وأدار 
وبــلــجــيــكــا. وكـــــان الـــخـــاســـر الأكـــبـــر حــزب 
الــيــســار الــجــمــهــوري الـــذي فقد 13 مقعداً، 
فــيــمــا زاد »الــــحــــزب الـــشـــعـــبـــي« الــيــمــيــنــي 
رصيده البرلماني بـ9 نواب، وحافظ الحزب 
»فــوكــس« على مقاعده  المتطرف  اليميني 
الأحد عشر بينما دخل اليمين الانفصالي 
المتطرف للمرة الأولى البرلمان الكاتالوني 

بثاثة نواب.
وللمرة الأولـــى منذ ســنــوات استطاع 
يقود  الــذي  الإسباني،  الاشتراكي  الحزب 
الحكومة المركزية، أن يحقق فوزاً واضحاً 
فــــي انـــتـــخـــابـــات إقــلــيــمــيــة، فــيــمــا خــســرت 
كانت  التي  الأغلبية  الانفصالية  الأحـــزاب 
عام  الاستقالية  الــحــركــة  انــطــاق   

َ
منصة

التي  اليمينية  المــوجــة  وتــرســخــت   ،2017
تــجــتــاح أوروبـــــــا عــلــى أبــــــواب انــتــخــابــات 
المقبل. ويتبيّن  الشهر  الأوروبــــي  الــبــرلمــان 
من القراءة الأولى لنتائج هذه الانتخابات 
التي شكّلت دفعاً قوياً لسانتشيز أن الجدل 
السياسي الحاد الذي دار حول العفو الذي 

أصـــدرتـــه الــحــكــومــة عـــن قـــيـــادات الــحــركــة 
التمرد  بتهمة  حُوكمت  التي  الانفصالية 
والــعــصــيــان، والــــذي رفـــع منسوب التوتر 
بين الأحزاب إلى مستويات غير مسبوقة، 
لإســقــاط  اليمينية  الــقــوى  عليه  وراهـــنـــت 
حكومة سانتشيز، قد صبّت مفاعيله في 

صالح سانتشيز وحزبه. 
الــســؤال الرئيسي الــذي كــان مطروحاً 
التي كانت  الانتخابات  حــول نتائج هــذه 
ــاً آخــــــر حــــــول بــــقــــاء ســـانـــتـــشـــيـــز أو  ــ ــانـ ــ رهـ
رحيله هو التالي: هل العفو عن القيادات 
الانفصالية سيضعف الحركة الاستقالية 

الــجــواب قاطعاً: رغم  أم سيقويها؟ وجــاء 
صعوبة تشكيل الحكومة الإقليمية بسبب 
البرلمانية،  الأغلبية  تــأمــين  تعقيدات  مــن 
تبيّن أن سياسة »التاقي« التي اعتمدها 
الانفصالية،  المعضلة  لمعالجة  سانتشيز 
تطالب  الــتــي  الصدامية  المــواجــهــة  بعكس 
القوى  اليمينية، قد دفعت  المعارضة  بها 
الاستقالية إلى أدنى مستويات شعبيتها 

منذ عام 1980.
قال  النهائية،  النتائج  صـــدور  وبــعــد 
ــيـــم الإقـــلـــيـــمـــي لـــلـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي،  الـــزعـ
سالفادور إيليا، والمرشح لرئاسة الحكومة 

الـــحـــركـــة  وأدت  »ســـيـــاســـتـــنـــا  ــــدة:  ــديـ ــ ــــجـ الـ
الانفصالية، وكاتالونيا قررت فتح صفحة 
جديدة بقيادة الحزب الاشتراكي الضامن 
لــوحــدة الأقــالــيــم والــتــمــاســك بينها«. لكن 
تــأمــين الأغــلــبــيــة الــبــرلمــانــيــة دونـــه عقبات، 
وربــمــا مــفــاجــآت قــد تــتــرك الــبــاب مفتوحاً 
أمام تكرار العملية الانتخابية في الخريف 

المقبل. 
التحالف  الاشتراكيون يراهنون على 
مع اليسار الجمهوري، الخاسر الأكبر في 
الانتخابات، ومع اليسار غير الانفصالي 

الحليف في الحكومة المركزية. 

أنــه عــازم  أكّـــد  بوتشيمون مــن جانبه 
الجديدة،  الحكومة  تشكيل  محاولة  على 
ــادر عــلــى تـــأمـــين أغــلــبــيــة أكـــبـــر من  ــ ــه قـ ــ وأنـ
التي بوسع الاشتراكيين تشكيلها، ودعا 

اليسار الجمهوري إلى تأييده. 
أكّـــد الناطق  أمــا الــحــزب الشعبي فقد 
ــه لــن يــدعــم الــحــزب الاشــتــراكــي  بــاســمــه أنـ
لتشكيل الحكومة الإقليمية »والاستمرار 
فــي الــتــواطــؤ مــع بــوتــشــيــمــون«، فيما عــدَّ 
الـــحـــزب الــيــمــيــنــي المــتــطــرف »فـــوكـــس« أن 
فـــوز الاشــتــراكــيــين لــيــس ســـوى »اســتــمــرار 
كاتالونيا. هذا  المــمــوّه« لإقليم  لانفصال 
المــشــهــد يــضــع مــفــتــاح تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
الــجــديــدة بــيــد حـــزب الــيــســار الــجــمــهــوري، 
لا هامش  أن  الاشــتــراكــيــون  يعتقد  ــذي  الــ
للمناورة أمامه، لأن منع الحزب الاشتراكي 
من تشكيلها سيؤدي إلى سقوط الحكومة 
المــركــزيــة، والـــدعـــوة إلـــى انــتــخــابــات عامة 
ــة الــيــمــيــنــيــة  ــارضـ ــعـ جــــديــــدة قــــد تــحــمــل المـ
والــيــمــيــنــيــة المــتــطــرفــة إلــــى الــحــكــم وتعيد 
الــصــفــر، أو  إلــى نقطة  الأزمــــة الانفصالية 

تحتها.
وتفيد أوساط الحكومة بأن سانتشيز 
واثق من استمرار دعم القوى الانفصالية 
النتائج  أن  ويعد  لحكومته،  الكاتالونية 
ــيـــة فــــي كــاتــالــونــيــا  ــبـ ــلـ ــم الأغـ ــ أظــــهــــرت دعــ
لسياسة التعايش والتفاهم التي ينهجها 
الــحــوار يجب أن يكون عنوان  حزبه، وأن 

المرحلة المقبلة. 
إن  الاشتراكي  الحزب  أوســـاط  وتقول 
النتائج الإقليمية في كاتالونيا مشفوعة 
الشهر  الباسكية،  الإقليمية  النتائج  على 
المـــاضـــي، تــشــكّــل رافــعــة مهمة لــلــحــزب في 
اســتــحــقــاق الانـــتـــخـــابـــات الأوروبــــيــــة على 
الأبــــواب. ويجمع المــراقــبــون فــي العاصمة 
الإســبــانــيــة عــلــى أن هــــذه الــنــتــائــج تشكل 
نقطة تحوّل مفصلية في المسار الصدامي، 
الذي نهجته القوى والأحزاب الانفصالية 
ــيـــرة، الــــذي بــلــغ ذروتـــه  فــي الــســنــوات الأخـ
الشرعي لاستقال خريف  بالإعان غير 

عام 2017.

مدريد: شوقي الرّيس

»الشاهد الملك« ذروة المحاكمة بقضية »أموال الصمت«

كوهين يعترف للمحكمة باستخدام الكذب والتهديد لحماية ترمب
دخلت محاكمة الرئيس الأميركي السابق 
دونـــالـــد تــرمــب، الاثـــنـــين، منعطفاً حــاســمــاً مع 
تــأكــيــد مــحــامــيــه الــســابــق مــايــكــل كــوهــين أمـــام 
ــــن لــطــمــس  ــريـ ــ ــــع آخـ ــرا مـ ــ ــآمـ ــ ــا تـ ــمـ ــهـ المـــحـــكـــمـــة أنـ
عام  الرئاسية  ترمب  لحملة  المــؤذيــة  القصص 
الممثلة  مــالــيــة شملت  2016 مــن خـــال دفــعــات 
الإبــاحــيــة ســتــورمــي دانــيــالــز وعــارضــة الأزيـــاء 
ــاريـــن  ــدى مـــجـــلـــة »بـــــــاي بـــــــوي« كـ ــ ــة لــ ــقـ ــابـ الـــسـ
لــقــاء سكوتهما عــن عــاقــات غير  مــاكــدوغــال، 

مرغوبة مع ترمب.
الــذي يعتبر »الشاهد  وبــشــهــادة كــوهــين، 
»أموال  الملك« في القضية التي صارت تعرف بـ
القضية  المشرف على  القاضي  أمــام  الصمت«، 
خــــوان مــيــرشــان وهــيــئــة المــحــلــفــين المــؤلــفــة من 
12 شــخــصــاً و6 بـــــدلاء فـــي مــحــكــمــة جــنــايــات 
نيويورك، وصلت إلى الــذروة محاكمة ترمب، 
الــــذي بـــات أول رئــيــس أمــيــركــي ســابــق يــواجــه 
تتمحور  جنائية  تهمة   34 تتضمن  محاكمة 
ــــول تــــزويــــر ســـجـــات تـــجـــاريـــة لإخــــفــــاء دفـــع  حـ
الحقيقي  واســمــهــا  لــدانــيــالــز،  دولار  ألـــف   130
كــلــيــفــورد، عــبــر كــوهــين خـــال فترة  ستيفاني 
حــاســمــة مـــن انــتــخــابــات 2016 الـــتـــي أوصــلــت 
ــيـــض، ويــصــفــه الادعــــاء  تــرمــب إلـــى الــبــيــت الأبـ
بأنه محاولة للتأثير بشكل غير قانوني على 
الديمقراطي  السباق ضد المرشحة عن الحزب 
عــــامــــذاك وزيـــــــرة الـــخـــارجـــيـــة ســـابـــقـــاً هـــيـــاري 

كلينتون.
ــــدره  ــذي أصـ ــ وطـــبـــقـــاً لـــلـــقـــرار الاتـــهـــامـــي الــ
المدعي العام في مانهاتن، يعد كوهين إلى حد 
بعيد الشاهد الأكثر أهمية في هذه المحاكمة، 
نظراً إلى أنه كان محامي ترمب قبل أن يصير 
عــدوه الــلــدود، وهــو الــذي دفــع المبلغ لدانيالز 
ثـــم اســـتـــعـــاده مـــن تـــرمـــب. ويــشــيــر مــثــولــه إلــى 
وأكــد  النهائية.  مرحلتها  تــدخــل  المحاكمة  أن 
ممثلو الادعـــاء أنــهــم ربــمــا ينتهون مــن تقديم 

الأدلة بحلول نهاية الأسبوع الحالي.

لم يدفع الفاتورة

وخـــــال اســـتـــجـــوابـــه، عــــرض كـــوهـــين )57 
تــرمــب وتــركــه وظيفته في  عــامــاً( لعاقته مــع 
مكتب للمحاماة من أجل الانضمام إلى شركة 
»مــنــظــمــة تــرمــب« الــعــقــاريــة فــي نــيــويــورك عــام 
تــرمــب عـــرض عليه وظيفة،  بـــأن  2007. وأفــــاد 
لــه فــاتــورة بقيمة 100 ألــف دولار.  بعدما قــدم 
وقــال كــوهــين: »أتــشــرف. فاجأتني. ووافــقــت«، 
مضيفاً أن تــرمــب لــم يــدفــع تلك الــفــاتــورة قط. 
المــنــصــف وصـــف دوره كمصلح  مــن  أنـــه  ورأى 
ــان يــعــتــنــي بـــكـــل مــــا يــــريــــده«.  ــ ــه كـ ــ لـــتـــرمـــب، لأنـ
للشركات،  تقليدياً  محامياً  العمل  مــن  وبـــدلًا 
إلــى ترمب  تقاريره مباشرة  يقدم  كــان كوهين 
ليصير أبـــرز المــدافــعــين عــنــه مــن أجـــل حمايته 
ــزءاً  ــن الـــقـــصـــص الـــــضـــــارة، ولـــــم يـــكـــن قــــط جــ مــ
مــــن مــكــتــب المـــســـتـــشـــار الــــعــــام لمــنــظــمــة تـــرمـــب. 
وأوضـــح أن مــن مهماته إعـــادة التفاوض على 
والتهديد  الأعمال،  يقدمها شركاء  مشروعات 
إيجابية  الأشخاص، ونشر قصص  بمقاضاة 
ــان يــتــواصــل  فــي الــصــحــافــة. وأكــــد أن تــرمــب كـ
ولم  أو شخصياً  الهاتف  الأول عبر  المــقــام  فــي 

ينشئ عــنــوان بــريــد إلــكــتــرونــي على الإطـــاق. 
وقــال: »كــان )تــرمــب( يعلق بــأن رسائل البريد 
الإلكتروني تشبه الأوراق المكتوبة، وأنه يعرف 
كنتيجة  الذين سقطوا  الأشــخــاص  من  الكثير 
مباشرة لوجود رسائل بريد إلكتروني يمكن 

للمدعين العامين استخدامها في قضية ما«.

خيوط المؤامرة

وبـــيـــنـــمـــا جـــلـــس تــــرمــــب مــســتــرخــيــاً عــلــى 
كرسيه وعيناه مغمضتان طوال هذه الشهادة، 
أفاد كوهين أمام هيئة المحلفين بأنه تآمر مع 
إنكوايرير«  »ناشونال  وناشر صحيفة  ترمب 

السلبية  القصص  لقمع  بيكر  ديفيد  الشعبية 
لعام  الانتخابية  أن تضر بحملته  يمكن  التي 
2016، موضحاً أنه علم من الصحيفة الشعبية 
فــي يونيو )حــزيــران( 2016، أي قبل شهر من 
انـــعـــقـــاد المـــؤتـــمـــر الـــعـــام لــلــحــزب الــجــمــهــوري، 
أن مــاكــدوغــال كــانــت تــســوق لقصة عــن عاقة 
أقــامــتــهــا لمـــدة عـــام مــع تــرمــب. ونــقــل عــن ترمب 
عــبــارة »تــأكــدوا مــن عــدم نشر« الخبر. وادعــى 
استخدام  على  بالفعل  اتفقا  وبيكر  ترمب  أن 
صحيفة »ناشونال إنكوايرير« لتعزيز ترشيح 
تـــرمـــب لــلــرئــاســة مـــع قــمــع أي قــصــص سلبية 
يمكن أن تضر بفرصه. ووصف كوهين مكالمة 
الصحيفة  أن  تــرمــب  بيكر  فيها  أخــبــر  هاتفية 
ستحتاج إلى دفع 150 ألف دولار لتأمين شراء 
قــصــة مــاكــدوغــال. وأضــــاف كــوهــين: »رد عليه 

ترمب: لا مشكلة، سأهتم بالأمر«.
وشــهــد بــيــكــر ســابــقــاً فـــي المــحــاكــمــة حــول 
دوره في الحصول على قصة ماكدوغال ضمن 
مـــا يــســمــى مــخــطــط »الــقــبــض والـــقـــتـــل«، الــتــي 
تقتضي دفع أمــوال لشراء مثل هذه القصص 

السلبية من أجل ضمان عدم نشرها.
وانــتــهــت عــاقــة كــوهــين بــتــرمــب بــعــد بــدء 
ولايــتــه الــرئــاســيــة عـــام 2017 عــنــه عــنــدمــا ركــز 
المدعون الفيدراليون الذين يحققون في حملة 

ترمب الرئاسية لعام 2016 على كوهين.

اعترافات كوهين

ــذنــــب عــــــام 2018  ــالــ بــ ــرف كــــوهــــين  ــ ــتــ ــ واعــ
الفيدرالية  الــحــمــات  تمويل  قــانــون  بانتهاك 
ــوال لـــدانـــيـــالـــز. وشـــهـــد بــأن  ــ ــع أمــ مـــن خــــال دفــ
تــرمــب أمــــره بــدفــع المــبــلــغ. ولـــم يــتــهــم المــدعــون 

الفيدراليون ترمب بأي جريمة عامذاك.

ويقول وكاء الدفاع عن ترمب إن كوهين 
لدانيالز،  تلقاء نفسه عندما دفع  تصرف من 

في محاولة لإبعاد ترمب عن القضية.
ــتــــرف كـــوهـــين بـــالـــكـــذب تــحــت الــقــســم  واعــ
ــــــر مــــــادة كـــبـــيـــرة لــلــدفــاع 

ّ
مــــــرات عــــــدة، مـــمـــا وف

ــتـــرف بــالــكــذب على  لــتــقــويــض صــدقــيــتــه. واعـ
الكونغرس عام 2017 في شأن مشروع عقاري 
لمنظمة تــرمــب فــي مــوســكــو، لــكــنــه يــؤكــد منذ 
ذلــك الــحــين أنــه فعل ذلــك لحماية تــرمــب. كما 
اعترف بأنه مذنب في انتهاك قانون الضرائب 
عام 2018، لكنه يدعي الآن أنه لم يرتكب تلك 

الجريمة.
وكـــان تــرمــب قــد وصــل صباحاً إلــى قاعة 
المشرعين  من  العديد  برفقة  الاثنين،  المحكمة، 
جيمس  السيناتوران  وبينهم  الجمهوريين، 
ديفيد فانس وتومي توبرفيل والنائبة نيكول 

ماليوتاكيس.
وأجرى وكاء الدفاع عن ترمب استجواباً 
ــكــــوهــــين. وأخــــــبــــــروا المـــحـــلـــفـــين خـــال  ــاً لــ ــؤلمــ مــ
الــذي تحول  الوسيط  أن  الافتتاحية  البيانات 
إلى عدو هو »كاذب معترف به« ولديه »هوس 

بالنيل من الرئيس ترمب«.
ــاع عـــن تــرمــب المــحــامــي  ــدفـ وقــــال وكــيــل الـ
ف 

ّ
تــود بانش إن كوهين »تــحــدث بشكل مكث

عن رغبته في رؤية الرئيس ترمب يذهب إلى 
الــســجــن. تــحــدث بشكل مكثف عــن رغــبــتــه في 
رؤية عائلة الرئيس ترمب تذهب إلى السجن. 
تحدث باستفاضة عن إدانة الرئيس ترمب في 

هذه القضية«.
ــن 6  وتـــعـــقـــد هـــــذه المـــحـــاكـــمـــة قـــبـــل أقـــــل مــ
أشهر من الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر 
ــه تـــرمـــب مــع  ــتـــواجـ ــريـــن الـــثـــانـــي( حــــين يـ )تـــشـ

الرئيس الديمقراطي جو بايدن.

المحامي السابق مايكل كوهين لدى مغادرة منزله متوجهاً إلى محكمة نيويورك )أ.ب(

واشنطن: علي بردى

أجرى وكلاء الدفاع عن ترمب 
استجواباً مؤلماً لكوهين وقالوا 

عنه: »كاذب معترف به«

الزعيم الإقليمي للحزب الاشتراكي سالفادور إيليا يتحدث أمام الإعلام ببرشلونة الأحد )إ.ب.أ(

الاشتراكيون يراهنون 
على التحالف مع 

اليسار الجمهوري، 
الخاسر الأكبر في 
الانتخابات، ومع 

اليسار غير الانفصالي 
الحليف في الحكومة 

المركزية



من الميليشيات إلى القبائل: استنبات الثورة وتجريف الهويات
جزء من فهم تضخم عسكرة المنطقة وتحول عدد من 
مــن سيادتها  كبيراً  جـــزءاً  ابتلع  الــتــي  العربية،  الــعــواصــم 
نــظــام طــهــران، يــقــودنــا إلــى تــحــولات تــتــجــاوز بــنــاء الأذرع 
والميليشيات المدعومة إلى تجريف الهويّة وإعادة تشكيل 
المجتمعات وفق استثمار طويل الأمد، لخلق قواعد عميقة 
مبنية على رافعات متجذرة ومنها »القبائلية« السياسية.
»الــحــرس الــثــوري« المــؤســســة الأبـــرز فــي استراتيجية 
الـــذي وصــفــه الخميني ذاتـــه بقوله: »لو   - الــثــورة  تصدير 
لــم يكن حــرس الــثــورة مــا كانت الــدولــة، إنــي أوُقـــر الحرس 
ينشط   - عليهم«  وعيني  العقائدي  وهــم جيشنا  حبهم 

ُ
وأ

في سوريا، وتحديداً في منطقة القبائل العربية في الشرق 
على تطوير مشروع تحالف ضخم لا يسلط عليه الضوء 
ــــداث، ولــيــس المــشــاريــع  عـــادة مــع تــركــز الاهــتــمــام عــلــى الأحـ
الــتــقــويــضــيــة الــتــي لا تــتــخــذ طــابــع الـــحـــرب وتــتــغــذى على 
أرقام الضحايا، وهو أمر متفهم إذا ما أخذنا في الاعتبار 
عنه  أيغفل  يجب  ألا  لكنه  والإعــامــيــة،  الخبرية  الصناعة 
ووقوعها  المنطقة  أزمـــات  مــن  لجزء  والمحللون  الباحثون 
ــــالات انـــســـداد ســيــاســي مــتــعــددة الأوجــــــه؛ الــكــيــان  ــــام حـ أمـ
أخــرى،  الإيــرانــي من جهة  الإسرائيلي من جهة، والسلوك 

في ظل أزمات وارتكاسات عربية.
اليوم هو نموذج مستنسخ من تجربة  شــرق سوريا 
ــقـــوم عـــلـــى إعـــــــادة إنـــتـــاج  ــــوري« فــــي حـــلـــب يـ ــثـ ــ »الــــحــــرس الـ
الحالتين اللبنانية واليمنية، عبر خلق مناخ استثمار في 
البنى والقوى المجتمعية والاقتصادية وإدارتها وتدريبها 

بشكل مباشر.
من  انتقلت  والاستثمار  الاستقطاب  حالة  أن  الــافــت 
مرحلة استيراد مجموعات تطوعية من جماعات الإسام 
السياسي الشيعي، والتنظيمات المتطرفة المنبثقة منه من 
قبلية،  اجتماعية  إلــى محاولة تدشين حــواضــن  الــخــارج، 
أبــو الفضل  التي تم جلبها من »لــواء  من تلك الميليشيات 
المناشط  إدارة  بهدف  الحسين«،  الإمــام  و»لـــواء  العباس«، 
الــديــنــيــة والــثــقــافــيــة والــتــوجــيــه الــعــســكــري والأمـــنـــي، وهــي 
وظيفة مزدوجة ساهمت في التوسع في النطاق الجغرافي 
وليس تصديرها،  الــثــورة«  »استنبات  بمشروع  أصفه  لما 

وشمل ذلك في الحالة السورية مناطق مثل حمص وحلب 
الــفــوارق الثقافية ساهمت أيضاً في  الـــزور، رغــم أن  وديــر 
عربي  موقف  افتقار  بسبب  لكنها  مــضــادة،  نبذ  مشاريع 
موحد في التعاطي مع المسألة السورية ومشاريع الهويّة، 
أصبحت أكثر حضوراً في سوريا، إحدى عواصم العروبة 
والقومية، وهنا نتحدث عن نفوذ غير مسبوق في حلب 
ذات الأكــثــريــة الــســنــيــة، الــتــي تــحــولــت قــبــائــل فيها ومنها 
قبائل البقارة إلى الإسام السياسي الشيعي، منذ اشتداد 
سنوات ما سمي بالربيع العربي وما بعدها، وغدت هذه 
العمل  في  منخرطة  وسياسياً  هويّاتياً  المتحوّلة  القبائل 

السياسي والاجتماعي وإدارة الحكم المحلي. 
وبـــحـــســـب ورقــــــة بــحــثــيــة كــتــبــهــا كـــايـــل روبـــرتـــســـون، 
المتخصص في الملف السوري ونشرت في معهد واشنطن 
انــشــقــاقــات لزعماء  تــحــدث فيها عــن  الــســيــاســات،  لتحليل 
ــــورة، ثــــم عـــودتـــهـــا مــع  ــثـ ــ ــات الـ ــدايــ الـــقـــبـــائـــل الـــعـــربـــيـــة فــــي بــ
الاســـتـــقـــرار الــنــســبــي، لــكــن مـــع تــحــول صـــوب الميليشيات 
المستنبتة، ومنها لواء الباقر أكبر ميليشيا تابعة لقبيلة 
البقارة، وهي الماحظة ذاتها على ما يتعزز من معلومات 
عــن منطقة شــمــال غــربــي ســوريــا وتــعــمــق نــفــوذ »الــحــرس 
»فيلق  شــعــار  تحت  قبائلية عشائرية  بــرافــعــات  الــثــوري« 
المدافعين عن حلب«، ويتبعه آلاف الأعضاء الموالية لطهران 
كــجــزء مــن ردات الفعل والــتــحــولات بعد عـــودة الاســتــقــرار 
الإرهــابــيــة  التنظيمات  وانـــدحـــار  المــنــاطــق،  لتلك  الــنــســبــي 
يحضر  الــتــي  التحشيد  ســيــاق  فــي  السنة  على  المحسوبة 
مــشــروع تجريف هويّتها أيــضــاً وفــق رؤيـــة طويلة الأمــد، 
ترصدها مؤشرات  لا  وثقافية  اجتماعية  امــتــدادات  وذات 
الارتـــهـــان لــحــوادث الــعــنــف أو الأخــبــار الإعــامــيــة المــثــيــرة، 
وهـــو مــشــروع يمتد الــيــوم إلـــى ديـــر الــــزور ويــتــردد صــدى 
»قوات القبائل« والعشائر العربية على مناطق واسعة من 
أرياف الحسكة والرقة في الشمال، كجزء من مناكفة قوات 
سوريا الديمقراطية )قسد( التي تقع فريسة هذا الامتداد 
ومحاولة السيطرة على مخيمات فلول »داعــش«، في ظل 
ــال الــغــربــيــة مــن قــبــل الــولايــات  ــمـ ســيــاســات الــتــخــلــي والإهـ
المتحدة والدول الأوروبية المتنصلة من عائات الإرهابيين 

المنتسبين إليها.
ما عاقة هذا بما يحدث في غزة؟! ولماذا يتم طرحه في 
هذا التوقيت الذي يركز العالم إلى منع كارثة بشرية بسبب 
الصلف الإسرائيلي والتعنت الأميركي في اتخاذ موقف، 
هو أننا في ظل تفاقم الأزمة وتبعاتها أمام خيارات صعبة 
والتجييش  التحشيد  بحالة  يتصل  فيما  جـــداً،  وقــاســيــة 
وعسكرة المنطقة وتصارع المشاريع التقويضية، وتجريف 
د، إلـــى حالة 

ّ
الــهــويّــات يــتــجــاوز ثــنــائــيــة الــضــحــيــة والـــجـــا

عربية تتجه إلى تحولات قاسية ونكبات أبعد من الحروب 
لها تداعيات طويلة الأمد؛ وللحديث بقية.

شرق سوريا نموذج مستنسخ 
من تجربة »الحرس الثوري« 

في حلب يقوم على إعادة إنتاج 
الحالتين اللبنانية واليمنية

يوسف الديني
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نتنياهو و»حماس«... إدامة الصراع وتعميقه؟
يفتقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
الأمــد بخصوص  لأي خطة سياسية واضحة وطويلة 
حــربــه فــي غــــزة. هـــذا مــا تثبته مــقــتــرحــاتــه الأخـــيـــرة أن 
تتولى دول عربية مساعدة حكومة مدنية فلسطينية 
عــلــى إدارة غـــزة بــعــد الــحــرب. فــخــارج إطـــار إطــالــة أمــد 
مــن دون نهاية حــاســمــة، لا يملك نتنياهو ما  الــنــزاع، 
الاستراتيجية  ولــلــعــاقــات  أولًا  للإسرائيليين  يــقــدمــه 
ــاء إقــلــيــمــيــين رئــيــســيــين، ســــوى رمــي  ــركـ ــبـــاده مـــع شـ لـ
المسؤولية على الآخــريــن والــهــرب من متطلبات تعزيز 

السام الحقيقي.
الخارجية  وزيــر  استنكار  مفاجئاً  يكن  لــم  وعليه، 
الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، تصريحات 
صفة  بــأي  يتمتع  »لا  نتنياهو  أن  وتــأكــيــده  نتنياهو، 
شرعية تخوله اتخاذ هذه الخطوة«. كما شدد بن زايد 
على أن باده ترفض »الانجرار خلف أي مخطط يرمي 
إلى توفير الغطاء للوجود الإسرائيلي في قطاع غزة«. 
صحيح أن المشاركة المحتملة لدول عربية وخليجية 
فــي قـــوة حــفــظ الــســام فــي غــــزة، أو مــشــاركــة سياسية 
أخرى، تمثل فرصة لمجموعة الاعتدال العربي لتوسيع 
أن ذلك  نفوذها الإقليمي وتعزيز مرتكزات السام، إلا 
الإسرائيليين  على  شـــروط  سلة  ضمن  يتم  أن  ينبغي 

والفلسطينيين على حد سواء.
الأكـــيـــد أن أيــــاً مـــن هــــذه الـــــدول لـــن تــقــبــل بــلــعــب أي 
دور فــــي غـــــــزة، لا يــــكــــون مـــتـــوافـــقـــاً بــــوضــــوح تـــــام مــع 
القضية  مستقبل  بخصوص  الــدبــلــومــاســيــة،  أهــدافــهــا 
الفلسطينية. ولن يتقدم أحد خطوة في غياب ضمانات 
بعدم تعرض عاقاته ومصالحه القائمة للخطر، لا مع 
الفلسطينيين ولا الــعــرب، ولا مــع إســرائــيــل والــولايــات 

المتحدة. 
ما يحاول نتنياهو التعمية عليه بمقترحه الغريب 
هو المنطق البسيط الذي يَفترض أن تكون أي مشاركة 
عربية في »اليوم التالي« في غزة جزءاً من خطة سام 
أوسع، تحظى باعتراف دولي تحت مظلة القوى الكبرى 
والأمم المتحدة، وإلا فمن يضمن أمن القوات العربية أو 
في  واللوجستي  السياسي  الإســنــاد  فــرق  أو  المشتركة 
غزة في ظل الواقع العسكري والأمني المعقد في القطاع، 
ومــــن دون تـــوفـــر قـــواعـــد اشــتــبــاك واضـــحـــة وتــفــويــض 
سياسي متوافق عليه يضمن سامة وفاعلية أي دور 

خارجي في غزة؟ 
والأردن  إلــى مصر  لــم يشر  نتنياهو  أن  والعجيب 
الــلــذيــن لــهــمــا مــصــالــح أمــنــيــة وســيــاســيــة مــبــاشــرة في 
الملف الفلسطيني، أو أن يشير حتى إلى ضرورة توافر 
توافق إقليمي أوسع يسند اقتراحه. كأن ما يلمح إليه 

مــســؤولــيــة خليجية  الإعــمــار هــي  فــاتــورة  أن  نتنياهو 
مباشرة بمعزل عن أي سياق سياسي!

المناسب  المكان  تلفزيونية هي  مقابلة  تكون  لا  قد 
لــتــفــصــيــل مــقــتــرح ســيــاســي مــعــقــد لـــصـــراع مــعــقــد، بيد 
الإسرائيلي  الـــوزراء  رئيس  بها  تحدث  التي  النبرة  أن 
واستدعت رداً إماراتياً حاداً وسريعاً، تكشف أن الرجل 
السياسية  المسؤوليات  تــوزيــع  فــي  البحث  عمداً  يغفل 
ــالــــي«، ويــهــمــل  ــتــ ــة والإداريــــــــــة فــــي »الــــيــــوم الــ ــاديـ ــيـ ــقـ والـ
الأطــراف  لكل  الاستراتيجية  المصالح  سامة  بوضوح 

التي يتوسل مساعدتها. 
لا جــــــدال فــــي أن حـــــرب غـــــزة المــــدمــــرة هــــي نــتــيــجــة 

مباشرة لهجوم 7 أكتوبر )تشرين الأول( 2023، وعناد 
مرعب تعبر عنه قيادة »حماس«، با أي اعتبار لمعاناة 
الــفــلــســطــيــنــيــين، لــكــنــهــا أيـــضـــاً وقـــبـــل كـــل شــــيء نتيجة 
تراكمية لأداء مديد لنتنياهو تميز على الدوام بوضع 
الــســيــاســة فـــي الـــهـــامـــش وتـــقـــديـــم الـــتـــذاكـــي الــســيــاســي 
الفلسطينيين.  مــع  للعاقة  كعنوان  الأمنية  والــجــافــة 
ومــن عناوين هــذا الــتــذاكــي، تمكين »حــمــاس« مــن حكم 
إنــهــاء  بــهــدف  الفلسطيني  الانــقــســام  وتعميق  الــقــطــاع 

مشروع الدولة الفلسطينية. 
والــــحــــال، فــــإن تــصــريــحــاتــه الأخــــيــــرة، بــخــصــوص 
غــزة  إدارة  عــلــى  فلسطينية  مــدنــيــة  حــكــومــة  مــســاعــدة 
بعد الــحــرب، إفـــراز إضــافــي مــن إفــــرازات هــذا الــتــذاكــي. 
أما حقيقة الأمــر، فهي أن أحداً لن يأتي ليلملم شظايا 
مــا كسره نتنياهو و»حــمــاس« معاً، مــن دون أن تكون 
مـــشـــاركـــة الأطـــــــراف مـــقـــرونـــة بـــتـــوافـــق هــــذه المــهــمــة مع 
الأهداف السياسية الأوسع للسعودية ومصر والأردن 
والإمـــــارات، وعــلــى رأســهــا تعزيز الاســتــقــرار والتنمية 
الاقــتــصــاديــة وتــطــبــيــع الــعــاقــات داخــــل المــنــطــقــة، عبر 

حكومات جديدة ومختلفة في إسرائيل وفلسطين.
»حماس«  الكارثة؛  طرفا  منه  يهرب  ما  تماماً  هــذا 
في  العربية  الأدوار  توظيف  إلــى  ساعيَين  ونتنياهو، 
ــة الــــصــــراع وتــعــمــيــق  ــ ــازات خـــطـــيـــرة، بـــهـــدف إدامــ ــيـ انـــحـ
ــى الـــتـــفـــات حــقــيــقــي لمــصــايــر  ــ ديــنــامــيــاتــه، مـــن دون أدنـ

الفلسطينيين العزل. 
يــخــدع طــرفــا الــكــارثــة أنــفــســهــمــا قــبــل الآخـــريـــن، إن 
اعتقدا أن الدور الإنساني العربي الواضح، الذي تساهم 
فيه الإمارات، عبر استراتيجية مساعدات شاملة، بحراً 
وبراً وجواً، يمكن تحويله إلى أداة من أدوات الصراع، 
أو يمكن الــبــنــاء عليه لاســتــدراج أبــوظــبــي وغــيــرهــا لما 

يتجاوز الإطار الإنساني المرسوم لهذه المهمة. 
نعم، إن الإمكانات العربية، المالية والسياسية، تمثل 
الفلسطينيين  وإعــطــاء  والتنمية  السام  لحفظ  فرصة 
والتكامل  التعاون  بمسارات  ربطه  يمكن  مختلفاً  أفقاً 
في  الشامل  والسام  الإقليمي  والاستقرار  الاقتصادي 
الشرق الأوسط... ما يحول دون ذلك هو التمسك القاتل 
والاســتــثــمــار  و»حـــمـــاس«،  نتنياهو  قــبــل  مــن  بالسلطة 
الإجرامي في إدامــة الصراع من قبل أصحاب المصلحة 

الآخرين، وعلى رأسهم إيران.
وبــالمــنــاســبــة، ســـؤال لــيــس بــريــئــاً: مــن قــصــف جــوار 
ــم مـــعـــابـــر المـــســـاعـــدات  ــ ــد أهـ ــ ــالــــم، أحـ ــو ســ ــ ــرم أبـ ــ مــعــبــر كـ
الــتــي  نــفــســهــا  الــلــحــظــة  فـــي  للفلسطينيين،  الإنــســانــيــة 
لقبول  »حــمــاس«  على  العربية  الضغوط  فيها  نجحت 

الصفقة مع إسرائيل؟!

الإمكانات العربية المالية 
والسياسية تمثل فرصة لحفظ 

السلام والتنمية 

نديم قطيش

بوتين ونتنياهو والسنوار 
يعيدون ترمب للبيت الأبيض!

لو أجريت الانتخابات الأميركية اليوم، 
الرئيس ترمب. حتى  فعلى الأرجــح سيفوز 
خــصــومــه يــقــولــون ذلـــك ويــعــتــرفــون بــمــرارة 
بهذه الحقيقة. آخر استطاعات شبكة »سي 
إن إن« أشـــارت إلــى أن 61 فــي المــائــة يعدون 
رئاسة بايدن فاشلة، و48 في المائة يقولون 
إنـــهـــا أضـــرتـــهـــم عـــلـــى المـــســـتـــوى الــشــخــصــي 

مقابل 18 في المائة قالوا إنها نفعتهم. 
شعبية  تـــصـــاعـــدت  لمـــــاذا  إذن:  الــــســــؤال 
ــر الأخـــــيـــــرة بـــشـــكـــل غــيــر  ــ ــهـ ــ ــــي الأشـ ــرمــــب فـ تــ

متوقع؟ 
لعدد من الأسباب هي: بوتين والسنوار 
والمهاجرون  الجامعات  وطــاب  ونتنياهو، 

وسوء حظ بايدن. 
يهاجم ترمب إدارة الرئيس بايدن بحجة 
 بوتين لم يكن ليجرؤ على مهاجمة أوكرانيا 

َّ
أن

عــنــدمــا كـــان رئــيــســاً وفعلها فــي عــهــد بــايــدن 
»الضعيف«. ولكن هذا بالطبع غير صحيح 
ومن باب المكايدة الانتخابية. الرئيس بوتين 
ــت حــســابــاتــه الاســتــراتــيــجــيــة الــكــبــرى 

ّ
لا يــوق

هــو يعرف  وبالتأكيد  غــيــره.  أو  تــرمــب  على 
الدولي والتحالف  بالنظام  المؤمن  أن بايدن 
الأمـــيـــركـــي الأوروبـــــــي لـــن يــصــمــت عــلــى غــزو 
أوكــرانــيــا. وهـــذا مــا حــدث على أرض الــواقــع 
فالدعم الغربي والأميركي تحديداً هو الذي 
جــعــل كييف صــامــدة وتــهــاجــم مــوســكــو. أي 
أن بــايــدن لــيــس ضعيفاً، كــمــا يــدعــي تــرمــب، 
ولـــكـــن الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق يــســتــغــل الــفــوضــى 
ــادة أســهــمــه كــمــا يــمــكــن أن  ــزيـ الــتــي حــدثــت لـ
الصحيح  ربما  محترف.  سياسي  أي  يفعل 
أن بوتين الآن يفكر أن عــودة ترمب ستكون 
في صالحه، لأنه سيعقد معه صفقة وينهي 
الحرب. لهذا فإن إطالة أمد هذه الحرب تأتي 
في صالح ترمب الذي أعلن أنه سينهيها في 
يوم واحــد، وهو يخاطب بذلك رجل الشارع 
ودافــــع الــضــرائــب الـــذي لا يــعــرف لمـــاذا يدعم 

بلداً لا يعرف مكانه على الخريطة. 
هجوم السابع من أكتوبر لم يحدث لأن 
بايدن في البيت الأبيض. يحيى السنوار كان 
سيقدم على هذا الهجوم بغض النظر عمن 
فإن  للمفارقة  ولــكــن  الأبــيــض.  البيت  يسكن 
قــادة »حــمــاس« والإيــرانــيــين الذين يفضلون 
با شك حكومة ديمقراطية في واشنطن قد 
يكونون السبب في عودة حكومة جمهورية 
الــذي لا يكنون له  وبــقــيــادة ترمب الشخص 
الكثير من مشاعر الحب ويتذكرون تفاخره 
وخطابه الطويل بعد مقتل »شهيد القدس« 
قـــاســـم ســـلـــيـــمـــانـــي، كـــمـــا وصـــفـــه إســمــاعــيــل 
هــنــيــة. حــــرب غــــزة والمــــأســــاة الـــتـــي يعيشها 
أهلها أعــادتــا التوهج لترمب الــذي يــردد أن 
»حــمــاس« لــم تكن قـــادرة على شــن هجومها 
لو لم تعرف أن بايدن لن يحرك ساكناً. ولكن 
بالطبع هذا غير دقيق أيضاً، فقد قدمت إدارة 
الإسرائيلية  للحكومة  الكامل  الــدعــم  بــايــدن 
والخافات معها ليست جوهرية كما يبدو 
الآن على السطح، ولن يقدم ترمب أكثر مما 
لبايدن  هو خسارة  الحرب  استمرار  قدموا. 
انتخابياً وتستنزف سمعته، وهذا أيضاً ما 
نتنياهو،  الإسرائيلي  الــوزراء  رئيس  يدركه 
لــهــذا هــو يــعــرف أن مــد الــحــرب لأطـــول وقــت 
ويزيد  آخــر  بعد  يوماً  بايدن  ممكن يضعف 

من حظوظ عودة رئيسه المفضل ترمب. 
الجامعات  فــي  الطابية  الاحــتــجــاجــات 
الأبيض  للبيت  ترمب  لعودة  الطريق  تمهد 
الـــفـــوضـــى  ــد.  ــقــــصــ تــ أو  تـــــعـــــرف  أن  بـــــــــدون 
الخوف  أثـــارت  الــتــي تخللتها  والــصــدامــات 
حــــتــــى فــــــي نـــــفـــــوس الــــنــــاخــــبــــين المــــؤيــــديــــن 
آخر  الفلسطينية.  القضية  مع  والمتعاطفين 
مــا يــريــده هـــؤلاء هــو أن تــنــدلــع المــشــاكــل في 
المــؤســســات الــتــعــلــيــمــيــة الــتــي يــرســلــون لها 
أولادهم وتتدخل الشرطة لفك الاشتباكات. 
مــشــاهــد غــيــاب لــلــنــظــام اســتــخــدمــهــا تــرمــب 
ــادر عــلــى ضبط  ــقـ وفــريــقــه ونــصــب نــفــســه الـ

النظام داخل الجامعات وخارجها. 
إدارة ملف الهجرة تعد واحدة من أكبر 
بــايــدن، وبا  إدارة  ارتكبتها  الــتــي  الأخــطــاء 
شــك أنــهــا ســتــدفــع ثمنها فــي الانــتــخــابــات. 
 6 فــإن  »بلومبرغ«،  لوكالة  استفتاء  فحسب 
مــن كــل 10 نــاخــبــين أمــيــركــيــين يــلــقــون الــلــوم 
على إدارة بايدن في التساهل في سياسات 
الهجرة ودخول ما يقارب 7.3 مليون مهاجر 

بــشــكــل غــيــر قـــانـــونـــي الأراضـــــــي الأمــيــركــيــة 
عــبــر الـــحـــدود الــجــنــوبــيــة. فـــي الـــوقـــت الـــذي 
أفواج  أمام   ومرتبكاً 

ً
يظهر بايدن متساها

المــهــاجــريــن يـــبـــدو مــنــافــســه تـــرمـــب بــصــورة 
الرجل الواثق القادر على منعهم بالجدران 

العالية والسياسات غير المرتعشة. 
ــم أن  ــرغــ ــــظ بـــــايـــــدن، فــ وأخـــــيـــــراً ســــــوء حـ
ــتـــصـــاد فـــي عـــهـــده تــحــســن فــــإن مــعــدلات  الاقـ
الرضا عنه متدنية، ولا يحسب له الفضل في 
أيضاً دوراً حاسماً،  الحظ يلعب  ذلــك. ســوء 
ــيـــداً عـــنـــدمـــا انــتــشــر  وتــــرمــــب نــفــســه عـــرفـــه جـ
وبــــاء »كــوفــيــد« بــا مــقــدمــات قــبــل أشــهــر من 
الانتخابات، ونسف كل مكاسبه الاقتصادية 
التي بناها على مــدار ثــاث ســنــوات. بايدن 
يواجه الآن لحظته الخاصة في سوء الحظ، 
ومــن أهــم عاماته أن كل شــيء يحدث يفسر 
ضده رغم أن دوره محدود. بوتين استنزفه 
الداخل الأميركي،  في حــرب غير شعبية في 
يشتري  ونتنياهو  الــســنــوار،  يستشره  ولــم 
ــرف عــــن احــتــجــاجــات  ــ الــــوقــــت ويـــمـــاطـــل، وعــ
الــشــاشــات، وبشكل غير مفهوم  الــطــاب مــن 
لم  وإذا  تضعف.  وشعبيته  يقوي  اقتصاده 
المقبلة  الأشهر  خــال  كبيرة  تحولات  تحدث 
ــإن فـــرص خــســارتــه الــبــيــت الأبــيــض ليست  فـ

بعيدة. 
كــنــا نــعــتــقــد أن نــســيــان بـــايـــدن المــتــكــرر 
وتـــلـــعـــثـــمـــه وســــقــــطــــاتــــه قــــــد تـــــكـــــون ســبــبــاً 
لخسارته، ولكن يبدو أن هذه إشارات تخفي 
خلفها الأسباب الحقيقية التي تجعل رئيس 

البلد الأقوى في العالم يخسر منصبه.

لماذا تصاعدت شعبية 
ترمب في الأشهر الأخيرة 

بشكل غير متوقع؟

ممدوح 
المهيني



ذكر لفظة رفح في أي حــوار بين اثنين أو أكثر 
ُ
حين ت

من المصريين البسطاء، يحتار المرء في تحديد أي معنى 
مقصود، فرفح ليست مجرد مكان أو معبر حــدودي بين 
الرئيسية  بلدين جــاريــن، كــان يشكل أحــد منافذ الإغــاثــة 
الإنــســانــيــة لــفــلــســطــيــنــيــي الـــقـــطـــاع، ونــافــذتــهــم الــوحــيــدة 
منها  قسم  مدينة  أو هي  الخارجي،  العالم  مع  للتواصل 
فـــي غـــزة المــحــتــلــة، يــقــابــلــهــا قــســم آخـــر بـــالاســـم نــفــســه في 
الأراضي المصرية، ولم تعد المدينة الآمنة نسبياً، مقارنة 
بأخواتها من مدن القطاع وفقاً لمآلات العدوان الإسرائيلي 
الأول(  )تشرين  أكتوبر  من  السابع  منذ  كله  القطاع  على 
المــاضــي، مما دفــع مليون نــازح من الشمال والــوســط إلى 
اللجوء إليها، وحولها إلى أكبر ملجأ مفتوح بلا موارد 
المــأوى الأخير  أنها ليست فقط  تساعد على الحياة، كما 
لمقاتلي وأهم قادة الفصائل الفلسطينية وعمادها الأكبر 

»حماس«.
ــه الـــعـــمـــلـــيـــة الـــبـــريـــة  ــيــ ــاً إلــ ــافـ ــك مـــضـ ــ ــح هــــي كــــل ذلــ ــ رفــ
الإسرائيلية التي بدأت مراحلها الأولى قبل أسبوع، وأدت 
إلـــى ســيــطــرة جــيــش الاحــتــلال عــلــى جـــزء مــهــم مــن جنوب 
الــفــاصــل بين  المــعــروف بمحور فيلادلفيا، وهــو  الــقــطــاع، 
حــدود مصر وقطاع غــزة، والــذي كانت تحكمه تفاهمات 
عـــام 2005. بعد  مــنــذ  - فلسطينية  - إســرائــيــلــيــة  مــصــريــة 
ــادي مـــن الــقــطــاع آنــــذاك،  قــــرار إســـرائـــيـــل الانـــســـحـــاب الأحــــ
بــأي حال،  لم تعد الآن ذات معنى  التي  التفاهمات  وهــي 
لا سيما في ضوء إصرار حكومة الحرب الإسرائيلية على 
برية  عملية  عبر  الــنــصــر،  متطلبات  استكمال  تصفه  مــا 
في مدينة رفح، للقضاء على آخر أربع كتائب من مقاتلي 

المقاومة، وتحرير من بقي من الرهائن.
المــهــم أن تــداخــل هــذه المــعــانــي يــدفــع عــمــوم المصريين 
ــــلام المــــصــــريــــة -  ــــسـ ــاؤل حــــــول جـــــــدوى مــــعــــاهــــدة الـ ــسـ ــتـ ــلـ لـ
الإســرائــيــلــيــة، وهـــل يــشــكــل احـــتـــلال إســرائــيــل لمــعــبــر رفــح 
وأجزاء من محور فيلادلفيا خرقاً لهذه المعاهدة يستدعي 
تحركاً مصرياً مناسباً؟ ثم ما هو هذا التحرك المناسب؟ 
وهنا تبدو المعضلة الأكبر التي تثير اتجاهات متناقضة 
فـــي تــحــديــد مـــا يــجــب أن يــتــم فــعــلــه رســمــيــاً. ويُـــشـــار هنا 
إلــى أن مــصــادر رسمية غير مــحــددة أكــدت على أن مصر 
أنها  على  المتلقي  يفهمها  السيناريوهات،  لكل  مستعدة 
ســـيـــنـــاريـــوهـــات عــســكــريــة وأمـــنـــيـــة إلــــى جـــانـــب تــحــركــات 
، هــدفــهــا الــرئــيــســي حماية 

ً
دبــلــومــاســيــة لــم تــتــوقــف أصــــلا

الحدود من أي اختراق.
مفهوم اخــتــراق الــحــدود، رغــم وضــوحــه مــن الناحية 
العملية، من قبيل قيام أحد الأطراف بعبور خط الحدود 
عنوة لغرض احتلال الأرض كمقدمة لعدوان صارخ، فإنه 
الدفاع  تدابير  اتــخــاذ  ــعــتــدى عليه 

ُ
الم الــطــرف  يفرض على 

لغى المعاهدة تلقائياً، وهو ما لم 
ُ
ورد العدوان، حينذاك ت

يحدث. لكن الكثيرين يتحسبون لمشهد من هذا النوع. هنا 
يحدث الاشتباك مع مفهوم انتهاك المعاهدة، الذي يُصر 
عليه قطاع من المحللين والإعلاميين بوصفه قد تم عملياً 
ويتطلب رداً حاسماً، لا سيما بعد تجول بعض الآليات 
العسكرية في جزء من محور فيلادلفيا على النحو الذي 
روج لــه جيش الاحــتــلال فــي تصوير قصير ولكنه لافــت، 
حين مرت إحدى الآليات في عمق معبر رفح الفلسطيني، 
رافعة علم الاحتلال بحجم غير مسبوق، في رسالة فهمها 

المعبر،  على  الاحــتــلال  لسيطرة  تأكيد  أنها  على  الجميع 
التي هيمنت  الفلسطينية  المدنية  الإدارة  وإنهاء سيطرة 

عليها حــركــة »حــمــاس« ســابــقــاً. لــكــن يــظــل تــحــديــد حجم 
انتهاك المعاهدة غير واضح من الناحية القانونية، فأرض 
القطاع بأكمله هي أرض محتلة، وتحرك آليات الاحتلال 
في أجــزاء منها، وهــو الحاصل عملياً، وإن كــان مكروهاً 
ــا يــتــرتــب عــلــيــه مـــن مــخــاطــر مــخــتــلــفــة، فــإن  ومـــرفـــوضـــاً لمـ
امتداده إلى جنوب القطاع يُعد بمثابة تحصيل الحاصل، 
وإن  المــعــاهــدة،  لبنود  مباشراً  انتهاكاً  بالتالي  يمثل  ولا 
حمل بعض المخاطر التي قد تتطور إلى تصرفات عدائية 

مباشرة.
قــد تــحــدث بعض المخالفات مــن أحــد الأطــــراف، وفقاً 
للمعاهدة مثل عدم الالتزام بإجراءات محددة في توقيتات 
محددة، أو تعديل في عدد القوات ونوعيتها في المناطق 
التي رسمت لها حــدوداً جغرافية في سيناء، وأيضاً في 
المنطقة المسماة »د« في الجانب الإسرائيلي من الحدود. 
وثــمــة جــهــة لـــدى كــل طـــرف تــراقــب هـــذه المــخــالــفــات، ويتم 
عقد 

ُ
الإبلاغ عنها لغرض حلها أولًا بأول، في اجتماعات ت

الــغــرض. ومــعــروف أنــه تــم تعديل متفق عليه لعدد  لهذا 
القوات المصرية وتسليحها في المنطقة »ج« المحاذية لخط 
الحدود، لمواجهة التنظيمات التكفيرية التي انتشرت في 
شمال سيناء قبل عقد من الآن، مما ساعد على هزيمتها.
والمتصور هنا أن جهة الرقابة المصرية تحلل طبيعة 
الإسرائيليين،  الجنود  وعــدد  وعددها  والآليات  الأسلحة 
لما هو  كانت هناك مخالفة  إذا  ومــا  فيلادلفيا  في محور 
محدد في ملاحق المعاهدة، واتخاذ الإجراءات المنصوص 

عليها في المعاهدة نفسها لوقف هذه المخالفة.
في رفض  تمثل  اتخذتها مصر  التي  الخطوات  آخــر 

إذ  رفـــح،  الاحــتــلال لتشغيل معبر  مــع سلطات  أي تعامل 
خــطــوة كــهــذه ستعني اعــتــرافــاً مــبــاشــراً بشرعية احــتــلال 
أهم  أحد  أن  يُعتقد  لواقع جديد  المعبر ومحيطه، وقبولًا 
دور  الفلسطينية  للسلطة  يــكــون  أن  هـــو  مــصــر،  ــــداف  أهـ
القطاع بعد وقف  التالي لإدارة  رئيسي لما يعرف باليوم 
القرار  العدوان وتبادل الأســرى من الجانبين المتحاربين. 
المصري سيادي بامتياز، وأبلغ لمن يعنيه الأمر، والمعنى 
السياسي في هذا الموقف المصري يمتد إلى هدفين آخرين 
يمثلان حجر الزاوية في السياسة المصرية تجاه العدوان 
الإسرائيلي؛ وهما منع تهجير الفلسطينيين قسراً تجاه 
القضية  لتصفية  الـــجـــازم  والـــرفـــض  المــصــريــة،  الأراضـــــي 

الفلسطينية وفقاً للمخططات اليمينية الإسرائيلية.
مــن الــنــاحــيــة العملية، فـــإن اســتــمــرار ســيــطــرة جيش 
الاحتلال الإسرائيلي على المعبر من الناحية الفلسطينية 
والامــــتــــداد غــربــاً نــاحــيــة المــديــنــة، أيـــاً كــانــت المـــزاعـــم الــتــي 
ــقـــود إلـــى  ــيـ ــيــــة، سـ ــلــ ــيــ ــــرب الإســــرائــ ــــحـ تــــصــــدرهــــا نـــخـــبـــة الـ
معضلة ذات شــقــين؛ أولــهــا وقــف قــوافــل الإغــاثــة، فالمعبر 
بأي  آمنة  أصبح منطقة عمليات عسكرية وليس منطقة 
حـــال يــمــكــن أن تــمــر مــنــهــا الــشــاحــنــات، ثـــم مـــن هـــم الــذيــن 
الوقت  في  إن دخلت  المساعدات  توزيع  تنظيم  سيتولون 
الإسرائيلية  الدبابات  لقذائف  المنطقة  فيه  الذي تتعرض 
والاشتباكات المتكررة مع المقاومين، والمحصلة هي مزيد 
من المعاناة لأهل القطاع، وثانياً دمار رفح المدينة والمحور 
الممتد غرباً إلى البحر. هذا إلى جانب فقدان إسرائيل آخر 
أوراق ضغطها على المفاوضين لدفعهم لقبول كل الشروط 

الإسرائيلية للهدنة المقترحة بمراحلها الثلاث.

مصر بين اختراق رفح وانتهاك المعاهدة

في الوقت الذي أصبح من المألوف فيه المبالغة بانتقاد 
منصة »فيسبوك« القديمة للتواصل الاجتماعي، إلا أنني 
من  أصــدقــائــي  مــن  كــثــيــرون  باستخدامها.  كثيراً  أستمتع 
الثانوية والكلية يستخدمونها للاحتفال بأعياد  المدرسة 
ثماني  قبل  وأســفــارهــم.  أطفالهم  أخبار  المــيــلاد، ومشاركة 
ســنــوات، عـــاودتُ الاتــصــال بزميلتي في السكن الجامعي، 
على المنصة، وفي العام الماضي تزوجنا. شكراً »فيسبوك«.
لكن مثل كثير من الناس، أتمنى لو كان لديّ مزيد من 
السيطرة على كيفية تسليم »فيسبوك« تحديثات أصدقائي 
إليّ. إن خوارزمية التغذية الغامضة في »فيسبوك«، التي 
من المفترض أن تحسب أي محتوى هو الأكثر جاذبية إليّ، 
ومن ثم إرسالها لي، تنسى الأصدقاء الذين أريد أن أسمع 
منهم، وتصبح مهووسة بالأشخاص الذين أنا فقط على 
اتــصــال فــضــفــاض بــهــم، وأشــعــر عــمــومــاً بــأنــهــا عَــقــبــة أمــام 

الطريقة التي أرغب في التواصل بها مع أصدقائي.
عــنــدمــا قــــام مـــطـــوّر الــبــرمــجــيــات الــبــريــطــانــي لــويــس 
أثــار  المشكلة،  هــذه  لمعالجة  برمجي  حــل  بتطوير  بــاركــلــي 
اهتمامي. كانت أداة السيد باركلي - وهي برنامج يُعرَف 
ــروم« على  ــ بــاســم المــلــحــق، يــمــكــن تــثــبــيــتــه فـــي مــتــصــفــح »كــ
الإنترنت - بسيطة. نتحدث عن أن تطبيق »إلغاء متابعة 
كل شيء« سوف يمكّننا من أتمتة عملية إلغاء متابعة كل 
واحد من أصدقائي، البالغين 1800، وهي مهمة تستغرق 
ســاعــات يـــدويـــاً، والــنــتــيــجــة هــي أنــنــي ســأكــون قــــادراً على 
الــســابــق، عندما يحتوي  فــي  كــان  »فــيــســبــوك« كما  تجربة 
على ملفات تعريف عن أصدقائي، لكن من دون التحديثات 
التي لا نهاية لها، والــصــور، ومقاطع الفيديو، ومــا شابه 
ـــده خــوارزمــيــة »فــيــســبــوك«، أستطيع حفظ 

ّ
ـــول

ُ
ذلـــك الـــذي ت

المــوجــز الــخــاص بــي عــن طــريــق مــتــابــعــة هــــؤلاء الأصــدقــاء 
والمجموعات التي ما زلت أريد رؤية التحديثات منهم فقط.

ورغــم أن هــذه الأداة ستكون لطيفة بالنسبة إلــيّ، فقد 
رأيت في ذلك هدفاً أكبر: إذا سُمح لأدوات مثل »إلغاء متابعة 
كل شــيء« بــالازدهــار، وكــان بإمكاننا التحكم بشكل أفضل 
فيما نراه على وسائل التواصل الاجتماعي، هذه الأدوات قد 

تخلق »إنترنت« أكثر عناية بالمسؤولية الاجتماعية.
هناك كثير من المخاوف الجدية حول ما تفعله وسائل 
وقد  وبالمجتمع.  فـــردي،  بشكل  بنا  الاجتماعي  الــتــواصــل 
بيع  فــرض  تدابير شاملة؛ من  اقترح  أو  »الكونغرس«  أقــرَّ 
ــــوك«، إلـــى مــطــالــبــة المــنــصــات بــضــمــان عـــدم تــضــرر  »تــيــك تـ
الـــذي يشاهدونه على  المــحــتــوى  مــن  الــشــبــاب  المستخدمين 
تعدياً  تشكل  النطاق  الواسعة  التدابير  هــذه  إن  الإنترنت. 
السيطرة  مــن  أعظم  قــدراً  التعبير، وقــد تفرض  ضــد حرية 
على ما نقرأ وما نــراه بين أيــدي هذه الشركات القوية. إذا 
وجدت المحكمة أن المستخدمين لديهم الحق في اختيار ما 
الممكن  التواصل الاجتماعي، فمن  يختبرونه على وسائل 
اتــبــاع مــســار جــديــد: يمكننا أن نــقــرر كــيــف تعمل وســائــل 
التواصل الاجتماعي لصالحنا ولأطفالنا من خلال الأدوات 

التي يمكننا التحكم بها.
لسوء الحظ، اضطر السيد باركلي لإزالة البرنامج من 
الاجتماعي  التواصل  منصات  أن  ويبدو  »فيسبوك«.  قبل 
الــكــبــيــرة أصــبــحــت مــقــاومــة بشكل مــتــزايــد لأدوات الــطــرف 
على  السيطرة  مــن  مــزيــداً  المستخدمين  تمنح  الــتــي  الثالث 
تجاربهم. والواقع أن كثيرين منهم توقفوا عن دعم أدوات 

الطرف الثالث بشكل مباشر.
فـــي عـــام 2023، مــنــعــت منصتا »ريـــديـــت« و»تــويــتــر«، 
المـــطـــورتـــان بــشــكــل فـــعـــال، مـــن اســـتـــخـــدام بــــوابــــات بــيــانــات 
الشركات، من خلال فرض تغيير في الأسعار يجعل مثل هذه 
الأدوات باهظة التكاليف بشكل غير عملي. وتذهب بعض 
الشركات إلــى ما هو أبعد من ذلــك بتهديد المطورين الذين 

يطلقون أدواتهم بشكل مستقل. وفي عام 2021، قال مطور 
»أنــدرويــد«  تطبيق  وهــو   ،»Swipe for Facebook« تطبيق 
ــى تــقــديــم تــجــربــة مــبــســطــة عــلــى »فـــيـــســـبـــوك«، إن  يـــهـــدف إلــ
المنصة أرسلت له رسالة توقف وامتناع، مما دفعه إلى إزالة 
المنتج من متجر »غوغل بلاي«، كما جرت إزالة تطبيق آخر 
»سيمبل سوشيال« من متجر »غوغل«. ولا شك أن منصات 

الثالث  الــطــرف  تطبيقات  تمنع  أن  »فيسبوك« تخشى  مثل 
هذه الإعلانات أو المحتوى المدعوم، وقد تشعر بالقلق أيضاً 

إزاء خسارة المستخدمين القيّمين.
بعد التحدث مع السيد باركلي، قــررتُ تطوير نسخة 
جــديــدة مــن »إلــغــاء متابعة كــل شـــيء«. وبـــدلًا مــن الانتظار 
»فيسبوك«، سوف  لمعرفة ما إذا كانت »ميتا«؛ الشركة الأم لـ
تتخذ إجـــــراءات قــانــونــيــة ضـــدي، طلبت أنـــا - والمــحــامــون 
كولومبيا  فــي جامعة  الأول«  التعديل  »فــرســان  معهد  فــي 
الماضي،  الأســبــوع  كاليفورنيا،  في  فيدرالية  من محكمة   -
أن تبتَّ فيما إذا كان ينبغي أن يكون للمستخدمين الحق 
الذي  »إلغاء متابعة كل شــيء«،  أدوات، مثل  في استخدام 
الشبكات  استخدامهم  كيفية  حــول  متزايدة  قــوة  يمنحهم 
التي صُممت  الاجتماعية، وخصوصاً حول الخوارزميات 
للحفاظ على المستخدمين يتنقلون عبر مواقعهم. )رفضت 

»ميتا« التعليق على هذه المقالة(.
يشير فرنسيس فوكوياما، الباحث بجامعة ستانفورد، 
ــــلاؤه إلـــى أدوات مــثــل »الــبــرمــجــيــات الــوســيــطــة«، وهــم  وزمــ
تكون  قد  الأدوات  لهذه  التنافسية  السوق  أن  إلــى  يشيرون 
وسيلة أكثر دقة لتحسين وسائل الإعلام الاجتماعية، مقارنة 
بالأساليب التنظيمية القوية، كما كتبوا أن الكونغرس ربما 
يحتاج إلى اتخاذ إجراءات لمطالبة المنصات بأن تكون أكثر 

 لهذا النوع من البرامج.
ً
تقبلا

مــخــتــبــري فــــي جـــامـــعـــة مـــاســـاتـــشـــوســـتـــس مــخــصــص 
صياغة  مــن  المستخدم  لتمكين  وسيطة  برمجيات  لإنــشــاء 
قـــراءة »فــيــســبــوك« مــن خلال  مستقبل يمكنك فيه اخــتــيــار 
مرشح يزيل التركيز على الجدل السياسي المثير للخلاف، 
»إكـــس«  قــــراءة منصة  أو  الشخصية،  الــتــحــديــثــات  ويــؤكــد 
مــن خــلال مــرشــح يفحص عــنــاويــن الأخــبــار؛ لمعرفة مــا إذا 
كانت تأتي من منافذ صحافية موثوقة. يتمثل هدفنا في 

تقوم  التي  الخوارزميات  باختيار  للمستخدمين  السماح 
بتصفية المحتوى الذي لا يرغبون في مشاهدته، وتحديد 
المحتوى الــذي يهمهم، بــدلًا من ترك هذه السلطة لمنصات 

مثل »فيسبوك« بمفردها.
مثل هذه الأدوات محمية بموجب البند 230 من قانون 
والـــذي يحمي منصات مثل  لــعــام 1996،  الاتــصــالات  آداب 
»فيسبوك« من المسؤولية المباشرة عن سلوك مستخدميها، 
ببناء  وغيره  »فيسبوك«  لموقع  السماح  في  وكــان حاسماً 
شــركــات أعــمــال تــجــاريــة بــمــلــيــارات الــــــدولارات، لــكــن غالباً 
ــى مــن ذلـــك الــبــنــد. نــحــن نناقش 

ّ
مــا يــجــري تــجــاهــل مــا تــبــق

أنــه يؤسس حقوق المستخدمين والــعــائــلات والمــــدارس في 
الإنترنت،  الذي يواجهونه على  للمحتوى  الذاتية  المراقبة 
التي يجدونها  المــواد  التقنية لحجب  الوسائل  باستخدام 
غير مقبولة. يجب أن تشمل هذه الحماية أدوات مثل »إلغاء 
متابعة كل شيء«، من خلال توقع احتياجات المستخدمين 
لتأكيد التحكم عندما لا تتوافق مصالح موفري المحتوى 

مع مصالح المستخدمين.
إذا حكمت المحكمة في كاليفورنيا لصالحنا، فسوف 
يطلق مختبري النسخة الثانية من تطبيق »إلغاء متابعة 
ــتــاح الــفــرصــة للمستخدمين 

ُ
كــل شــــيء« مــجــانــاً، وســــوف ت

لــلــمــشــاركــة فـــي دراســـــة؛ لــفــحــص مـــا إذا كـــان اســتــخــدامــهــم 
»فيسبوك« يتغير باستخدام الأداة، وما إذا كانوا يشعرون 

بأنهم أكثر قدرة على التحكم في تجربتهم.
بــين نيات  تــوازنــاً  السليمة تشكل  الإنــتــرنــت  إن شبكة 
الشركات القوية التي تديرها، والأفراد الذين يستخدمونها. 
إن منح المستخدمين قــدراً أعظم من السيطرة يشكل أهمية 
كبرى فيما يتصل بتأسيس مزيد من التوازن في عالم شبكة 
الإنترنت الذي صار خارج نطاق التوازن من أي وقت مضى.
*خدمة »نيويورك تايمز«

... لهذا أنا أقاضي »ميتا«
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هل يشكل احتلال إسرائيل 
لمعبر رفح خرقاً لمعاهدة 

السلام المصرية ــ الإسرائيلية 
يستدعي تحركاً 
مصرياً مناسباً؟

شبكة الإنترنت السليمة 
تشكل توازناً بين نيات 

الشركات القوية التي تديرها 
والأفراد الذين يستخدمونها
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عدد من رجال الأعمال والناخبين يكتشفون التلاعب ويتقدمون بشكاوى رسمية

»الأصوات المسروقة« تلغي انتخابات »غرفة الرياض«
كــشــفــت مـــصـــادر عـــن تــلــقــي وزارة 
قبل  من  الاعتراضات  التجارة عشرات 
المــرشــحــن والــنــاخــبــن فــي انــتــخــابــات 
ــريـــاض 1445- ــالـ بـ الـــتـــجـــاريـــة  الـــغـــرفـــة 
1449هـــــــــ، أبــــرزهــــا: اســـتـــغـــال الــبــعــض 
لعدد من الأصوات دون علم أصحابها، 
بالإضافة إلى عطل تقني في الساعات 
الأخيرة ما قبل إقفال عملية التصويت 
تــســبــب فـــي حـــرمـــان بــعــض المــرشــحــن 
مــن الأصــــوات، مــا جعل الــــوزارة تتخذ 
عـــدة إجــــــراءات بــعــد مــراجــعــة العملية 
ــاف عـــمـــلـــيـــات  ــ ــشــ ــ ــتــ ــ الانــــتــــخــــابــــيــــة واكــ
الـــتـــاعـــب. وبــحــســب المــــصــــادر، طــالــب 
بعض رجال الأعمال المرشحن، وكذلك 
الناخبن، من وزارة التجارة بضرورة 
ــابـــات بــعــد  ــتـــخـ مـــراجـــعـــة عــمــلــيــات الانـ
تــأكــدهــم مــن وجـــود تــاعــب واستغال 
أصحابها،  علم  دون  الأصـــوات  بعض 

الأمــــــــر الــــــــذي جـــعـــل الــــــــــــوزارة تــتــحــرك 
وتـــتـــحـــقـــق مــــن الـــتـــفـــاصـــيـــل لــتــكــتــشــف 
وجود التاعب في العملية الانتخابية. 
الــســعــوديــة،  الـــتـــجـــارة  وزارة  وأعــلــنــت 
الاثنن، قيام لجنة الانتخابات بإلغاء 
الأصـــــــوات المــســتــخــدمــة بــطــريــقــة غير 
الغرفة  انتخابات  نتيجة  مــن  نظامية 
اللجنة  قيام  مــع  بــالــريــاض،  التجارية 
بتمكن كل ناخب حاول التصويت ولم 
يُــتِــح لــه نــظــام الــتــصــويــت الإلــكــتــرونــي 
النظامية  المـــدة  خــال  بصوته،  الإدلاء 
مـــن الــتــصــويــت، وإعــــــادة فــــرز وإعــــان 

نتائج الانتخابات بعد ذلك.

الإجراءات النظامية

ـــاء  ــد لأعــــضـ ــديــ ــمــ ــتــ ــا قـــــــــررت الــ ــمــ كــ
ــتــــجــــاريــــة  الــ ــة  ــ ــرفـ ــ ــغـ ــ الـ إدارة  مــــجــــلــــس 
ــــاض الــــحــــالــــيــــن لــــفــــتــــرة ثـــاثـــة  ــريـ ــ ــالـ ــ بـ
أشــهــر، أو لــحــن صــــدور قــــرار تشكيل 

المقبلة.  لــلــدورة  الــغــرفــة  إدارة  مجلس 
وستقوم الوزارة باتخاذ كل الإجراءات 
وإحالتهم  المخالفن،  بحق  النظامية 
للجهات المختصة؛ لتطبيق الإجراءات 

هم.
ّ
النظامية بحق

وأوضـــــحـــــت أن قـــــرارهـــــا جــــــاء لمــا 
ته مــن اعــتــراضــات بشأن 

ّ
رصــدتــه وتلق

بالرياض  التجارية  الغرفة  انتخابات 
جــريــت خــال 

ُ
ـــ، والــتــي أ ــ 1445 - 1449هـ

الفترة من 28 أبريل )نيسان( - 5 مايو 
الشفافية  منطلق  ومـــن   ،2024 ــار(  ــ )أيـ
حقوق  وحفظ  العدالة،  مبدأ  وتطبيق 
الـــنـــاخـــبـــن والمــــتــــرشــــحــــن، والــتــحــقــق 
مــن سامة الإجــــراءات، وبــنــاءً على ما 
جــــرى تــقــديــمــه مـــن طــعــون أمــــام لجنة 
الاعـــتـــراضـــات والـــطـــعـــون عــلــى نــتــائــج 
انتخابات الغرفة التجارية بالرياض.

وقالت الوزارة إنه بعد الرجوع إلى 
التقارير التقنية، تبنَّ منها استخدام 
بعض الأصوات للناخبن بطريقة غير 

بعض  تمكن  لــعــدم  أدى  مما  نظامية، 
بأصواتهم خال  الإدلاء  من  الناخبن 
بعد  أنـــه   

ً
مبينة الانــتــخــابــيــة،  العملية 

الــتــنــســيــق مـــع الــجــهــات ذات الــعــاقــة، 
ــراءات لضمان  ــ قـــررت اتــخــاذ هــذه الإجـ

تحقيق النتائج العادلة.

انتخابات حرة
ــتـــشـــار  ــه، أوضـــــــــح المـــسـ ــتــ ــهــ ــن جــ ــ مــ
»الــشــرق  الــقــانــونــي خــالــد الــبــابــطــن لـــ
تــعــد  ــارة  ــتــــجــ الــ وزارة  أن  الأوســــــــــط«، 
وهي  التجارية،  للغرف  رقابياً  جهازاً 
الشك في مشروعية  المرجع الأول عند 
الانتخابات. وأكمل البابطن أن وزارة 
الـــتـــجـــارة مــــارســــت واجـــبـــهـــا لــلــحــفــاظ 
الانتخابية،  العملية  سير  حسن  على 
معتقداً أن القرارات المتخذة من شأنها 
أن تحفظ حقوق الجميع في انتخابات 

حرة ونزيهة.

أعلى نسبة تصويت

ــة فــي  ــاريــ ــجــ ــتــ وكـــــانـــــت الــــغــــرفــــة الــ
الجاري،  الرياض، سجلت في 5 مايو 
أعـــلـــى أصــــــوات انــتــخــابــيــة فـــي تــاريــخ 
الغرف التجارية السعودية، بأكثر من 
121 ألف صوت، مقارنة بـ76.6 ألف في 
اللجنة  وأعلنت  الماضية.  الانتخابات 
المشرفة على انتخابات أعضاء مجلس 
بـــالـــريـــاض  الـــتـــجـــاريـــة  الـــغـــرفـــة  إدارة 
للدورة التاسعة عشرة 1445 - 1449هـ، 
حينها، عن صدور نتائج الانتخابات 
بــالأصــوات  الإدلاء  عملية  انتهاء  بعد 
مساء الأحد 5 مايو الجاري عبر نظام 
التصويت الإلكتروني. وأسفرت نتائج 
الانـــتـــخـــابـــات عـــن بـــلـــوغ إجــمــالــي عــدد 
المــصــوتــن 54.2 ألــــف نــاخــب ونــاخــبــة 
تنافسوا للتصويت لعدد 82 مترشحاً 
للفوز بتسعة من مقاعد مجلس إدارة 

الغرفة البالغ عددها 18 مقعداً.

ــراف عــلــى  ــ ــ ــــرت لــجــنــة الإشــ ــــد أقــ وقـ
انتخابات مجلس إدارة الغرفة اعتماد 
ــم: إبـــراهـــيـــم بن  ــ ــوز 9 مـــرشـــحـــن، وهـ فــ
الشيخ )9976 صوتاً(، وفواز العطاوي 
وفــيــصــل  ــوتـــــاً(،  صـــ  8381( الـــعـــتـــيـــبـــي 
خالد  وتركي  )7989 صــوتــاً(،  السهلي 
أصـــــــوات(، وســلــمــان   7905( الــعــجــان 

مسعد العتيبي )6578 صوتاً(.
فــوز عبد السام  واعــتــمــدت أيضاً 
علي  ــم  ــالـ وسـ صــــوتــــاً(،   6234( ــاجـــد  المـ
ونــغــيــمــش  ــاً(،  صــــوتــ  6058( الــعــجــمــي 
وعــجــان  ــوات(،  أصــــــ  5710( الــعــجــمــي 

سعد محمد العجان )5657 صوتاً(.
ــيــــرة من  وشـــهـــدت الـــســـاعـــات الأخــ
قــفــلــت عند الساعة 

ُ
أ الانــتــخــابــات الــتــي 

الــثــامــنــة مـــن مــســاء الأحـــــد، ارتــفــاعــات 
فــي  الأصـــــــــــــوات  إدلاء  فــــــي  مـــتـــتـــالـــيـــة 
انــتــخــابــات »غــرفــة الـــريـــاض« لاختيار 
الــغــرفــة  إدارة  مــجــلــس  فــــي  مــمــثــلــيــهــم 

للدورة القادمة.

قيمة المشاريع الكبرى تقدر بـ880 مليار دولار

مشاريع »الجيجا« السعودية تجمع الشركات العالمية في الرياض
مـــــن 600 شــخــص  أكــــثــــر  اجـــتـــمـــع 
ــاع الــقــرار والــشــركــات المحلية 

ّ
مــن صــن

ــتـــكـــويـــن صــــــــورة شــامــلــة  ــة لـ ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ والـ
ــاريــــع  ــشــ وعــــمــــيــــقــــة عــــــن مــــجــــمــــوعــــة المــ
ــة الـــــــجـــــــاري تــــنــــفــــيــــذهــــا فــي  ــمــ الــــضــــخــ
»مـــشـــاريـــع  ـــ الـــســـعـــوديـــة والمــــعــــروفــــة بـ
الــجــيــجــا«، وهــــي »نــــيــــوم« و»الـــقـــديـــة« 
و»الـــــــبـــــــحـــــــر الأحــــــــــمــــــــــر« و»روشــــــــــــــــن« 
ــــي تـــبـــلـــغ قــيــمــتــهــا  ــتـ ــ و»الـــــدرعـــــيـــــة« والـ
بحسب  دولار  مــلــيــار   880 الإجــمــالــيــة 

آخر إحصاء لبيانات »ميد غلوبال«.
فــقــد انــطــلــقــت فــعــالــيــات »مــشــاريــع 
والـــتـــي   ،»2024 ــعــــوديــــة  الــــســ جـــيـــجـــا 
تستمر على مدى يومن في الرياض، 
وسط حضور محلي ودولي واسع بن 
ومقاولن  ومطورين  حكومية  جهات 
ــن وقـــــــادة مــن  ــ ــــورديـ ــاريـــن ومـ ــتـــشـ واسـ
الضخمة  المــشــاريــع  لاستكشاف  الفكر 
ــة  ــ فــــي المـــمـــلـــكـــة والــــتــــي تـــقـــودهـــا »رؤيــ

.»2030
ــــي المــــــشــــــاريــــــع الـــضـــخـــمـــة  ــــطـ ــغـ ــ وتـ
والسكنية  السياحية  المــشــاريــع  قــطــاع 
ــة والـــصـــنـــاعـــيـــة، وهــــــو مــا  ــاريــ ــتــــجــ والــ
ــة بـــالـــتـــنـــوع  ــكــ ــلــ ــمــ يــــعــــكــــس الـــــــتـــــــزام المــ

الاقتصادي.
ــيــــذي  ــفــ ــنــ ــتــ وشـــــــــــــرح الــــــرئــــــيــــــس الــ
»تمرس« للمقاولات المحدودة محمد  لـ
»الــشــرق الأوســـــط« أن شركته  لـــ آشـــف 
تعمل مع المشاريع السعودية العماقة 

مثل »البحر الأحمر« و»القدية«، وتقدم 
»حــديــقــة المـــلـــك ســلــمــان«،  خــدمــاتــهــا لـــ
مــوضــحــاً أنــهــا تــضــع الــبــنــيــة التحتية 

بما يتماشى مع »رؤية 2030«.
هـــي  »تــــــــمــــــــرس«  أن  والمـــــــــعـــــــــروف 
مـــــجـــــمـــــوعـــــة صـــــنـــــاعـــــيـــــة رائــــــــــــــــدة فـــي 
وتشمل  الأوســـط،  والــشــرق  السعودية 
خدماتها الأقسام الصناعية الرئيسية 
ــدة مــنــهــا  ــديــ الـــتـــي تـــخـــدم قـــطـــاعـــات عــ
ــاز  ــغـ الــبــتــروكــيــمــيــائــيــات والـــنـــفـــط والـ
ــــت  ــنـ ــ ــمـ ــ والأســـــــــمـــــــــدة والـــــصـــــلـــــب والإسـ
ــاعــــات تــولــيــد  ــطــ ــالـــجـــة المــــيــــاه وقــ ومـــعـ

الطاقة.
الـــســـعـــوديـــة  أن  آشـــــــف  وأوضـــــــــــح 
ــيـــة  ــنـ ــبـ ــبـــر مـــســـتـــقـــبـــل الــــبــــنــــاء والـ ــتـ تـــعـ
الــتــحــتــيــة، وحــقــقــت نـــمـــواً ســنــويــاً في 
ــــال الأعــــــــوام الــخــمــســة  ــذا المــــجــــال خـ ــ هـ
متوقعاً  المائة،  في   40 بنسبة  الماضية 
العام  خــال  الــزخــم  بنفس  استمرارها 
الحالي، مشيراً إلى أن تأثير هذا النمو 
يظهر في العديد من القطاعات، حتى 
الخدمات الصناعية أو البنية التحتية 

التجارية.
ــع  ــ ــاريــ ــ ــشــ ــ ــم المــ ــ ــجــ ــ ولـــــــفـــــــت إلـــــــــــى حــ
السعودية المقدرة بمليارات الدولارات، 
وأنـــــــهـــــــا مـــــحـــــفـــــزة لـــــــرجـــــــال الأعــــــمــــــال 
العالم  مناطق  من مختلف  والشركات 
من أجل القدوم إلى الباد واستكشاف 

الفرص الموجودة.
 مدير الحسابات 

ّ
من ناحيته، بن

ــيـــد« الــعــالمــيــة  الإقــلــيــمــي فـــي شـــركـــة »مـ

»الشرق  لـ لذكاء الأعمال، عاء خميس 
المملكة  أن حــجــم مــشــاريــع  الأوســــــط«، 
في  دولار  مليار   850 يتجاوز  الكبرى 
عام 2023. وتابع أن قيمة العقود التي 
جرى تسليمها في العام الماضي بلغت 
قــطــاعــات  فـــي  دولار،  مــلــيــار   65 نــحــو 
مختلفة وهـــو أعــلــى مــســتــوى مــنــذ 10 
سنوات، وموضحاً أن 20 في المائة من 
إجمالي العقود سيتم تسليمها خال 

العامن المقبلن.

»أسفار«

من جهة أخرى، تطرق المتحدثون 
خـــــــال هـــــــذه الـــفـــاعـــلـــيـــة إلـــــــى أحـــــدث 
ــات وفــــــرص  ــيــ ــنــ ــقــ ــتــ الاتــــــجــــــاهــــــات والــ
الاســـتـــثـــمـــار الـــتـــي يــجــب اســتــغــالــهــا 
فـــي المـــشـــاريـــع الــســعــوديــة الــعــمــاقــة، 
كــاشــفــن عـــن وجــــود إقـــبـــال كــبــيــر من 
الفرص  لاكــتــشــاف  العالمية  الــشــركــات 

السعودية الاستثمارية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة 
»أسفار« لاستثمار السياحي المملوكة 
ــنــــدوق الاســـتـــثـــمـــارات  »صــ ـــ بـــالـــكـــامـــل لــ
الــعــامــة« فــهــد بـــن مــشــيــط، أن الــشــركــة 
لــلــوفــاء بــكــل مــا هــو مطلوب  مستعدة 
مــنــهــا ضــمــن ســلــســلــة الــقــيــمــة الــكــامــلــة 
ــات المــمــلــكــة،  ــهــ ــل وجــ لــلــســيــاحــة فــــي كــ
مــضــيــفــاً أن أحــــد الأهـــــــداف الــرئــيــســيــة 

تركز على تمكن القطاع الخاص.
ــــال الــقــمــة  وشـــــــرح فــــي جـــلـــســـة خــ

بعنوان »تحديث حول خطط التطوير 
الكبرى،  السعودية  الرئيسية لمشاريع 
الماضي والحاضر«، أن الشركة تتعاون 
ــديـــات لاســـتـــئـــجـــار الأراضــــــي  ــلـ ــبـ مــــع الـ
والمـــواقـــع الــرئــيــســيــة لمـــدة 50 عــامــاً، ثم 
ــالـــجـــدوى المـــالـــيـــة والانـــتـــقـــال  الـــقـــيـــام بـ
إلـــى الأســــواق لإقــنــاع الــقــطــاع الــخــاص 
بالشراكة. وأضاف بن مشيط »نشجع 
الاستثمار معنا  الخاص على  القطاع 
بنسبة تصل إلــى 49 فــي المــائــة وكحد 
أدنـــى 30 فــي المــائــة ونــقــوم بمساعدته 

على اتخاذ القرارات الصحيحة«.
ــلـــســـة افـــتـــتـــاح  ــن خــــــال الـــجـ ــ ــلـ ــ وأعـ
الـــبـــاحـــة  مـــديـــنـــة  ــي  ــ فـ الأول  ــنـــتـــجـــع  المـ
الحالي،  الــعــام  نهاية  فــي  كامل  بشكل 
تقريباً،  غــرفــة   150 المــوقــع  ويستهدف 
فـــي ثــاثــة أراضٍ مــتــفــرقــة، و»ســنــصــل 
إلــى 5 آلاف غرفة  المقبلن  العامن  فــي 

وسيكون معظم العاملن مواطنن«.

»ذا لاين«
من جانبه، ذكر الرئيس التنفيذي 
للعمليات في مشروع »ذا لاين« التابع 
خال  بندلتون  غايلز  »نــيــوم«  لشركة 
أن المشروع في عمق المرحلة  الجلسة، 
الأولــــــى مـــن الـــحـــفـــريـــات، وتــــم تــحــديــد 
تعزيز الشراكة وإعداد سلسلة التوريد 
والتخفيف  اللوجيستية  والــخــدمــات 
مــن المــخــاطــر.وأبــان أن أحــد التحديات 
ــتـــي تــــواجــــه إنــــشــــاء ســلــســلــة تـــوريـــد  الـ
مــنــخــفــضــة الـــكـــربـــون هـــي عــــدم وجـــود 

ــفــــولاذ الأخـــضـــر  كـــمـــيـــات كـــافـــيـــة مــــن الــ
المصنوع سنوياً.

»روشن«
وفـــي ذات الــســيــاق، أفــــاد الــرئــيــس 
ــــي »روشــــــــن«  ــيـــذي لـــلـــتـــطـــويـــر فـ ــفـ ــنـ ــتـ الـ
الــعــقــاريــة أســامــة قــبــانــي، بـــأن الشركة 
ــات تـــعـــزيـــز  ــبــ ــلــ ــطــ ــتــ ــع مــ ــيــ ــمــ ــق جــ ــبــ ــطــ تــ
ــتـــدامـــة، كــاشــفــاً عـــن وجــــود فــريــق  الاسـ
كبير لإجراء اختبارات الابتكار وجمع 

البيانات.

»المربع الجديد«
وتـــضـــمـــنـــت الـــفـــاعـــلـــيـــة بـــرنـــامـــجـــاً 
الرئيسية  الــخــطــابــات  مــن  ديــنــامــيــكــيــاً 
وحلقات النقاش التي قدمها أكثر من 
30 مــتــحــدثــاً. ولــفــت المـــديـــر الــتــنــفــيــذي 
الــجــديــد«  للتسليم فــي شــركــة »المـــربـــع 
ــر  ــتـــطـــويـ ــيــــس، إلــــــــى الـ ــبــ ــحــ ــان الــ ــمــ ــلــ ســ
ــا فــــي ذلـــك  ــيـــســـي لـــلـــمـــشـــروع، بـــمـ الـــرئـ
ــــدرة  ــقـ ــ زيـــــــــادة تـــكـــالـــيـــف الــــعــــمــــالــــة، والـ
سلسلة  وإدارة  الــضــيــقــة،  الــهــنــدســيــة 
 عن التأكيد على أهمية 

ً
التوريد، فضا

الاستدامة في البناء والتصنيع.
واستمع المشاركون إلى تحديثات 
ـــع  ــاريــ ــ ــشـ ــ المـ حـــــــــول  مــــتــــعــــمــــقــــة  ورؤى 
السعودية العماقة الرئيسية، بما في 
ذلـــك »تــروجــيــنــا«، و»المـــربـــع الــجــديــد«، 
سلمان«،  الملك  و»حديقة  و»الدرعية«، 
و»البحر الأحمر العالمية«، وغيرها من 

المشروعات الضخمة في المملكة.

الرياض: زينب علي

ماذا تعني العقوبات الأوروبية على الغاز الطبيعي المسال الروسي بالنسبة للعالم؟
مــنــذ بــدايــة الــحــرب الــروســيــة على 
ــا، بــحــثــت أوروبــــــا وحــلــفــاؤهــا  ــيـ ــرانـ أوكـ
عن طرق للحد من عائدات موسكو من 
الوقود الأحفوري دون تكبد مواطنيهم 
الخطة  وتتلخص  أعلى.  طاقة  تكاليف 
الأخــــــيــــــرة بـــحـــظـــر اســـــتـــــخـــــدام مــــوانــــئ 
الاتحاد الأوروبي لإعادة تصدير الغاز 

الطبيعي المسال.
ــلـــومـــبـــرغ« فــــي تـــقـــريـــر إن  تـــقـــول »بـ
المــنــتــج الــروســي »نــوفــاتــك بــي جــي إس 
ســــي« يــعــتــمــد عــلــى مــحــطــات الــتــوقــف 
ــــود  ــــي الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي لـــنـــقـــل وقـ فـ
الجليدية  السفن  مــن  الشمالي  القطب 
إلـــى الــنــاقــات الــتــقــلــيــديــة. فـــي حـــن أن 
ــا لــــن يــمــنــع الــشــحــنــات  خـــنـــق وصـــولـــهـ
ــن الــــــوصــــــول إلـــــــى أوروبــــــــــــا - حــيــث  ــ مــ
المــســال  الــطــبــيــعــي  الـــغـــاز  واردات  زادت 
مـــن روســـيـــا فـــي أعـــقـــاب الـــحـــرب - لكنه 
سيجعل من الصعب إرسالها إلى دول 
ثــالــثــة فـــي آســـيـــا، مــمــا قـــد يــثــيــر غضب 
المــشــتــريــن الــرئــيــســيــن مــثــل الــصــن أو 

الهند.
اع القرار في الاتحاد 

ّ
ويناقش صن

ــزء مــن  ــجــ الأوروبـــــــــــي هــــــذه الــــخــــطــــوة كــ
الــحــزمــة الــرابــعــة عــشــرة مــن الــعــقــوبــات 
ضد روسيا. وعلى الرغم من أن هذا لا 
فــإنــهــا ستكون  يشكل حــظــراً صــريــحــاً، 
المـــرة الأولـــى الــتــي تــفــرض فيها أوروبـــا 
إجــراءات ملموسة ضد الغاز الطبيعي 

المسال الروسي.
وإذا تمت الموافقة على هذا الإجراء، 
ــــؤدي إلــــى زيـــــادة تـــــداول الـــوقـــود  فــقــد يـ
الروسي في أوروبا. ومن المحتمل أيضاً 
أن يــــؤدي ذلـــك إلـــى تــحــديــات تــعــاقــديــة 
لــــشــــركــــات الـــــخـــــدمـــــات الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة 

الأوروبية ورد فعل سياسي عنيف من 
الدول الأخرى التي تشتري الغاز.

 
ما الذي سيتم فرض عقوبات عليه بالضبط؟

يعتمد  الــشــحــن،  تــكــالــيــف  لتحسن 
مــشــروع يــامــال لــلــغــاز الــطــبــيــعــي المــســال 
ومــقــره الــقــطــب الــشــمــالــي - الــــذي تــقــوده 
شــركــة »نــوفــاتــك« - على مــوانــئ زيــبــروغ 
لنقل  فــي فرنسا  فــي بلجيكا ومــونــتــوار 
البضائع من سفنه الـــ15 من فئة الجليد 
 ،

ً
إلــــى نـــاقـــات الــنــفــط الــتــقــلــيــديــة. عـــــادة

المحطة  في  القادمة  السفينة  تفريغ  يتم 
الــغــاز الطبيعي المــســال  وتــحــمــيــل نــاقــلــة 
لكن  تقريباً.  نفسه  الــوقــت  فــي  القياسية 

هذا لن يكون ممكناً في ظل الحظر.
ــة يــــامــــال لــلــغــاز  وبـــالـــنـــســـبـــة لـــشـــركـ
الطبيعي المسال، فإن التوقفات ضرورية 
لــلــســمــاح لــلــســفــن المــتــخــصــصــة لــلــغــايــة 
بــالــعــودة إلـــى مــحــطــة الــقــطــب الــشــمــالــي، 
حـــيـــث تـــكـــون الــــظــــروف قـــاســـيـــة لــلــغــايــة 
بالنسبة للسفن العادية. وتشير بيانات 
تتبع السفن إلى أن ما يصل إلى ثماني 
أوروبـــا  فــي  نقلها  يتم  شحنات روســيــة 
فـــي بــعــض الأشــــهــــر، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
بــشــكــل كبير  الــعــدد يختلف ويــنــخــفــض 
يكون  عندما  والــخــريــف،  الصيف  خــال 
الــطــريــق الــبــحــري الــشــمــالــي عــبــر القطب 
الشمالي أقل جليداً ويوفر وصولًا أسرع 

إلى الصن.
 

مــاذا يعني ذلــك بالنسبة لمشتريات الغاز 
الطبيعي المسال الأوروبية؟

بــلــغ إجــمــالــي واردات الاتــحــاد  لــقــد 
الأوروبــــــــي مـــن الـــغـــاز الــطــبــيــعــي المــســال 
الـــعـــام  ــي  فــ ــن  ــــي 14.4 مـــلـــيـــون طــ ــــروسـ الـ
الماضي، وفقاً لشركة »إنرجي أسبكتس 
ــة. أمــــــا عــمــلــيــات  ــ ــاريـ ــ ــــشـ ــتـ ــ ــتـــد« الاسـ ــمـ ــيـ لـ

الــشــحــن، حــيــث يــتــم نــقــل الـــوقـــود، فتبلغ 
هو  المحتمل  والسيناريو  طــن.  مليوني 
أن الحظر سيؤدي إلى بقاء تلك الكميات 
الغاز  الكتلة، حيث يمتلك  الإضافية في 
 حصة 

ً
الــطــبــيــعــي المـــســـال الـــروســـي فــعــا

تبلغ نحو 13 في المائة.
ــال، يــمــكــن لــشــركــة  ــثــ عــلــى ســبــيــل المــ
المخصصة  الشحنات  تفريغ  »نــوفــاتــك« 
لآســيــا فــي أوروبــــا واســتــخــدام المقايضة 
المــوقــعــيــة، حسبما قـــال جــيــمــس واديــــل، 
ــاز الأوروبــــــــــي والـــغـــاز  ــغــ رئـــيـــس قـــســـم الــ
الـــطـــبـــيـــعـــي المــــســــال الــــعــــالمــــي فــــي شــركــة 
»إنـــرجـــي أســبــكــتــس«. وهــــذا يــعــنــي أنها 
أماكن أخــرى لتزويد  الغاز من  ستصدر 

العماء الآسيوين.

أضاف واديل أنه نتيجة لذلك، »فمن 
شــأنــه أن يــعــرض الــحــكــومــات الأوروبــيــة 
لاتهامات بأنها تزيد إمداداتها من الغاز 
تدعي  بينما  الــروســي  المــســال  الطبيعي 

أنها تحاول تقليلها«.
 

هل سيتأثر إنتاج الغاز الطبيعي المسال 
الروسي؟

ومن شأن العقوبات أن تزيد من 
لروسيا  الشحن  لوجيستيات  تعقيد 
وتجبر السفن المتخصصة على السفر 
عبر طرق أطــول. وتتجنب الأساطيل 
الــعــالمــيــة بــالــفــعــل الــبــحــر الأحــمــر بعد 
الهجمات التي يشنها الحوثيون في 
اليمن، مما أجبر الرحات على تغيير 

مسارها حول أفريقيا. ومن شأن نقل 
شحنات يامال للغاز الطبيعي المسال 
مــبــاشــرة إلــى آســيــا أن يــرفــع تكاليف 
الــشــحــن والـــخـــدمـــات الــلــوجــيــســتــيــة، 
وفقاً لشركة »إنرجي أسبكتس«، كما 
لفترة  الجليد  كــاســحــات  سيقيد  أنـــه 

أطول.
ولـــــــكـــــــن لـــــــــــدى روســـــــــيـــــــــا بـــعـــض 
ــبـــدائـــل: فــهــي تـــجـــري عــمــلــيــات نقل  الـ
مـــن ســفــيــنــة إلــــى أخـــــرى بـــالـــقـــرب من 
والتي  الشمالية،  مورمانسك  مدينة 
السفن.  لتفريغ  أن تستخدمها  يمكن 
من طريق  الاستفادة  أيضاً  ويمكنها 
ــــال فـــصـــل الــصــيــف  بـــحـــر الـــشـــمـــال خـ
عندما يذوب الجليد ويمكن لمجموعة 

ــن الـــســـفـــن الــــوصــــول إلـــى  مــتــنــوعــة مــ
المحطة. وإذا فشلت ترتيبات الشحن 
البديلة، فقد تنخفض صادرات الغاز 
الطبيعي المسال الروسي. لكن الباد 
كــانــت واســـعـــة الــحــيــلــة فـــي الالــتــفــاف 

على العقوبات الغربية على النفط.
 

ماذا يعني الحظر للعملاء الآسيويين؟
قـــــد تـــنـــخـــفـــض صـــــــــــادرات الــــغــــاز 
الــــطــــبــــيــــعــــي المــــــســــــال الـــــــروســـــــي إلــــى 
أكثر  تصبح  أو  الآسيوين  المشترين 
تكلفة بسبب ارتفاع تكاليف الشحن، 

وفقاً لشركة »إنرجي أسبكتس«.
ــتـــطـــرف، »إذا  فـــي الــســيــنــاريــو المـ
إعـــادة تشكيل  لــم تتمكن نوفاتك مــن 
لــوجــســتــيــاتــهــا وتــــم إغــــاق صــــادرات 
فإن  الــروســي،  المسال  الطبيعي  الغاز 
أوروبــــا ستعطل عــقــد تــوريــد روســي 
ــــن طــن  ــــايـ ــيـــمـــة 3 مـ ــقـ ــــن بـ ــــصـ مـــــع الـ
سنوياً، الأمـــر الـــذي قــد يــولــد رد فعل 
الــصــن«، بحسب  سياسي عنيفاً من 

واديل.
وأضــاف أن الاعتماد على طريق 
ــادة الــشــحــن في  ــ بــحــر الــشــمــال أو إعــ
مـــورمـــانـــســـك ســيــعــتــمــد أيــــضــــاً عــلــى 
ــيــــديــــة، مــــمــــا يـــحـــول  ــلــ الــــــظــــــروف الــــجــ
الإمـــــــــــدادات إلـــــى آســـيـــا إلـــــى الــنــصــف 

الثاني من كل سنة تقويمية.
 

كيف ستتأثر الشركات الأوروبية؟
وتــعــتــمــد الــشــركــات الأوروبـــيـــة مثل 
 Securing Energy for Europe شـــركـــة 
ــل«،  ــ المــمــلــوكــة لـــلـــدولـــة فـــي ألمـــانـــيـــا، و»شـ
و»توتال إنرجيز«، على عمليات الشحن 
فــي زيــبــروغ ومــونــتــوار لبضائع يــامــال، 
ــتــــي نــشــرتــهــا  ــاً لـــقـــاعـــدة الـــعـــقـــود الــ ــقــ وفــ
ــتـــورديـــن الـــعـــالمـــيـــة. ولـــن  مــجــمــوعــة المـــسـ

تنتهي هـــذه الــعــقــود حــتــى عــامــي 2038 
لــفــرض  ــاب  ــبــ الــ يــفــتــح  ــد  قــ مـــمـــا  و2041، 
ــقــــوة الـــقـــاهـــرة أو نـــزاعـــات  ــعـــــارات الــ إشـــ
تــعــاقــديــة إذا تـــم حــظــر عــمــلــيــات إعــــادة 

الشحن.
ــتــــاج  عـــــلـــــى ســــبــــيــــل المـــــــــثـــــــــال، تــــحــ
إلـــى   Securing Energy for Europe
المــســال من  الــغــاز الطبيعي  كميات مــن 
يــامــال يــتــم نقلها فــي زيــبــروغ لخدمة 
عــقــده طــويــل الأجـــل مــع شــركــة »غــايــل« 
الألمانية  الشركة  رئيس  وقــال  الهندية. 
»بــلــومــبــرغ« فــي وقـــت ســابــق مــن هــذا  لـــ
العام إن إمــدادات يامال يمكن أن تبقى 
في القارة إذا كانت أرخص من الناحية 
اللوجيستية، بينما تقوم بدعم »غايل« 

من مصادر أخرى.
 

هل سيكون هناك خاسرون آخرون؟
ــيـــز«  ــوكـــسـ ــلـ ــة »فـ ــ ــركـ ــ ــــون شـ ــكـ ــ وقـــــــد تـ
Fluxys SA، التي تدير محطة »زيبروغ« 
أكبر  المسال، واحــدة من  الطبيعي  للغاز 
الخاسرين. إذ قامت الشركة ببناء خزان 
مدته  عقد  لخدمة  المحطة  في  مخصص 
20 عاماً مع شركة »يامال ترايد«، الذراع 
المسال«،  للغاز  »يــامــال  لشركة  التجاري 

وفق »بلومبرغ«.
ــة قـــوة  ــالــ ــــن حــ ــة عـ ــطـ ــحـ ــــد تـــعـــلـــن المـ قـ
قـــاهـــرة فـــي حـــالـــة فــــرض عـــقـــوبـــات على 
ــات  ــرامـ عــمــلــيــات الـــشـــحـــن، أو تــــواجــــه غـ
تصل إلى مليار يورو )1.1 مليار دولار( 
الخدمة لشركة  تقديم  مــن  تتمكن  لــم  إذا 
مــدة  مــن  المتبقية  للفترة  تــريــد«  »يــامــال 
العقد، وفقاً لأحد تقديرات السوق. وقال 
غير  مــن  إنــه  »فلوكسيز«  باسم  متحدث 
الــعــقــوبــات  الــــذي ستشمله  مـــا  الـــواضـــح 
بالضبط، وبالتالي من المستحيل تقدير 

التأثير الدقيق.

لندن: »الشرق الأوسط«

الرياض: بندر مسلم

قررت وزارة التجارة التمديد 
لأعضاء مجلس إدارة الغرفة 
التجارية بالرياض الحاليين

مشروع يامال للغاز الطبيعي المسال والذي مقره المنطقة القطبية الشمالية )من موقع نوفاتك(

على هامش فعاليات »مشاريع جيجا السعودية 2024« )الشرق الأوسط(
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أسواق غاز شرق المتوسط: التوفيق 
بين الطلب المحلي والصادرات

تدل معلومات الصناعة البترولية على أن إنتاجية حقل 
»ظهر« المصري البحري العملاق بدأت تنخفض خلال السنوات 
الثلاث الماضية، الأمر الذي دفع السلطات المصرية إلى استيراد 
الغاز المسال من الولايات المتحدة تفادياً لانقطاعات كهربائية 
خلال فصل الصيف المقبل؛ حيث يزداد الاستهلاك الكهربائي 

لاستعمال مبردات الهواء.
أثار خبر انخفاض إنتاجية حقل »ظهر« اهتمام الصناعة 
البترولية الشرق أوسطية، إذ تشير الأرقام إلى انخفاض من 
3.2 مليار قــدم مكعب يومياً عند بــدء الإنــتــاج في عــام 2017 

إلى 1.9 وحتى 1.2 مليار قدم مكعب يومياً خلال عام 2023.
ل اكتشاف شركة »إيني« الإيطالية للحقل في شهر  شكَّ
أغسطس )آب( 2015 وبــدء الإنتاج منه في عــام 2017، نقطة 
تحول مهمة في الصناعة البترولية المصرية عموماً، نظراً 
لضخامة احتياطي الحقل الذي يبلغ نحو 30 تريليون قدم 

مكعب.
يعد »ظهر«، أكبر حقل غاز في مصر وفي البحر الأبيض 
المتوسط، عماد صناعة الغاز المصرية، التي بلغ احتياطيها 

الغازي مع »ظهر« 63.30 تريليون قدم مكعب.
تدل المعلومات المتوفرة أيضاً على أن هناك إمكانية لشركة 
»شل« لتعويض الانخفاض في حقل »ظهر« من قبل حقلها 
تحت التطوير الآن، حقل »خوفو«، حيث حفرت »شل« 3 آبار 
ذات نتائج جيدة. وهناك التزام من قبل شركة »شــل« بحفر 
3 آبــار أخــرى خــلال عــام 2024، هــذا بالإضافة لإمكانية ربط 
إنتاج حقل »خوفو« مع إنتاج حقول قريبة لشركة »شل« من 
»خوفو«، الأمر الذي من الممكن أن يساعد في تعويض بعض 

الانخفاض في »ظهر«.
تواجه مصر معضلة في إنتاجها البترولي، فمنذ القرن 
أقــل من  العشرين وحتى الآن، يستمر إنتاج النفط المصري 
الاستهلاك المحلي للنفط، الأمر الذي يؤدي إلى استيراد النفط 
الــعــرض والطلب على النفط، لكن بتكلفة عالية من  لــتــوازن 

العملات الصعبة.
بــدأت مصر التنقيب عن الغاز في المناطق الاقتصادية 
الخالصة في البحر الأبيض المتوسط منذ الربع الأخير للقرن 
العشرين، وحققت نجاحات مهمة. لكن واجهت مصر معضلة 
مزمنة هي كيفية توازن العرض والطلب، فرغم الاستكشافات 
المهمة، بالذات في شمال الإسكندرية وبورسعيد، فإن عدد 
سكان مصر فــي ازديـــاد عــالٍ سنوياً؛ إذ ارتــفــع إلــى أكثر من 
100 مليون نسمة، وهناك أيضاً التوسع في استهلاك الغاز 
إلــى مشروعات تصدير الغاز المسال إلى  داخلياً، بالإضافة 
أوروبــا للالتزام باتفاقياتها مع الأقطار الأوروبــيــة، ومن ثم 
تسلمها إمــدادات غازية من إسرائيل وقبرص للمعالجة في 
محطات تسييل الغاز المصري وتصديرها لاحقاً على أنها 
غاز مسال، جنباً إلى جنب مع الغاز المسال المصري، لتنفيذ 

اتفاقاتها التجارية مع أوروبا.
فالحال في مصر: تحقيق اكتشافات غازية ضخمة، لكن 
مع معدلات طلب داخلية عالية متزايدة سنوياً، والتزامات 
طويلة المــدى للتصدير، يترتب عليها غــرامــات مالية عالية 

الثمن في حال الإخفاق في كميات التصدير المتفق عليها.
وفي دول شرق أوسطية أخرى، مثل لبنان وسوريا؛ حيث 
التأخير في اكتشاف وإنتاج الغاز البحري، وفي ظل أنظمة 
سياسية واقتصادية فاشلة ومنهارة؛ أصبح انقطاع »كهرباء 
الحكومة« أمراً طبيعياً على مدى السنوات الماضية، وأصبح 
الأمر المعتاد »كهرباء المولدات« في الأحياء والمساكن نفسها، 
هــو الأمـــر »الــطــبــيــعــي«، مــع كــل مــا تترتب عليه خــطــورة هذا 
التطبيع والانتشار من شيوع الأمــراض السرطانية نتيجة 
الانتشار المكثف للمولدات ووقودها من »الفيول أويل«، كما 
تدل على ذلك الأبحاث العلمية المنشورة للكليات العلمية في 
الجامعات المحلية، وهو أمر له نتائج خطيرة، بالذات لتوقع 
اســتــمــرار هــذا الــوضــع المــأســاوي فــتــرة طويلة قبل تصحيح 
الــغــاز والــبــدء فــي مرحلة  الــوضــع الــحــالــي: احتمال اكتشاف 
الإنتاج، وصعوبة استقامة الوضعين الاقتصادي والسياسي، 
المــحــلــيــة، وتشييد مصانع  الــغــاز  أنــابــيــب  وتشييد شــبــكــات 
جديدة لتوليد الكهرباء لموءامة الزيادة في حجم الاستهلاك 
المحلي السنوي بعد سنوات من التأخر والتهميش؛ وأخيراً، 
وليس آخــراً، تأمين الاستثمارات اللازمة للإصلاحات هذه، 

بعد فترة التقاعس والإهمال طويلة المدى.

خبراء يقللون من تبعات القرار المرتقب على بكين

توقعات بتأثير محدود للتعريفات الأميركية الجديدة على الصين
من المقرر أن يعلن الرئيس الأميركي 
جو بايدن عن رســوم جمركية جديدة 
على الصين اليوم )الثلاثاء(، تستهدف 
قطاعات تشمل السيارات الكهربائية 
ــدادات الــطــبــيــة ومـــعـــدات الــطــاقــة  والإمــــــ
الــشــمــســيــة، وفــقــا لأشـــخـــاص مطلعين 

على الأمر تحدثوا إلى »رويترز«.
وتــأتــي الخطوة المتوقعة مــن قبل 
إدارة بايدن قبل الانتخابات الرئاسية 
الــثــانــي(. واتخذ  فــي نوفمبر )تشرين 
بايدن، وهو ديمقراطي يسعى لإعادة 
انتخابه، نهجاً متشدداً تجاه الصين من 
شأنه أن يحافظ على الرسوم الجمركية 
الحالية على كثير من السلع الصينية 
التي حددها الرئيس السابق دونالد 
ترمب، منافسه الجمهوري المتوقع... 
ومع ذلك، من المتوقع أن يكون التأثير 

على الصناعات الصينية محدوداً.
وفــي مجال المركبات الكهربائية، 
ــــى الــــولايــــات  ــادرات الـــصـــين إلـ ــــإن صــــــ فـ
الــربــع الأول،  المتحدة قليلة جــداً. وفــي 
كانت »جيلي« شركة صناعة السيارات 
الــتــي صـــدرت إلــى  الــوحــيــدة  الصينية 
الــولايــات المتحدة 2217 ســيــارة، وفقا 
ــارات الــــركــــاب  ــ ــيـ ــ ــبـــيـــانـــات جــمــعــيــة سـ لـ

الصينية.

ولم تستجب شركة »جيلي«، التي 
ــيـــارات الــكــهــربــائــيــة  بـــاعـــت بــعــض الـــسـ
فــي الــســوق الأمــيــركــيــة تــحــت علامتها 
الـــتـــجـــاريـــة »بــــولــــســــتــــار«، عـــلـــى الـــفـــور 
ــة  ــركـ ــســــــت شـ ــلــــيــــق. وأســــ ــتــــعــ لـــطـــلـــب الــ
»جــيــلــي« الــصــيــنــيــة وشـــركـــة »فــولــفــو« 
للسيارات السويدية شركة »بولستار 
ــيــــف« لـــصـــنـــاعـــة الـــســـيـــارات  ــوتــ أوتــــومــ
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، والــــتــــي تـــصـــنـــع مــعــظــم 
سياراتها في الصين. علما أن »فولفو« 

مملوكة بأغلبية لشركة »جيلي«.
وقــال تــومــاس إنــجــنــلاث، الرئيس 
ــــذي لـــــشـــــركـــــة »بـــــولـــــســـــتـــــار«  ــيـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ الـ
»رويترز« الشهر الماضي، إن الشركة  لـ
تــعــمــل عــلــى تــســريــع الـــجـــهـــود لإنــتــاج 
ــن المــــركــــبــــات خــــــارج الـــصـــين.  ــد مــ ــزيــ المــ
وقال إن »بولستار« تهدف إلى خفض 
الصادرات المباشرة من الصين بنسبة 
40 في المائة في أوروبا، و30 في المائة 
في الولايات المتحدة، و30 في المائة في 

منطقة آسيا والمحيط الهادي.
»رويــتــرز« العام  لـــ وقـــال إنجنلاث 
الماضي إن »بولستار« ستبدأ الإنتاج 
في ولاية كارولينا الجنوبية للأسواق 
الأميركية والأوروبــيــة اعتباراً من عام 

.2024
تــأثــيــرات التعريفات على  أمــا عــن 
صناعة الطاقة الشمسية فــي الصين، 

فإن السوق صغيرة بالنسبة للصين من 
الــصــادرات  حيث التصدير، وتخضع 
إلـــــى الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة لــلــتــعــريــفــات 
الجمركية منذ أكثر من عقد من الزمن. 
كــمــا تــم فـــرض رســـوم إضــافــيــة مــؤخــراً 

على كثير من صانعي الألواح الشمسية 
الصينيين الذين أنتجوا ألواحهم في 

جنوب شرق آسيا.
ويتم الآن تصنيع أكثر من 80 في 
المائة من الألواح الشمسية في الصين، 

كما أن تكلفة صنع الألــواح في الصين 
أرخــص بنسبة 60 في المائة منها في 
الولايات المتحدة، وفقاً لمركز الدراسات 
الاســتــراتــيــجــيــة والــدولــيــة، وهـــو مركز 

أبحاث في واشنطن.

وفي العام الماضي، صدرت الصين 
الــولايــات المتحدة  إلــى  خلايا شمسية 
بقيمة 3.35 مليون دولار، أي أقل من 0.1 
في المائة من إجمالي صادرات الصين. 
وبلغت الشحنات الخارجية للألواح 
الشمسية المكتملة إلى الولايات المتحدة 
13.15 مليون دولار في عام 2023، أي 
0.03 في المائة فقط من صادرات الصين 

من الألواح الشمسية.
وقــال مراقبو الصناعة إن معدات 
إنتاج الألـــواح الشمسية تنطوي على 
سلسلة توريد معقدة. وقالوا إن كيفية 
الجديدة  الأميركية  التعريفات  تأثير 
على مبيعات تلك المعدات ستعتمد على 

تفاصيل الرسوم التجارية الأميركية.
ــدادات الطبية، فقالت  أمــا عــن الإمــ
مصادر مطلعة على القرار إن الإمدادات 
الطبية الصينية الصنع مثل المحاقن 
الــحــمــايــة الشخصية تــواجــه  ومــعــدات 
أيضاً رسوماً جمركية أميركية إضافية.
الــتــجــارة  لــبــيــانــات منظمة  ووفــقــا 
الــعــالمــيــة، صـــدرت الــصــين سلعا طبية 
بقيمة 30.9 مليار دولار إلى الولايات 
المتحدة فــي عــام 2022، وهــو مــا يمثل 
نحو خمس إجمالي صـــادرات الصين 

من السلع الطبية.
الـــــرســـــوم  المـــــــصـــــــادر إن  وقــــــالــــــت 
ــــي جــــــزء مــن  ــة المـــتـــوقـــعـــة هـ ــيـ ــمـــركـ الـــجـ

ــايـــدن  بـ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة أوســـــــع لإدارة 
لــحــمــايــة الـــولايـــات المــتــحــدة مــن نقص 
الإمــــــدادات الــــذي شــوهــد خـــلال الــوبــاء 
الذي ترك المستشفيات تتدافع للعثور 

على المعدات الحيوية.
ــــون الأول(  ــانــ ــ ــبـــر )كــ وفــــــي ديـــســـمـ
ــلـــنـــت المـــمـــثـــلـــة الـــتـــجـــاريـــة  ــي، أعـ ــ ــاضـ ــ المـ
لــلــولايــات المــتــحــدة عــن تمديد إضافي 
لـــلاســـتـــثـــنـــاءات الـــجـــمـــركـــيـــة المــتــعــلــقــة 
بالصين بموجب »المادة 301« حتى 31 

مايو )أيار(.
وقد دعت جمعية مصنعي الأدوية 
الأميركية إلى إلغاء هذه الاستثناءات، 
بحجة أنها لم تعد هناك حاجة إليها 
الـــطـــوارئ المتعلقة  للتعامل مــع حــالــة 
بــفــيــروس كــــورونــــا. وتـــقـــول الجمعية 
إن المصنعين الأميركيين بحاجة إلى 
فـــرصـــة لــلــتــنــافــس مـــع الـــــــــواردات على 

مستوى أكثر تكافؤاً.
الــرســوم الجمركية  وفيما يخص 
ــة، فـــقـــد دعـــا  ــيـ ــدنـ ــعـ عـــلـــى المـــنـــتـــجـــات المـ
بايدن في أبريل )نيسان( الماضي إلى 
مضاعفة الرسوم الجمركية الأميركية 
عـــلـــى المـــنـــتـــجـــات المـــعـــدنـــيـــة الــصــيــنــيــة 
ثــلاث مــرات. وقــال مسؤول أميركي إن 
ذلــك سينطبق على منتجات الصلب 
والألــومــنــيــوم الــتــي تــزيــد قيمتها على 

مليار دولار.

واشنطن: »الشرق الأوسط«

علما الصين والولايات المتحدة... وفي الخلفية مبنى الكابيتول الأميركي )رويترز(

»السوق المشتركة« حلٌّ مطروح

المؤثرات الخارجية تلقي بظلالها على المحور الاقتصادي لقمة المنامة
ــتـــحـــديـــات الــجــيــوســيــاســيــة  تــلــقــي الـ
والــتــوتــرات فــي الــشــرق الأوســـط بظلالها 
على فعاليات القمة العربية المقرر انعقادها 
في البحرين الخميس المقبل، غير أن هذه 
التحديات قد تكون حافزاً للدول العربية 
الــتــوصــل إلــى إعـــلان سوق  للتحرك نحو 
عربية مشتركة، وسط استمرار اضطراب 
سلاسل الإمداد العالمية، وبروز أزمة الأمن 

الغذائي.
فمن شأن تفعيل بدء السوق العربية 
المــشــتــركــة، تقليل مخاطر الاعــتــمــاد على 
سلاسل الإمـــدادات العالمية، التي تعاني 
أثـــرت بالفعل على  اضــطــرابــات متتالية 
معدلات نمو بعض الاقتصادات، ومنها 
دول عربية، وهو ما يظهر مميزات العمل 
ــــذي ظــهــر جــلــيــاً في  الــعــربــي المـــشـــتـــرك، الـ
اتفاقيات الربط الكهربائي بين السعودية 
ومصر مــن ناحية، والــشــراكــة الصناعية 
اقــتــصــاديــة مستدامة  لتنمية  التكاملية 
ــارات  بــين مصر والبحرين والأردن والإمـ

والمغرب.

التحديات الاقتصادية

تــمــثــل مــــعــــدلات الـــنـــمـــو الاقـــتـــصـــادي 
تــحــديــاً مــهــمــاً لـــلـــدول الــعــربــيــة؛ إذ شهد 
بــعــضــهــا تـــراجـــعـــاً، انــعــكــس عــلــى تــراجــع 
الــديــون، نتيجة  معدل التوظيف وزيـــادة 
ــل الــــخــــارجــــيــــة عــلــى  ــ ــوامـ ــ ــعـ ــ ــات الـ ــ ــيـ ــ ــداعـ ــ تـ
اقــتــصــاداتــهــا بشكل مــبــاشــر، مــثــل: حــرب 
ــزة، والـــحـــرب الــروســيــة -  إســرائــيــل فـــي غــ
الأوكــــرانــــيــــة، وقــبــلــهــمــا تـــداعـــيـــات تفشي 

جائحة »كورونا«.
هــذه الــعــوامــل اضــطــرت معها بعض 
الدول إلى تخفيض عملتها أمام الدولار، 
الأمر الذي تراجعت معه القيمة الشرائية 
للمستهلكين في جزء من المنطقة العربية، 
مع زيادة معدلات التضخم، التي تضغط 
بــالــتــبــعــيــة عــلــى الاقــــتــــصــــادات الــعــربــيــة، 
التي تجد نفسها بين سندان التداعيات 
الخارجية ومطرقة العوامل أو المتأثرات 

الداخلية.

كل هذه العوامل جعلت منظمة العمل 
الدولية، تتوقع أن تستمر معدلات البطالة 
في المنطقة العربية مرتفعة عند مستويات 

9.8 في المائة خلال العام الجاري.
 

التكامل الاقتصادي والسوق العربية

الــدول العربية خطوات مهمة  خطت 
نحو التكامل الاقتصادي العربي، وذلك 
منذ انطلاق منطقة التجارة الحرة العربية، 
والتي تستهدف زيادة مستويات التجارة 
البينية وإزالة التعريفة الجمركية، وصولًا 
للاتحاد الجمركي العربي، ومن ثم السوق 
العربية المشتركة، والتي قد تكون فرصة 
حقيقية في الوقت الحالي للتغلب على 
عــراقــيــل الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة، الــتــي تشهد 
اضــطــرابــات وعـــدم اســتــقــرار مــع تصاعد 

أزمة سلاسل الإمداد العالمية.
ويعد التكامل الاقتصادي بين الدول 

الــعــربــيــة، خــطــوة أســاســيــة لــلــوصــول إلــى 
الــوحــدة الاقــتــصــاديــة الــعــربــيــة، وذلـــك من 
خــــلال مــجــمــوعــة مـــن المـــشـــاريـــع الــعــربــيــة 
المشتركة، والــتــي تسعى مــن خلالها إلى 
ــن الـــغـــذائـــي، وهـــو مـــا لــجــأت  تــحــقــيــق الأمــ
إليه معظم الدول العربية بعقد اتفاقيات 
ثــنــائــيــة أو عــبــر تــكــتــلات، وهـــو مـــا يــعــزز 

التحرك نحو السوق العربية المشتركة.
ــا يـــتـــطـــلـــب دعــــــــم الـــتـــكـــامـــل  ــمــ ــنــ ــيــ وبــ
ــز اســتــثــمــاريــة  ــوافــ ــيـــمـــي، تـــقـــديـــم حــ ــلـ الإقـ
وانتقال رؤوس الأمــوال العربية البينية، 
حرصت الدول العربية أخيراً على إدماج 
الــتــجــارة فــي الــخــدمــات ضمن مفاوضات 
تحرير التجارة البينية، وذلــك للأهمية 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لـــهـــذا الـــقـــطـــاع، فــــي ظــل 
الــخــدمــات بنحو 48 في  مساهمة قــطــاع 
المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ونحو 

54 في المائة من مستويات التشغيل.
ووفقاً لجدول أعمال الملف الاقتصادي 

والاجتماعي للقمة العربية في البحرين، 
فــقــد تـــم إدراج بــنــد: »الــتــقــدم المـــحـــرز في 
استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة 
العربية الكبرى وإقامة الاتحاد الجمركي 
الــعــربــي«، ورفــعــه لمجلس جــامــعــة الـــدول 

العربية على مستوى القمة.
ــتــــصــــادي  ــاقــــش المـــجـــلـــس الاقــ كـــمـــا نــ
والاجــتــمــاعــي عـــدداً مــن الاســتــراتــيــجــيــات 
تمهيداً لرفعها للقادة العرب، من بينها 
استراتيجيات متعلقة بالشباب والسلام 
ــتــــدريــــب والــتــعــلــيــم الــتــقــنــي  والأمــــــــن، والــ
ــيـــاســـات  ــنــــي، والأمــــــــن المـــــائـــــي، وسـ ــهــ والمــ
أبــو  التنمية الاجــتــمــاعــيــة، والــتــي عــدّهــا 
الغيط »إضــافــات مهمة تسهم في تعزيز 

العمل العربي المشترك«.
ــام لــجــامــعــة الــــدول  ــعـ وقـــــال الأمـــــين الـ
العربية، أحمد أبو الغيط، خلال اجتماع 
المجلس الاقتصادي والاجتماعي في إطار 
الـــ33 لاجتماع مجلس  التحضير للدورة 
جامعة الدول العربية على مستوى القمة، 
إن »المــجــالات الاقــتــصــاديــة والاجتماعية 
والتنموية حجر الزاوية للعمل العربي، 
والــســبــيــل لــتــحــقــيــق إنــــجــــازات مــلــمــوســة 
المــواطــن العربي«، مشيراً إلى  يشعر بها 
أن ما تحقق على هــذا الصعيد »لا يُلبي 

المأمول«.
ــاد  ــع أمـــــــين عـــــــام اتــــحــ ــ ــوقـ ــ وبـــيـــنـــمـــا تـ
الغرف العربية الدكتور خالد حنفي، في 
تصريحات صحافية أخيراً، نمو التجارة 
العربية البينية بنسبة 4 في المائة إلى 18 
في المائة خلال عام 2025، أوضح أن حجم 
الــتــجــارة بــين الـــدول العربية يــقــدر بنحو 
700 مليار دولار، بما يعادل 10 إلى 11 في 

المائة من حجم التجارة العالمية.
يــأتــي هـــذا فــي الــوقــت الــــذي نــمــا فيه 
الناتج المحلي الإجمالي العربي بمعدل 
1.8 في المائة خلال العام الماضي، ليبلغ 
نــحــو 3.5 تــريــلــيــون دولار، فــي حــين نما 
الاقتصاد العالمي بمعدل 3 في المائة في 

العام نفسه.
وتــتــوقــع المــؤســســة الــعــربــيــة لضمان 
الاستثمار )ضمان(، نمو اقتصاد الدول 
العربية بنسبة 3.6 في المائة خلال العام 

الجاري.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

ميناء جدة الإسلامي )الهيئة العامة للموانئ(

ضمن خطة قيمتها تتجاوز 138 مليار دولار

الصين تبدأ هذا الأسبوع بيع سندات طويلة الأجل في حدث نادر
تــبــدأ الــصــين هــذا الأســبــوع بيع حزمة 
أولــــى مـــن ســـنـــدات طــويــلــة الأجـــــل، وفــــق ما 
المــال الاثــنــين، مــع سعي بكين  أعلنت وزارة 

إلى تعزيز ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وســتــبــدأ الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة إصــــدار 
ســـنـــدات لمــــدة 30 عـــامـــاً الــجــمــعــة، فـــي إطـــار 
خطة لبيع ديون تتجاوز قيمتها 138 مليار 
المــوقــع  ــشــرت عــلــى 

ُ
ن دولار، بحسب مــذكــرة 

الإلكتروني للوزارة. ومن المقرر أن يبدأ بيع 
سندات أخرى لمدة 20 و50 عاماً، في 24 مايو 
)أيــار( و14 يونيو )حــزيــران( على التوالي. 
ولــم تــحــدّد وزارة المـــال عــدد الــســنــدات التي 

سيتم إصدارها.
ونقلت وكــالــة »بــلــومــبــرغ« للأنباء عن 
الــطــرح سيشمل  الــقــول إن  مــصــادر مطلعة 
ــل 20 عـــامـــاً بــقــيــمــة 300 مــلــيــار  ــنـــدات أجــ سـ

ــوان، وســـنـــدات أجـــل 30 عــامــاً بقيمة 600  يــ
مــلــيــار يــــوان، وأخــــرى أجـــل 50 عــامــاً بقيمة 

100 مليار يوان.
ــنــــدات مــمــاثــلــة  ــم تـــصـــدر الـــصـــين ســ ــ ولـ
ســوى بشكل نــادر وفــي مواجهة صعوبات 
اقتصادية كبيرة. ويُذكر أن هذا الطرح هو 
الرابع من نوعه بالنسبة للحكومة الصينية 
خـــلال 26 عــامــاً؛ إذ كــانــت آخـــر مـــرة طرحت 
المــركــزيــة الصينية سندات  فيها الحكومة 
طويلة الأجل في 2020 عندما باعت سندات 
ــراءات  ــ ــوان لــتــمــويــل إجــ ــ بــقــيــمــة تــريــلــيــون يـ
مواجهة تداعيات جائحة فيروس »كورونا« 

المستجد.
ويُذكر أيضاً أن الصين أعلنت خططها 
لبيع السندات خلال اجتماع مؤتمر الشعب 
)الــبــرلمــان( خـــلال مـــارس )آذار( المــاضــي؛ إذ 
الــســيــاســة الصينية بتعزيز  تعهد صــنــاع 
الـــدعـــم المـــالـــي لــلاقــتــصــاد الــــذي يــعــانــي من 

الــنــمــو. ويشير إعـــلان وزارة المالية  ضعف 
الصينية يوم الاثنين عن خطة بيع السندات 
إلــى اعــتــزام الحكومة زيــادة الإنــفــاق المالي، 
في ظل تزايد ضغوط الديون على حكومات 

الأقاليم والمحليات الصينية.
ويــعــانــي الاقــتــصــاد الــصــيــنــي سلسلة 
أزمــات أبرزها التذبذب في قطاع العقارات 
ومــــعــــدل الـــبـــطـــالـــة المـــرتـــفـــع خـــصـــوصـــاً فــي 
صفوف الشباب، ما يثير مخاوف حكومية.
وكان مسؤولون صينيون ألمحوا خلال 
الأشـــهـــر المــاضــيــة إلــــى بــيــع ســـنـــدات. وأكـــد 
رئيس الوزراء لي تشيانغ في مارس أن هذا 
لــدعــم مــشــاريــع كبيرة  ــراء سيخصص  الإجــ

ذات أهمية استراتيجية.
وسجّلت أسعار السلع الاستهلاكية في 
الصين ارتفاعاً للشهر الثالث على التوالي، 
ــروج ثـــانـــي أكـــبـــر اقـــتـــصـــاد في  ــ ــا يـــؤكـــد خـ مـ
الــعــالــم مــن الانــكــمــاش، إلا أن الــطــلــب يبقى 

الــبــلاد. وشــكــل القطاع  ضعيفاً نسبياً فــي 
العقاري لفترة طويلة أكثر من ربع إجمالي 
الناتج المحلي الصيني مــع توفيره فرص 
عــمــل كــثــيــرة... إلا أن هـــذا الــقــطــاع الحيوي 
يعاني ضغوطاً شــديــدة راهــنــاً مــع وصــول 
إلــى حافة الإفــلاس،  بعض المجموعات فيه 
ومن بينها »إيفرغراند« و»كانتري غادرن« 

وسواهما، وتهاوي الأسعار.
وفـــشـــلـــت إجـــــــــراءات الــــدعــــم الــحــكــومــي 
لهذا القطاع حتى الآن في تحسين الوضع 
بشكل مــلــمــوس. ورفــعــت السلطات القيود 
التي كانت مفروضة على شراء المساكن في 
المــدن الكبرى  بعض المناطق ولا سيما فــي 
مثل هانغجو في الشرق وشيان في الشمال، 

من أجل تحفيز الإقبال على العقارات.
وخــلال الاجتماعات السنوية للبرلمان 
الصيني في مارس، أقر المسؤولون بمشاكل 
يعانيها اقتصاد البلاد، وتعهدوا باتخاذ 

إجــــــــراءات خــــلال الــســنــة الــحــالــيــة مـــن أجــل 
إنعاش النشاط الاقتصادي.

وقال رئيس الوزراء لي تشيانغ يومها 
إنه »لن يكون من السهل« تحقيق أهداف نمو 
إجمالي الناتج المحلي خلال السنة الراهنة؛ 
نــظــراً إلـــى »المــخــاطــر المــتــواصــلــة والأخــطــار 
الــخــفــيــة« الــتــي تــلــقــي بظلها عــلــى الــنــشــاط 

الاقتصادي.
أما وزير الإسكان ني هونغ فقال على 
هــامــش هــــذه الاجـــتـــمـــاعـــات، إن حـــل الأزمــــة 
ســيــشــكــل تـــحـــديـــاً أيــــضــــاً. وشـــــــدد عـــلـــى أن 
الــشــركــات الــعــقــاريــة الــتــي »يــجــب أن تفلس 
ينبغي أن تــفــلــس، وتــلــك الــتــي تــحــتــاج إلــى 

إعادة هيكلة يجب إعادة هيكلتها«.
لكن في الأشهر الأخيرة طلبت الأطراف 
الفاعلة في المجال الاقتصادي من المسؤولين 
أكــثــر طموحاً  اتــخــاذ إجــــراءات  الحكوميين 

لإنعاش النشاط الاقتصادي.

بكين: »الشرق الأوسط«

تمثل معدلات النمو 
الاقتصادي تحدياً مهماً 

للدول العربية
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أفضل وسائط التخزين الخارجية بالحالة الصلبة لعام 2024
تعد وسائط التخزين ذات الحالة الصلبة 
المدمجة solid state drives )SSD( التي تعتمد 
عـــلـــى ذاكـــــــرة فـــاشـــيـــة ولا تـــضـــمّ أي مـــكـــوّنـــات 
متحرّكة، الخيار الأفــضــل للمستخدمين، على 
المــجــهّــزة بصفائح  الــوســائــط التقليدية  عــكــس 

ورؤوس متحرّكة للوصول إلى البيانات.

تخزين منفصل سريع

ها لا 
ّ
 المشكلة في هذه الوسائط هي أن

ّ
ولكن

تزال باهظة الثمن على الرغم من تراجع أسعارها 
الــســنــوات القليلة المــاضــيــة، ولا ســيّــمــا ذات  فــي 

السعات الكبيرة منها. 
تقدّم وسائط التخزين المنفصلة المصمّمة 
ألــعــاب الفيديو المحترفين مــعــدّلات نقل  لمحبّي 
ســريــعــة مــثــل الــبــرق تــصــل إلـــى 3 آلاف ميغابت 
ــال بـــجـــهـــاز كــومــبــيــوتــر  / الـــثـــانـــيـــة بـــعـــد الاتــــصــ
متطوّر ووسيط USB-C شديد السرعة. )على 

المــثــال، تضمّ أجــهــزة مــاك الحديثة منفذ  سبيل 
ثاندربولت يتيح للمستخدم نقل 50 غيغابايت 
 من دقيقة(. وتجدر الإشــارة 

ّ
من الملفات في أقــل

ب أســاك 
ّ
 ســرعــات النقل القصوى تتطل

ّ
إلــى أن

USB-C محدّدة أيضاً. 
تعد الخيارات الواردة في هذه الائحة من 
الــحــالــة الصلبة  الــتــخــزيــن ذات  أفــضــل وســائــط 
ة التي تعمل على جميع المنصات، من 

ّ
المستقل

ويــنــدوز إلـــى أجــهــزة مـــاك، وحــتــى بايستيشن 
وإكس بوكس – فور ضبطها لتعمل مع المنصة 
الصحيحة. يأتي معظم هذه الوسائط مع أساك 
 ،USB-Cو USB-A ومحوّلات لتتوافق مع منافذ

أو يمكنكم شراءها بتكلفة بسيطة.

أفضل الخيارات

نستعرض لكم فيما يلي لائحة بأفضل ثاثة 
ة بحسب 

ّ
وسائط تخزين ذات حالة صلبة مستقل

تقييمات موقع »سي نت«.
ــتـــريـــم بــــورتــــابــــل« )1  - »ســـــــان ديــــســــك إكـــسـ

 -1TB SSD SanDisk Extreme Portable )ترّابايت
وهو وسيط تخزين ذو حالة صلبة متينة.

يــتــمــيّــز هــــذا الــوســيــط بــتــصــمــيــم أفــضــل من 
ــه 

ّ
إن المــتــانــة، حيث  منافسيه، ولا سيّما لناحية 

ه مقاومٌ لأيّ نوع 
ّ
حائز على تصنيف IP65، أي أن

مــن الـــــرذاذ، والــغــبــار والـــصـــدمـــات، ويــضــمّ منفذ 
.USB-C

يــضــمــن الإصـــــدار الأخــيــر مــن »ســــان ديسك 
إكــســتــريــم بــورتــابــل« لمستخدمه ســرعــات تصل 
إلى 1050 ميغابت / الثانية. يبدأ سعر نموذج 
الواحد ترابايت من هذا الوسيط من 100 دولار. 
ــات كبيرة 

ّ
أمّـــا فــي حــال كنتم تتعاملون مــع مــلــف

الحجم، فتقدّم لكم شركة »ســان ديسك« وسيط 
»إكــســتــريــم بــــرو« الــــذي يــتــمــيّــز بــســرعــات كتابة 
وقراءة خارقة في حال استخدامه مع الكومبيوتر 
الصحيح. ستشعرون بتغيّر السرعات عند نقل 
كمية كبيرة من الملفات من وإلى الوسيط، ولكنكم 
 

ٍّ
ستلمسون السرعات المــوعــودة عند نسخ ملف

واحدٍ كبير.
 WD »دبليو دي باك بي 40 غيم درايــف« -

Game Drive Black P40- هو أفضل وسيط تخزين 
ذو حالة صلبة، وخارق السرعة لألعاب الفيديو 

على الكومبيوتر وجهاز اللعب.
منذ إطــاقــه عــام 2022، انخفض سعر هذا 
الوسيط بشكلٍ ملحوظ. يتميّز »دبليو دي. باك 
بــي 40 غــيــم درايـــــف« بــســرعــات خــارقــة تعطيكم 
أفــضــل النتائج مــع أجــهــزة الكومبيوتر العاملة 
بــنــظــام ويــنــدوز والمــجــهّــزة بهيكل USB 3.2 من 
الجيل الثاني / ثنائي الممرّات، الذي يعد بمعدّل 
إلــى 20 غيغابت فــي الثانية.  نقل بيانات يصل 
ــزة الــلــعــب  ــهــ ــع أجــ يُـــســـتـــخـــدم الـــوســـيـــط أيـــضـــاً مــ
ولابــتــوبــات مـــاك، وتــصــل سرعاته القصوى إلى 

2000 ميغابت / الثانية. 
 الجهاز قادر على الصمود 

ّ
تدّعي الشركة أن

بعد السقوط عن ارتفاع مترين بفضل تصميمه 
الــســخــاء بمزيد  المــتــين. وإذا كــنــتــم تستطيعون 
المـــال، فننصحكم بوسيط »دبــلــيــو دي باك  مــن 
دي 30« الــذي يأتي مع مسند ويتوافق أكثر مع 
 الأول مناسب 

ّ
أجهزة اللعب. ولكن لا تقلقوا؛ لأن

لــلــتــطــوّرات الــتــي يــشــهــدهــا عــالــم الــتــخــزيــن على 

 معظم أجــهــزة الكومبيوتر الحديثة 
ّ
اعــتــبــار أن

مــجــهّــزة بــهــيــكــل USB 3.2 مـــن الــجــيــل الــثــانــي / 
الثنائي الممرّات.

 OWC »أو دبليو سي إنفوي برو إف إكس« -
Envoy Pro FX

- الأفضل لمستخدمي أجهزة 
ماك المحترفين.

يُـــــــــبـــــــــاع إصــــــــــــدار 
الــــواحــــد تـــرّابـــايـــت من 
ــيـــط بــســعــر  هـــــذا الـــوسـ
ويــــــزوّد  دولاراً،   250

مــــنــــافــــســــيــــه بــــســــرعــــات 
مـــتـــفـــوّقـــة )تــــصــــل ســـرعـــاتـــه 

إلــى 2800  فــي نقل البيانات 
مــيــغــابــت / الـــثـــانـــيـــة(. ويــعــمــل 

»إنفوي برو« بشكلٍ جيّد مع أجهزة 
ه 

ّ
ويــنــدوز وكــومــبــيــوتــرات لينوكس، ولكن

الخيار الأوّل في سوق أجهزة ماك.
ه 

ّ
نعم، سعره أغلى بقليل من منافسيه، ولكن

يتميّز بمتانة استثنائية تحميه من التسخين. 

ــه 
ّ
لا يــأتــي هـــذا الــوســيــط مــع عــلــبــة حــامــيــة، ولــكــن

الأفضل إذا كنتم تستطيعون دفع ثمنه، وتريدون 
الاستمتاع بسرعات خارقة. 

* موقع »سي نت« خدمات »تريبيون ميديا«

واشنطن: »الشرق الأوسط«

»سان ديسك 
إكستريم بورتابل«

يصل إلى 4 مليارات مستخدم عبر منصات التواصل الاجتماعي

نظام »ميتا« للذكاء الاصطناعي... منافس خطير لـ»تشات جي بي تي«
تحلم شركات كثيرة حول العالم بالسيطرة على مقدرات 
ــكـــن مــــن الـــصـــعـــب أن يــتــمــكــن  ــنـــاعـــي، ولـ عـــصـــر الــــذكــــاء الاصـــطـ
أي شــخــص مــن خـــال ضغطة زر مــن أن يجعل خــدمــة الــذكــاء 
الاصطناعي الخاصة بــه، متاحة بشكل فــوري لنسبة كبيرة 
الــقــادرة على  القليلة  من سكان العالم. إلا أن إحــدى الشركات 
ذلك هي »ميتا« التي تصل إلى ما يقرب من 4 مليارات شخص 
شهرياً عبر منصاتها »فيسبوك« و»ماسنجر« و»إنستغرام« 

و»واتساب«.

نظام دردشة آلية

وفــــي أكــبــر مــنــاوراتــهــا حــتــى الآن لــجــعــل تــقــنــيــة الــذكــاء 
الاصــطــنــاعــي جــــزءاً أســاســيــاً مـــن تــطــبــيــقــاتــهــا، قــامــت شــركــة 
»ميتا«، حديثاً، بإتاحة نسخة جديدة من برنامج الدردشة 
  »Meta AI chatbot«  »الآلي الخاص بها »ميتا إيه آي تشاتبوت

للمستخدمين في 14 دولة.
وعلى سبيل المثال، لم تعد عامة تبويب البحث في منصة 
»إنــســتــغــرام« مخصصة فــقــط للعثور عــلــى مــحــتــوى مرتبط 
بمستخدمين محددين أو كلمات رئيسية أو مواقع محددة، 
ظهر الآن للمُستخدم جملة: 

ُ
ولكن باتت عامة تبويب البحث ت

»اســأل خدمة الذكاء الاصطناعي في ميتا عن أي شــيء«، ما 
 لجلسات دردشة مفتوحة حول أي موضوع. 

ً
يجعلها مدخا

كما يتوفر أيضاً إصدار مستقل من خدمة الذكاء الاصطناعي 
 ما تكون موجودة 

ً
الخاصة بالشركة مثل الإصدارات التي عادة

داخل التطبيق، والتي تكون مجانية.
وتعد خدمة »Meta AI« الجديدة هي النسخة المطورة من 
»Llama 3«، وهــو أحــدث نموذج لغة كبير أصــدرتــه الشركة، 
الــخــاص   »4-GPT« المــقــايــيــس لتطبيق الــهــائــل بــكــل  المــنــافــس 
بشركة »OpenAI« مــن الناحية التقنية، ففي تــجــاربــي غير 
العلمية بالتأكيد، بدت تجربة خدمة »ميتا« الجديدة قريبة 
من »ChatGPT Plus« في كثير من النواحي، كما أنني لم أكن 
مضطراً لدفع سعر الأخير الذي يبلغ 20 دولاراً أميركياً شهرياً، 
»ميتا« أن تفعل كل شيء بدءاً من  فقد طلبت من الخدمة الآلية لـ
مساعدتي في تعديل كود في موقع »WordPress« وحتى إنشاء 

ألعاب مغامرات، وكنت راضياً تماماً عن النتائج.
 ChatGPT« ومــــثــــل 
 Meta« فإن خدمة ،»Plus
AI« تحتوي على مُنتج 
صـــــــــور مــــــدمــــــج يـــمـــكـــنـــه 
إنــــــتــــــاج الــــــصــــــور بــــنــــاءً 
النصية،  الطلبات  على 
والـــذي يُطلق عليه اسم 

»Imagine« أو »تخيل«.
أن  وصــــــــــــحــــــــــــيــــــــــــح 
ــة لا يــمــكــن  ــدمـ ــخـ هـــــذه الـ
مــقــارنــتــهــا بــالــرســومــات 
ــلــــة الـــتـــي  ــقــــدة المــــذهــ المــــعــ
تـــكـــون مـــتـــاحـــة مــــن قــبــل 
فـــي    »3  DALL-E«
ولــكــنــهــا   ،»ChatGPT«

تضيف لمسة جديدة مذهلة، فأثناء كتابة أي طلب، على سبيل 
المثال: »تخيل دباً يرتدي رداء حمام أرجواني اللون وقبعة 
ونظارات شمسية يعزف على آلة الأكورديون أمام برج إيفل 
الــهــواء الساخن بــجــواره« يقوم منتج  بينما تطفو بالونات 
الصور هذا بإنشاء الصورة في الوقت الفعلي، مما يتيح لك 
رؤية عناصرها أثناء وضعها في مكانها واحدة تلو الأخرى، 
دخِــلــه وأنـــا في 

ُ
أ الــخــدمــة اكتشفت بعضاً مما كنت  حتى أن 

منتصف الكلمة وأعطتني ما أردت قبل أن أنتهي من طلبه.

إجابات محددة وواضحة

الــذكــاء الاصطناعي  وبشكل عـــام، مــن المــؤكــد أن خــدمــة 
»ميتا« تترك انطباعاً أولــيــاً أفضل من  الجديدة الخاصة بـ
خدمة »Gemini« سيئة الحظ التي أطلقتها شركة »غوغل«، 
الــتــي تستمر فــي التهرب مــن الإجــابــة عــن الأسئلة المباشرة 
مثل »أي جامعة التحقت بها جيل بايدن؟« من خال اقتراح 
 »Meta AI« »تجربة البحث في غوغل«، فالإجابات الخاصة بـ
على استفساراتي كانت واضحة وفي صميم الموضوع، على 
عكس ردود »Gemini« التي تكون ثرثارة للغاية في بعض 

الأحيان.
ومـــع ذلــــك، وعــلــى الــرغــم مــن أنــنــي لــم أجـــد هـــذه الــخــدمــة 
عرضة للهاوس الواضحة مثل تلك التي تربك بعض خدمات 
الدردشة الآلية الأخرى، فإنها ارتكبت أيضاً عدداً من الأخطاء.
 »ChatGPT« وبعد مرور ما يقرب من 17 شهراً على ظهور
لأول مــــرة، لا يــــزال الأمــــر لــيــس بــالــســهــل، مــن حــيــث الــجــودة، 
بالنسبة لصانعي خدمات الذكاء الاصطناعي الآخرين تقديم 
منتجاتها للمستهلكين أنفسهم، ولذا فإن قيام »ميتا« بذلك 
هو أمــر مثير للإعجاب، ولكن خدمة »Meta AI« في شكلها 
الحالي لا تقترب من الإجابة عن سؤال بالغ الأهمية: ما الذي 
يمكن أن تفعله الشركة بتكنولوجيا نــمــاذج اللغة الكبيرة 
الخاصة بها )نماذج تعليم عميق كبيرة جداً مُدربة مسبقاً 
 ،»ChatGPT« على كميات هائلة من البيانات( والتي لا تعادل

ولكنها مفيدة بشكل فريد بطرق لا يمكن للشركات الأخرى 
مضاهاتها؟

إلا أن حقيقة أن »Meta AI« خدمة قد باتت متاحة الآن 
الــرئــيــســيــة لا تــعــنــي أن الــشــركــة قد  داخــــل تطبيقات »مــيــتــا« 
توصلت إلــى أي أســبــاب مقنعة لــوجــودهــا هــنــاك. وبـــدلًا من 
ذلك، فإن البرنامج الآلي يبدو مُثبتاً في التطبيق، كما لو أن 
وجوده يتعلق بالتبويب وليس لتحقيق المنفعة، وهو ما قد 
يساعد في تفسير سبب قيام عدد غير قليل من المستخدمين 
بمحاولة إيقاف تشغيله. )وهو الخيار الذي ما لم يعد متاحاً 

في الوقت الحالي(.
ويــتــعــرض أي بــرنــامــج دردشـــة آلــي يُستخدم لــأغــراض 
العامة، وقــادر على تقديم أي شــيء بــدءاً من وصفات الكعك 
إلى نصائح التدريب على الحياة، لخطر الشعور بأن وجوده 
غير ضروري داخل أي تطبيق اجتماعي أو تطبيق للمراسلة. 
وفي أسوأ السيناريوهات، فإنه قد يشكل عائقاً، كما حدث 
عندما كنت أحاول البحث في تطبيق »فيسبوك« عن منشورات 
تتعلق بمطعم صيني توقف عن العمل منذ فترة طويلة، وبدلًا 
من ذلك، قدمت »Meta  AI« ساعات العمل المفترضة للمطعم 
ورسوم التوصيل، والتي لم تكن مفيدة على الإطاق نظراً لأن 

المطعم لم يعد موجوداً.
والأمر المهم هو أن شركة »ميتا« قد تتمتع بفرص أكبر 
من أي عماق تكنولوجي آخر لتحسين منتجاتها من خال 
الاســتــخــدام المــبــتــكــر لــلــذكــاء الاصــطــنــاعــي. وقـــد ظــل مؤسس 
الــشــركــة مــــارك زوكــربــيــرغ يــتــحــدث عــن قـــوة الــرســم البياني 
الاجــتــمــاعــي، وهـــي الــبــيــانــات الــتــي لا تــعــد ولا تحصى التي 
تعكس كيفية ارتباط أعضاء خدمة مثل »فيسبوك« ببعضهم 
بعضاً، منذ أواخر عام 2007، وهو ما حدث بالضبط عندما 
قمت بالتسجيل للحصول على حساب في المنصة، فعلى الرغم 
من وجود معلومات عن استخدامي للخدمة منذ أكثر من 16 
عاماً، فإنني نادراً ما أشعر أنها تفهمني جيداً، ولكن في حال 
تم تطبيق الذكاء الاصطناعي بشكل صحيح، فيمكنه تغيير 
ذلك بطرق ستؤدي إلى تحويل التجربة لتصبح بشكل أفضل.

اقتراحات غير مجدية

 Meta« ولكن في الوقت الحالي، كل ما تقوم به خدمة
ــذي أقــضــيــه فـــي تــطــبــيــقــات  ــ AI« هـــو أنـــهـــا تــجــعــل الـــوقـــت الـ
»ميتا« أقل خصوصية 
بـــمـــا يــتــعــلــق بــشــؤونــي 
ــفــــي  الـــــــشـــــــخـــــــصـــــــيـــــــة، فــ
»فيسبوك«، تقترح عليّ 
بــعــض المـــواضـــيـــع، مثل 
الــرقــص  »تــعــلــم دروس 
عبر الإنترنت« )ولكني 
أرقــــــص(، أو »إنـــشـــاء  لا 
إلــى منزل  قائمة للنقل 
آخــــر« )ولــكــنــي لـــن أنــقــل 
إلى مكان آخر(، كما كان 
أحد اقتراحاتها القليلة 
التي أشــارت إلى بعض 
المعرفة باهتماماتي هو 
»الـــحـــفـــات المــوســيــقــيــة 
المقبلة لسيرجيو مينديز«، ولكن تبين فيما بعد أن جميع 

الحفات التي أدرجتها قد تم إلغاؤها.
»فيسبوك« أن يقوم تلقائياً بوضع أوصاف  ألا ينبغي لـ
نصية للصور وإتاحة إمكانية البث الصوتي؟ إذ إن هذا الأمر 
سيؤدي إلى تعزيز التجربة. وماذا لو كان بإمكان »واتساب« 
أو »ماسنجر« تلخيص المحادثات الجماعية عندما ننضم 
إليها بعد كتابة أعــضــاء المجموعة لكثير مــن النصوص؟ 
وأليس من الرائع أن يأتي »إنستغرام« بأفكار لمقاطع الفيديو 

بناءً على فهمه لما قمنا بنشره في الماضي؟ 
الــخــاص...  لــم تكن نتاجاً لتفكيري  هــذه الأسئلة كلها 
 
ً
بل كانت نتاجاً لما توصلت إليه خدمة »Meta AI« استجابة
لسؤالي الذي كتبت فيه: »أعطيني بعض الأمثلة عن الطرق 
التي يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي من خالها تحسين 
تطبيقات )ميتا(«. ومع ذلك، فأنا أوافق على كل هذه الإجابات 
من الذكاء الاصطناعي، ولا أجد صعوبة في توليد المزيد من 

الأفكار بمفردي.
وأنا لا أزعم هنا أن تقديم الذكاء الاصطناعي الخدمات 
الأكثر تميزاً تمثل بالضرورة تقدماً. ففي سبتمبر )أيلول( 
المــاضــي، أعــلــنــت شــركــة »مــيــتــا« إطـــاق كثير مــن روبــوتــات 
الــدردشــة الــتــي تــقــوم بـــدور المــشــاهــيــر، مــن ســنــوب دوغ إلى 
ناعومي أوساكا، التي بدت وكأنها عمل شركة لديها الكثير 
من الأمـــوال التي ترغب في التخلص منها أكثر من كونها 

فكرة مفيدة يمكن تنفيذها. 
إلا إن تطبيقها الحالي لخدمة »Meta AI« الجديدة تعد 
خطوة لأمام بعد هذه المرحلة السابقة. ونتيجة لقدرة الذكاء 
الاصطناعي على إبقاء المستخدمين ملتصقين بشاشاتهم، 
وتعريضهم لمزيد من الإعانات، فمن المؤكد أن »ميتا« تعمل 
على بــذل كثير من الجهود بما يتجاوز تلك التي نعرفها، 
إلــى جــوالاتــنــا وأجــهــزتــنــا اللوحية  وآمـــل أن يصل بعضها 

وأجهزة الكومبيوتر المحمولة قريباً.
* مجلة »فاست كومباني« 
خدمات »تريبيون ميديا«

واشنطن: هاري مكراكن *

خزنات رقمية محمية بلوحة أزرار وشاشات رقمية لمنع المتطفلين من الوصول إلى ملفاتك المهمة

وحدات تخزين محمولة »آمنة«
ــدات الــتــخــزيــن المحمولة  تــتــزايــد ســعــات وحــ
بــشــكــل مــســتــمــر، بـــهـــدف تــســهــيــل نــقــل الــكــمــيــات 
الكبيرة من البيانات أينما ذهب المستخدم. إلا أن 
هذا الأمر يجلب معه خطورة فقدان تلك الوحدات، 
وسهولة وصول أي شخص يعثر عليها إلى تلك 
الــبــيــانــات، وخــصــوصــاً أن تــلــك الـــوحـــدات تفتقر 
إلى سبل الحماية المدمجة. وأدى هذا الأمــر إلى 
نشوء فئة خاصة من وحدات التخزين المحمولة 
المحمية، والمشفرة، والتي تقوم بتشفير البيانات 
داخــل الوحدة، وليس من خال نظام التشغيل، 
والتي اختبرت »الشرق الأوسط« مجموعة منها، 

ونذكر ملخص التجربة.

خزنة رقمية محمولة

ــدة تــخــزيــن آمــنــة تـــم اخــتــبــارهــا هي  أول وحــ
 Kingston »200 آيــــرون كــي كــيــبــاد »كينغستون 
الــتــي تــقــدم لــوحــة أحــرف   200 Ironkey Keypad
وأرقـــــام مــدمــجــة فـــي الـــوحـــدة نــفــســهــا، وظيفتها 
هي كتابة كلمة مرور لفك تشفير الملفات المخزنة 
داخلياً، وكأنها خزنة متنقلة. وحجم الأزرار مريح 
لــاســتــخــدام، ويــمــنــع الــضــغــط الــخــاطــئ عــلــى أي 
منها. ويمكن استخدام لوحة الأزرار لإدخال كلمة 
مرور يتم اعتمادها لفك القفل في وحدة التخزين، 

والوصول إلى البيانات المخزنة داخلياً. 
ولدى البدء باستخدام الوحدة للمرة الأولى، 
يجب إيجاد كلمة مرور خاصة بالمستخدم لإلغاء 
قفل الحماية، ومكونة من 8 إلى 15 رقماً أو حرفاً، 
ولا يمكن أن تــكــون أرقــامــاً أو أحــرفــاً مــتــكــررة، أو 
متتالية في صف واحد. ويمكن بعد ذلك استخدام 
ــرور فــي كــل مـــرة يــرغــب المــســتــخــدم فيها  كلمة المــ
الــوصــول إلــى المــلــفــات المــخــزنــة فــي الــوحــدة. وفي 
الــوحــدة بالكومبيوتر وعـــدم إدخــال  حــال وصــل 
كــلــمــة المـــــرور، فــلــن يــتــعــرف نــظــام الــتــشــغــيــل على 
وجود الوحدة، نظراً لأن آلية التشفير تعمل على 
مستوى الدارات الإلكترونية داخل الوحدة، وليس 

من خال برمجية في نظام التشغيل. 
ــقــــدم الــــوحــــدة بـــطـــاريـــة صـــغـــيـــرة مــدمــجــة  وتــ
الــوحــدة قبل  وظيفتها تسهيل عملية إلغاء قفل 
وصلها بالكومبيوتر )لمدة 30 ثانية قبل أن تقفل 
تــلــقــائــيــاً(، أو فــي الأجــهــزة التي  الــوحــدة نفسها 
تحتوي على المنافذ فــي الجهة الخلفية، أو في 
مــكــان يــصــعــب الـــوصـــول إلـــيـــه، ومـــن ثـــم الضغط 
على الأزرار. وتتم مــعــاودة شحن البطارية لدى 
وصل الوحدة بالجهاز. وبعد إدخال كلمة المرور، 
سيتحول الــضــوء المــوجــود أســفــل أيــقــونــة إلــغــاء 
القفل إلى اللون الأخضر، مع قفل الوحدة نفسها 

آلياً بعد إزالتها من الكومبيوتر. 
ــداد كلمة  ــــارة إلـــى أنـــه يمكن إعــ وتــجــدر الإشـ
مـــرور لشخص مــشــرف يستطيع مــعــاودة ضبط 
كلمة مرور المستخدم العادي في حال تم نسيان 
كلمة المرور، أو كتابتها بشكل خاطئ عشر مرات. 
ولكن في حال نسي المستخدم كلمة المرور الخاصة 
بــالمــشــرف نــفــســه، فــا تــوجــد أي طــريــقــة لمــعــاودة 
ضبطها، ويجب إعادة ضبط الوحدة إلى إعدادات 
المصنع، وفــقــدان جميع البيانات المخزنة فيها، 
وذلك بهدف حماية بيانات المستخدم من السرقة. 
وفي حال تمت محاولة إدخال كلمة مرور المشرف 
بشكل خاطئ 10 مــرات، فستقوم الوحدة بحذف 
جميع البيانات، وإعادة ضبط نفسها إلى إعدادات 

المصنع بشكل آلي. 
كما تدعم الوحدة إمكانية وضعها في نمط 
القراءة فقط، وذلك لحماية الملفات الموجودة فيها 
لدى وضعها في كومبيوتر غير آمن قد يحتوي 
على برامج فدية، أو برمجيات خبيثة تقوم بنسخ 

نفسها إلى الوحدة.

أحدث مستويات التشفير

وتمت إضافة طبقة خاصة على كل زر بهدف 
إخــفــاء البصمات الناجمة عــن الضغط عليها، 
وبالتالي زيادة مستويات الحماية. ويوجد فوق 
لوحة الأزرار رمزان، الأول لقفل الوحدة، والثاني 
لــفــك الــقــفــل، حــيــث يــشــيــر الـــضـــوء المـــضـــاء أســفــل 
أي مــن الــرمــزيــن إلــى الــحــالــة أو الــوضــع الحالي 
الـــذي يتم اســتــخــدامــه. كما يــوجــد غــطــاء خاص 
لحماية وحــدة التخزين مــن الغبار، والأوســـاخ 

أثناء التنقل. 
الــوحــدة نظام حماية بتصنيف  وتستخدم 
التشفير العسكري من الدرجة FIPS 140 - 3 من 
المستوى الثالث الأحدث الذي يلبي أحدث معايير 
الحكومة الأميركية والكندية لأجهزة التشفير. 

ويتم إقران ذلك أيضاً بتشفير XTS - AES بدقة 
256 بت، والذي يعتمد على الدارات الإلكترونية 
ــم الــتــصــدي  لــحــمــايــة الـــبـــيـــانـــات، إلــــى جـــانـــب دعــ
بـــي« المخترقة  للهجمات عــبــر أجــهــزة »يـــو إس 
BadUSB، وهجمات الاختراق بالتجربة المتكررة 

 .Brute Force لكلمات السر
ولــدى تجربة كتابة البيانات على الوحدة، 
أقــل من  استطاعت حفظ نحو 1 غيغابايت فــي 
10 ثــــوانٍ. وتــعــمــل الــوحــدة مــن خـــال منفذ »يــو 
إس بي تايب - إيه« القياسي بدعم لتقنية »3.2 
الجيل الأول« من حيث سرعة نقل البيانات )145 
مــيــغــابــايــت فــي الــثــانــيــة لــقــراءة الــبــيــانــات و115 
ميغابايت في الثانية لكتابتها(. وتبلغ سماكتها 
11 مليمتراً فقط، وهــي مقاومة للمياه والغبار 
وفقاً لمعيار IP57، ومتوافرة بسعات 8 و16 و32 
و64 و128 غيغابايت بــأســعــار 75 و100 و130 
و165 و210 دولارات أميركية(، وهي متوافقة مع 
نظم التشغيل »ويندوز« و»لينوكس« و»ماك أو 
إس« و»كــــروم أو إس« و»آنـــدرويـــد«، وأي نظام 
تشغيل يدعم استخدام وحدات التخزين المحمولة 
عبر منفذ »يو إس بي« مباشرة، أو باستخدام 

 .Adaptor مهايئ
هذا، ويوجد إصدار من الوحدة يعمل بمنفذ 
 Kingston يـــو إس بــي تــايــب - ســـي« مــن طــــراز«
المـــذكـــورة،  بــالــســعــات   200C  Ironkey Keypad
يــضــاف إليها سعة 256 غيغابايت بسعر 255 
دولاراً أميركياً. ويقدم هذا الإصدار سرعات نقل 
للبيانات تبلغ 280 ميغابايت في الثانية للقراءة، 
لــلــكــتــابــة لسعات  الــثــانــيــة  و200 مــيــغــابــايــت فــي 
التخزين التي تتراوح بين 64 و256 غيغابايت 
)بسبب استخدام قناتين لنقل البيانات(، و145 
ميغابايت في الثانية للقراءة، و115 ميغابايت 
في الثانية للكتابة لسعات التخزين التي تتراوح 

بين 8 و32 غيغابايت.

وحدة تخزين بشاشة تعمل باللمس

ــــدة الــتــخــزيــن »آيــــــرون كـــي فــولــت  وتـــقـــدم وحـ
 80es Ironkey Vault Privacy »برايفسي 80 إي إس
سهولة نقل البيانات الضخمة جــداً بمستويات 
حماية وتشفير متقدمة، وطريقة للتفاعل معها 
مــن خـــال شــاشــة تعمل باللمس مــوجــودة على 
جــهــتــهــا الـــخـــارجـــيـــة تـــعـــرض الــــصــــورة بــوضــوح 
كبير. وفــور وصــل الوحدة المحمولة بــأي جهاز، 
ستظهر لــوحــة المفاتيح والأرقــــام على الشاشة، 
لإدخال كلمة المرور، وفك تشفير الوحدة، والبدء 
باستخدام الملفات. وتعمل الوحدة بمعالج خاص 
إلــى جانب  يقوم بتشفير وفــك تشفير البيانات، 

استخدام نظام التشغيل XTS - AES بدقة 256 بت 
للحصول على مستويات تشفير فائقة. هذا الأمر 
يعني أنك لن تحتاج لاستخدام برمجيات تشفير 

لمحتوى وحدة التخزين لحمايتها. 
هــيــكــل الــــوحــــدة مــصــنــوع مـــن الـــزنـــك بسبب 
الــحــرارة الناجمة عن  قــدرتــه العالية على تبديد 
الاســتــخــدام المكثف، ومتانته العالية فــي الوقت 
الــتــي تعمل  المــلــونــة  الــشــاشــة  نــفــســه، وتستجيب 
باللمس لأوامر بسرعة. ومن الضروري أن تكون 
كلمة المرور مكونة من مجموعة مختلفة وفريدة 
ــام والـــحـــروف لـــزيـــادة قــوتــهــا. وبــمــجــرد  ــ مــن الأرقـ
إدخــال كلمة المــرور، ستكون لديك ثــوانٍ معدودة 
للضغط على زر الإعدادات لتعديل كلمة المرور في 

حالة الرغبة بذلك، أو إنشاء كلمة مرور جديدة. 
الــوحــدة بتغيير ترتيب الأزرار  هـــذا، وتــقــوم 
لــزيــادة صعوبة مراقبة  الرقمية للوحة المفاتيح 
المــرور المدخلة، والتعرف عليها،  الآخرين لكلمة 
وهــــي مـــيـــزة يــمــكــن إيــقــافــهــا مـــن خــــال الــحــســاب 
الــوحــدة إمكانية وضعها في  الإداري. وتضيف 
القراءة فقط )عبر مستويي حماية( بهدف  نمط 
حماية الملفات المــوجــودة فيها لــدى وضعها في 
كومبيوتر غير آمن قد يحتوي على برامج فدية، 

أو برمجيات خبيثة. 
ومــــن المــمــكــن أن يــكــون لــكــل مــســتــخــدم كلمة 
مــرور خاصة به، الأمــر الــذي يعني سهولة تعدد 
المستخدمين على وحدة التخزين نفسها )من خال 
قوائم الشاشة(، وبالتالي سهولة استخدامها في 
بيئة العمل المشتركة داخــل المكاتب والشركات. 
وتــدعــم وحــدة التخزين ميزة التشفير التلقائي 
بعد انتهاء المهلة الزمنية لكتابة كلمة المرور، أو 
حذف المحتوى عن طريق المستخدم المسؤول. وإذا 
حاول شخص إدخال كلمة مرور خاطئة أكثر من 
15 مرة، فسيتم اعتبار ذلك محاولة لاختراق نظام 
الحماية، وسيتم حذف جميع البيانات من القرص 

بشكل آلي. 
الــوحــدة منفذ »يــو إس بــي تايب  وتستخدم 
- ســي« لنقل البيانات بدعم لتقنية »3.2 الجيل 
ــانـــات )250  ــيـ ــبـ الـ نـــقـــل  الأول« مــــن حـــيـــث ســـرعـــة 
مــيــغــابــايــت فــي الــثــانــيــة لــقــراءة الــبــيــانــات، و250 
مــيــغــابــايــت فــي الــثــانــيــة لــكــتــابــتــهــا(، وهـــي تعمل 
 Solid State Drive SSD بتقنية الحالة الصلبة
وتبلغ سماكتها 18.5 مليمتر. الوحدة متوافرة 
بسعات 480 و960 و1920 غيغابايت بأسعار 230 
و280 و370 دولاراً أميركياً، وهي متوافقة مع نظم 
التشغيل »ويندوز«، و»لينوكس«، و»ماك أو إس«، 
و»كروم أو إس«، وأي نظام تشغيل يدعم استخدام 
وحدات التخزين المحمولة عبر منفذ »يو إس بي«، 

أو »يو إس بي تايب - سي«.

جدة: خلدون غسان سعيد

وحدة »آيرون كي فولت برايفسي 80 إي إس« المحمولة بشاشة تعمل باللمس

وحدات تخزين محمولة وآمنة بتشفير مدمج

لدى تجربة كتابة البيانات 
على الوحدة استطاعت 

حفظ نحو غيغابايت واحد
في أقل من 10 ثوانٍ
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 استطلعت آراء مدربين وطنيين حول القائمة المثالية

رونالدو وبونو وسالم على رأس »تشكيلة الأحلام« للدوري السعودي
رشــح خــبــراء كــرويــون الــحــارس 
المغربي ياسين بونو ليكون حامي 
ــلــــدوري  حـــمـــى تــشــكــيــلــة الأحـــــــــام لــ
الــســعــودي المــحــتــرفــين هـــذا المــوســم، 
الــحــارس  قــلــيــل أن  بينما رأى عـــدد 
السنغالي إدوارد ميندي كان الأبرز 
قــيــاســا بـــظـــروف فــريــقــه خــصــوصــا 
خــط الـــدفـــاع. كــمــا أجــمــعــوا عــلــى أن 
السنغالي كوليبالي يعد العنصر 
الأهــم في خط الدفاع، وسعود عبد 
الــحــمــيــد فــي مــركــز الــظــهــيــر الأيــمــن، 
ــلــــي تــيــلــيــس فــــي الــظــهــيــر  والــــبــــرازيــ
الأيــســر، أمــا في مركز الجناح فكان 
الــاعــب مالكوم، وفي  التوافق على 
خط الهجوم على الثنائي البرتغالي 
ــــدو والـــصـــربـــي  ــالـ ــ كــريــســيــتــانــو رونـ

ألكسندر ميتروفيتش.
وعـــــــــلـــــــــى صــــــعــــــيــــــد الــــــاعــــــبــــــين 
السعوديين، كان الخيار الأكثر هو 
وجـــود الــاعــب ســالــم الــدوســري في 
القائمة الأساسية، حتى على حساب 
لاعــبــين أجـــانـــب يــلــعــبــون فـــي المــركــز 

نفسه الذي يشارك فيه.
وفي مركز المحور، نال الصربي 
سافيتش الخيار الأكبر كونه أفضل 

ــع ويــــهــــاجــــم، بــيــنــمــا  ــدافــ ــن يــ مــ
كــانــت هــنــاك اختافات 

ــول  ــ ــ ــرة حــ ــ ــ ــيــ ــ ــ ــثــ ــ ــ كــ
الأســـــــــــمـــــــــــاء 

الـــــــــــــــتـــــــــــــــي 
يــــــــمــــــــكــــــــن 

تــــكــــون  أن 
ــن هـــــــذه الـــقـــائـــمـــة،  ــمــ ضــ
ــار الــبــعــض  ــ ــتـ ــ حـــيـــث اخـ
عـــلـــي الـــبـــلـــيـــهـــي لــلــعــب 
بــــجــــانــــب كـــولـــيـــبـــالـــي، 
بينما رأى آخــرون أن 

لابورت هو الأفضل.
ونــــــــــــال المــــــــــدرب 
خيسوس، الذي قاد 
الــــهــــال لــبــطــولــتــي 
الـــدوري والسوبر، 
الأصـــــــــوات الأكـــثـــر 
كـــــــــونـــــــــه المــــــــــــــدرب 
أنـــه  ــــب، إلا  ــــسـ الأنـ
لـــم يــجــد الإجــمــاع 
الــــكــــامــــل بــــعــــد أن 
اخــــتــــيــــر المــــــــدرب 
كـــــــــــــــاســـــــــــــــتـــــــــــــــرو 
ــل، وإن  ــ ــ ــــضــ ــ الأفــ
خسر مــع فريقه 
الـــنـــصـــر بــطــولــة 

الـــــــــدوري وأيـــضـــا 
ــر، بــيــنــمــا  ــوبــ الــــســ
كـــــــــــــــــان مــــــنــــــجــــــزه 
ــو  ــ الــــــــــوحــــــــــيــــــــــد هـ
ــة  ــ ــديـ ــ ــة الأنـ ــولــ ــطــ بــ
الـــــعـــــربـــــيـــــة الــــتــــي 

أقــــــــيــــــــمــــــــت فــــي 
الصيف.

بـــــــــــــــــــــــــــدوره، 
يرى عبد العزيز 
الــــــدوســــــري قـــائـــد 
فــــــــريــــــــق الاتــــــــفــــــــاق 
الــــــــــــــســــــــــــــابــــــــــــــق، أن 
الــبــرتــغــالــي كاسترو 
مــــن أفـــضـــل المـــدربـــين 
مـــن حــيــث الأســـلـــوب 
الـــــذي يــنــتــهــجــه في 
ــواذ، إلا  ــ ــحــ ــ ــتــ ــ الاســ
الــــنــــتــــائــــج لا  أن 
تخدمه في كثير 
ــــن المــــبــــاريــــات،  مـ
عــــــــــادّاً أن هـــنـــاك 
مــــــبــــــالــــــغــــــات فـــي 
التقليل من النهج 
الفني الذي يلعب به 
وانتقادات يتعرض 
لــــهــــا تــــجــــافــــي واقــــــع 

العمل الذي قام به.
وعــــــــــن الـــتـــشـــكـــيـــلـــة 
الأنـــــــــــســـــــــــب الــــــتــــــي 
ــهــــذا  يـــــــراهـــــــا لــ
الموسم، قال: 
ــارس  ــ ــ ــحـ ــ ــ »الـ
بــــــــــــــــونــــــــــــــــو، 

وفــــي الــــدفــــاع كــولــيــبــالــي وبــجــانــبــه 
الأسكوتلندي وسعود عبد الحميد 
ــا فـــي الــوســط  ومــتــعــب الـــحـــربـــي، أمــ
ومواطنه  نيفيز  البرتغالي  فهناك 
أوتافيو والعاجي كيسيه والجزائري 
ــي الـــهـــجـــوم  ــ ــ مــــحــــرز ومـــــالـــــكـــــوم، وفـ

الصربي ميتروفيتش«.
أمــــــــــا عـــــلـــــى صــــعــــيــــد الأســــــمــــــاء 
الاحـــــــتـــــــيـــــــاطـــــــيـــــــة، فــــــــيــــــــرى وجـــــــــود 
ــان  ــع رومــ ــدافــ الــــحــــارس مــيــنــدي والمــ
ســايــس وتــيــلــيــس وســلــطــان الــغــنــام 
ـــتـــــي وســــالــــم  وبـــــروزفـــــيـــــتـــــش وكـــــانــ

الدوسري وكراسكو ورونالدو.
ومن جهته، اختار عبد الله الزاكي 
لاعب الخليج والهال السابق، بونو 
المــرمــى وأمــامــه كوليبالي  لــحــراســة 
وجــاك هنري وســعــود عبد الحميد 
ومتعب الحربي، وفي الوسط كانتي 
ونــيــفــيــز وســافــيــتــش وبــروزفــيــتــش 
والجناح سالم الدوسري، وفي خط 

الهجوم رونالدو.
القائمة الاحتياطية  كما تضم 
الـــحـــارس مــيــنــدي وســلــطــان الــغــنــام 
وعلي البليهي وتيليس وأوتافيو 
ومــالــكــوم وميشايل وســاديــو ماني 

ومتروفيتش.
مــن جانبه، اخــتــار المـــدرب بندر 
الــحــارس مــيــنــدي وأمــامــه  الجعيثن 

كوليبالي ولابورت والغنام ومتعب 
الــحــربــي، وفـــي خـــط الـــوســـط نيفيز 
ــوم وســافــيــتــش  ــكــ ــالــ وأوتــــافــــيــــو ومــ

ورونالدو وماني.
أمــا القائمة الاحتياطية فتضم 
الحارس ياسين بونو وعلي لاجامي 
ــد وســــالــــم  ــيــ ــمــ ــحــ وســــــعــــــود عــــبــــد الــ
الــدوســري وريـــاض مــحــرز وكيسيه 
ــلــــيــــهــــي ومــــتــــروفــــيــــتــــش  ــبــ وعـــــلـــــي الــ
وبروزفيتش. وأكد أن خيسوس يعدّ 

أفضل مدرب هذا الموسم.
واتـــفـــق مــحــســن الـــحـــارثـــي قــائــد 
الـــنـــصـــر الـــســـابـــق كـــثـــيـــراً مــــع قــائــمــة 
ــى أن هــنــاك  ــ ــراً إلــ ــيـ الـــجـــعـــيـــثـــن، مـــشـ
نجوما تراجعت مستوياتها بسبب 
تــراجــع أداء فــرقــهــا؛ مثل كانتي من 
الاتحاد وفيصل الغامدي من الفريق 
نفسه، مع أن كانتي كان يقاتل دائما 
ــذا يــســتــحــق أن  ــ لــيــســاعــد فــريــقــه، ولـ

يكون في أي قائمة أساسية.
وعن اختياره ميندي لحراسة 
المرمى، قال: »إنه من أفضل الحراس، 
وسبق أن نال الجائزة وكانت بدايته 
ضعيفة إلا أنه تماسك سريعا وكان 
رقما مهما في الأهلي وتنافس بقوة 
مع الحارس ياسين بونو على عدد 
الــشــبــاب، وهو  مـــرات الحفاظ على 
ــكــــون أســــاســــيــــا فــي  يــســتــحــق أن يــ

تشكيلة الموسم«.
بينما يرى الدكتور عبد العزيز 
الخالد أن بونو كان أفضل حراس 
الموسم، وفي خط الدفاع كوليبالي 
وسعود عبد الحميد وعلي البليهي 
وتيليس، وفــي خط الوسط نيفيز 
وبـــروزفـــيـــتـــش وســافــيــتــش وســالــم 
الــــدوســــري، وفـــي الــهــجــوم مــالــكــوم 

ورونالدو.
أما القائمة الاحتياطية فتتكون 
من البرازيلي باولو فيكتور حارس 
الاتفاق، وفي الدفاع مروان سعدان 
وسايس والنجدي لاعب الفتح. وفي 
الوسط كانتي وكيسيه وصابيري 
لاعب الفيحاء وماني، وفي الهجوم 

رياض محرز وفراس البريكان.
نــتــيــف  تـــيـــســـيـــر آل  واخـــــــتـــــــار 
الــحــارس الــدولــي الــســابــق والمـــدرب 
الــــحــــالــــي، يـــاســـين بـــونـــو لــحــراســة 
المـــرمـــى، وأمـــامـــه كــولــيــبــالــي وعــلــي 
الــبــلــيــهــي وســــعــــود عـــبـــد الــحــمــيــد 
وتــيــلــيــس، وفـــي الــوســط سافيتش 
ونيفيز وسالم الدوسري ومالكوم، 
وفي الهجوم رونالدو ومتروفيتش.
أمــا على صعيد الاحتياطيين 
فــاخــتــار مــيــنــدي وحــســان تمبكتي 
وسلطان الغنام وياسر الشهراني، 
ــيـــه وكـــانـــتـــي  ــيـــسـ ــــط كـ ــــوســ وفـــــــي الــ

ومحرز، وفي الهجوم كراسكو لاعب 
الشباب وسكالا لاعب الفيحاء.

ــدّ عـــلـــي كــمــيــخ لاعـــب  ــ بــيــنــمــا عـ
ــدرب الــحــالــي،  ــ الــنــصــر الــســابــق والمـ
بونو الحارس الأفضل، وفي الدفاع 
كوليبالي ولابــــورت وســعــود عبد 
الــحــمــيــد وتــيــلــيــس، وفــــي الــوســط 
نيفيز وكانتي، وفي الوسط الأيمن 
مالكوم والأيــســر ســالــم الــدوســري، 
وخلف المهاجمين سافيتش، وفي 
الــهــجــوم متروفيتش أو رونــالــدو، 
ــون أحـــدهـــمـــا  ــكــ حـــيـــث يـــمـــكـــن أن يــ
ــلــــى قـــائـــمـــة  ــــي عــ ــانـ ــ ــثـ ــ أســــاســــيــــا والـ

الاحتياطيين.
أما الأسماء الاحتياطية فتضم 
ــارس  ــ ــا حــ ــنــ ــيــ ــبــ ــبــــي أوســ ــومــ ــولــ ــكــ الــ
الــنــصــر، وعــلــي البليهي وسلطان 
الغنام وزكريا هوساوي وأوتافيو 

وبروزفيتش وكيسيه وماني.
ويــرى محمد أبــو عــراد الاعب 
الدولي السابق والمدرب الحالي، أن 
بــونــو الــحــارس الأســاســي، وأمــامــه 
كوليبالي وإيبانيز لاعــب الأهلي، 
ــعـــود عــبــد الــحــمــيــد،  وتــيــلــيــس وسـ
وفـــي الــوســط كــانــتــي وبــروزفــيــتــش 
وسافيتش ومالكوم، وفي الهجوم 

أنكودو لاعب ضمك ورنالدو.
أمــا الاحتياطيون فيرى وجــود 

الـــــحـــــارس الــــصــــربــــي ســيــكــوفــتــيــش 
وســلــطــان الــغــنــام ونــيــفــيــز وكيسيه 
وســــكــــالا وعــــبــــد الـــــــــرزاق حـــمـــد الــلــه 

وسالم الدوسري ورياض محرز.
وعدّ أن الروماني كونترا مدرب 

ضمك من أفضل مدربي الموسم.
وقال سعود الحماد هداف الهال 
السابق، إن تشكيلة الموسم بالنسبة 
ــه  ــامــ ــم بــــونــــو حـــــارســـــا، وأمــ لــــه تـــضـ
الــربــاعــي كوليبالي وعــلــي البليهي 
ــد الــــحــــمــــيــــد ومـــتـــعـــب  ــبــ ــود عــ ــ ــعــ ــ وســ
الــحــربــي، وفـــي خــط الــوســط كانتي 
ونــيــفــيــز وســافــيــتــش وبــروزفــيــتــش، 
وفي الهجوم رونالدو ومتروفيتش.
أمــا القائمة الاحتياطية فتضم 
الــحــارس مــيــنــدي، وســلــطــان الغنام 
ــيــــس وأوتـــــافـــــيـــــو  ــلــ ــيــ ولابــــــــــــــورت وتــ
ومالكوم ومحمد كنو، وفي الهجوم 
ســـالـــم الـــــدوســـــري ومــــانــــي، ويـــقـــود 

الفريق البرتغالي خيسوس.
وعـــــدّ المــــــدرب ســعــد الــســبــيــعــي، 
ــه  ــامـ ــو الــــحــــارس الأفــــضــــل، وأمـ ــونـ بـ
كــولــيــبــالــي ولابــــــورت وســـعـــود عبد 
الحميد ومتعب الحربي، وفي خط 
الوسط نيفيز ومالكوم وسافيتش 

ورونالدو وسالم الدوسري.
أمــا القائمة الاحتياطية فتضم 
ــو  ــ ــكـ ــ ــاراسـ ــ ــهــــي وكـ ــيــ ــلــ ــبــ مــــيــــنــــدي والــ
ومــتــروفــيــتــش وحــمــد الــلــه وريـــاض 
مـــحـــرز وكــيــســيــه وفـــــراس الــبــريــكــان 
وبــروزفــيــتــش، بينما عــدّ خيسوس 

المدرب الأفضل.
واخــتــار المـــدرب حمد الــدوســري 
ــارس بــــونــــو وعــــلــــي الــبــلــيــهــي  ــ ــحــ ــ الــ
ــد الــــحــــمــــيــــد ومـــتـــعـــب  ــبــ ــود عــ ــ ــعــ ــ وســ
ــربـــي، وفــــي الـــوســـط ســافــيــتــش  الـــحـ
ــكــــوم، وفـــي  ــالــ ونــيــفــيــز وكـــانـــتـــي ومــ

الهجوم رونالدو ومتروفيتش.
أمـــا عــلــى صــعــيــد الاحــتــيــاطــيــين 
ــان  ــنـــدي وحـــسـ ــيـ ــان الـــــحـــــارس مـ ــكــ فــ
تمكبتي ولابـــورت وسلطان الغنام 
ــــاض مــحــرز  ــم الــــدوســــري وريــ ــالـ وسـ

وكاراسكو وكيسيه وبروزفيتش.
وأخيراً أكد المدرب يوسف عنبر 
بـــونـــو ســـيـــكـــون الأول  الــــحــــارس  أن 
فـــي الــقــائــمــة الــتــي ســتــضــم لابــــورت 
وايـــبـــانـــيـــز وســــعــــود عـــبـــد الــحــمــيــد 
ومتعب الحربي، وفي الوسط كيسيه 
وبــروزفــيــتــش وكـــاراســـكـــو وريــــاض 
مـــحـــرز وســـافـــيـــتـــش، وفــــي الــهــجــوم 

رونالدو.
أمـــا عــلــى صــعــيــد الاحــتــيــاطــيــين 
فــاخــتــار مــيــنــدي وإســــام هــوســاوي 
وســلــطــان الــغــنــام ومـــانـــي ومــالــكــوم 

وايكامبي ومتروفيتش وإيغالو.
ــن بــين  ــد مــ ــيـ ويـــعـــد عــنــبــر الـــوحـ
ــر كوليبالي 

َ
لــم يــخــت الــــذي  المـــدربـــين 

وســـالـــم الـــدوســـري وتــيــلــيــس ضمن 
الـــقـــائـــمـــة، الــــتــــي رشـــــح لـــهـــا المـــــدرب 

خيسوس الذي عدّه الأفضل.

الدمام: علي القطان

»هدايا عذبة« يتألق على ميدان 
لبينغ فيلد البريطاني

حققت »عذبة للسباقات« إنجازاً 
سعوديا جديداً، بعد انتصار الجواد 
الــعــائــد ملكيته للأمير عبد  »هــدايــا« 
العزيز بن أحمد بن عبد العزيز من أول 
مشاركة له وبفارق 12 طولًا عن الجواد 
الذي حل بالمركز الثاني بزمن وقدره 
الـــشـــوط المخصص  فـــي  1:32 دقــيــقــة، 
للجياد العربية الأصيلة لمسافة 1400 
متر، على ميدان لبينغ فيلد بالمملكة 

المتحدة. 
ويضاف هذا الإنجاز لسلسلة من 
النجاحات التي حققها إسطبل عذبة 
حيث سبق له الفوز خال شهر أكتوبر 
»كأس تحدي  )تشرين الأول( الماضي بـ
المنتجين الفرنسيين - الفئة الأولـــى« 
والمخصصة للجياد العربية الأصيلة 
عــبــر الــجــواد »مــتــبــاهــي عــذبــة«، وهــو 
الثالث في سجله السباقي  الانتصار 
والثاني على التوالي لمسافة 2200 متر 
لعمر4 ســنــوات وأكــثــر بميدان تولوز 

في فرنسا. 
ــاقــــات«  ــبــ ــلــــســ ــة لــ ــ ــ ــذبـ ــ ــ ــــت »عـ ــ ــانـ ــ ــ وكـ

اخـــتـــتـــمـــت مــــوســــم ســـبـــاقـــات الـــجـــيـــاد 
الــعــربــيــة الأصــيــلــة بــالمــمــلــكــة المــتــحــدة 
في عــام 2023 بتصدرها قائمة ماك 
الجياد العربية الأصيلة للسنة الثانية 
على التوالي بتحقيق المهر »متوهج 
عذبة« انتصاره الأول من أول مشاركة 
في السباقات، ويحصد »كأس تحدي 
ت ثانيا 

ّ
منظمة الجواد العربي« وحل

ــهــــرة »قــــرمــــوشــــة« الـــعـــائـــدة لــعــذبــة  المــ
للسباقات بفارق 11 طولًا عن الجواد 
الذي حل ثالثا، لمسافة الميل في الشوط 
العربية الأصيلة  المخصص للجياد 
عمر 3 ســنــوات وأكــثــر بميدان وينزر 

بالمملكة المتحدة. 
»عــــذبــــة« الـــتـــتـــويـــج فــي  ـــ ــبـــق لــ وسـ
شهر أكتوبر الماضي بكأس »الوثبة« 
لــلأفــحــل لــســبــاقــات الــجــيــاد الــعــربــيــة 
ــنــــوات، عبر  الأصـــيـــلـــة لــعُــمــر أربـــــع ســ
المــهــر »مــتــبــاهــي عـــذبـــة«، إنــتــاج عذبة 
ــه، مــحــقــقــا  ــ ــ ــد لـ ــ ــائـ ــ ــعـ ــ لــــلــــســــبــــاقــــات، والـ
ه السباقي 

ّ
انتصاره الثاني في سجل

بفارق ستة أطوال ونصف الطول عن 
 ثانيا بزمن 2:21:20 

ّ
الجواد الذي حل

لمسافة 2100 متر.

الجواد هدايا خلال السباق العالمي )الشرق الأوسط(

لندن: »الشرق الأوسط«

ياسين بونو وابنه خلال احتفالات الهلاليين بلقب الدوري السعودي )تصوير: يزيد السمراني(

تصنع الحدث المقاتلة السعودية »حديث العالم«... وفيديوهات        

هتان السيف: أرفض »الاستهتار« وكلمتي أقولها داخل »الحلبة«
خطفت السعودية هتان السيف 
الـــعـــالـــم، فــــي بـــطـــولـــة »دوري  أنــــظــــار 
ــــي إف إل(«  المـــحـــتـــرفـــين )بـ المـــقـــاتـــلـــين 
الــريــاض مــؤخــراً،  الــتــي استضافتها 
بــعــد إســقــاطــهــا منافستها المــصــريــة 
ندى فهيم بالضربة القاضية، لكنها 
صنعت مشهداً آخر لا يقل أهمية عما 
حدث داخل قفص القتال، مع زيارتها 
منافستها في مقر إقامتها من أجل 
الاطمئنان عليها والتأكيد على سمو 
الــريــاضــيــة حتى على صعيد  الـــروح 
الألعاب التي تتسم بالعنف والصدام 

المباشر بين الاعبين.
يــأتــي هـــذا المــشــهــد بــعــدمــا كانت 
الـــاعـــبـــة المـــصـــريـــة أثــــــارت كــثــيــراً من 
الــجــدل بــعــد تصريحاتها الإعــامــيــة 
قبل المواجهة، التي اتسمت بالتقليل 
من شأن منافستها ودخولها حديثا 
ــال، مـــن خــــال فــيــديــوهــات  هــــذا المــــجــ
تحصلت عليها »الشرق الأوسط« من 
المقاتلة المصرية بشكل خاص ولاقت 
رواجــــــا كــبــيــراً فـــي مـــواقـــع الــتــواصــل 

الاجتماعي.
وفي حديث مع »الشرق الأوسط« 
قالت المقاتلة السعودية هتان السيف 
إنها زارت مساء الأحــد الماكمة ندى 
فهيم في مقر إقامتها لاطمئنان على 
صــحــتــهــا، وقـــالـــت إنــهــا تــكــن لــهــا كل 
مشاعر الاحــتــرام والـــود؛ »فالرياضة 

فوز أو خسارة«.
وأكدت هتان أنها في نزالاتها لا 
تلجأ لأسلوب الاستهتار بالخصم؛ 
»لأنه ليس من أخاق الرياضي الذي 
يتحلى بـــروح ريــاضــيــة«، وأنــهــا ترد 
على خصمها داخل الحلبة، وتريه ما 

عندها بالأفعال وليس بالكام.
وشددت هتان على أن »الاحترام 

يـــتـــحـــلـــى بــهــمــا  يــــجــــب أن  والمــــحــــبــــة 
الأشـــخـــاص ســــواء أكـــانـــوا ريــاضــيــين 
أم غير رياضيين، فهما يسهمان في 
تعزيز الـــروح الــريــاضــيــة والــتــواصــل 
الإيــــجــــابــــي والـــــقـــــدرة عـــلـــى الـــتـــعـــاون 

والتفاعل بشكل أفضل«.
مـــا تــتــحــلــى بـــه هــتــان مـــن دمــاثــة 
أنـــظـــار  لـــفـــت  ــلـــق وروح ريـــاضـــيـــة  خـ
كثيرين ممن تابعوا منافسات »دوري 
المقاتلين« في الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا وتبعات النزال على منصات 
التواصل الاجتماعي، وهــذا فــي حد 
ذاتـــه الــرســالــة الــتــي تــرغــب هــتــان في 
إيصالها للعالم: »أريد إرسال صورة 
حسنة عن السعوديين للعالم أجمع، 

كــمــا أريــــد أن يــســطــع نــجــم الــريــاضــة 
السعودية في سماء العالمية في كل 

المجالات«.
ولـــم يــكــن اخــتــيــار مــجــال الفنون 
الــقــتــالــيــة أمـــــراً مــخــطــطــا لـــه مـــن قبل 
هــتــان، ولــكــن الــفــضــول هــو مــا قادها 
إليه وجعلها تشترك في أحد الأندية 
الرياضية لتجربة هذا الفن القتالي، 
وســــــرعــــــان مـــــا اكـــتـــشـــفـــت مـــــن خــــال 
ممارسة هذه الرياضة التي أحبتها 

أنها في المجال الصحيح.
ومــــــعــــــروف عـــــن ريـــــاضـــــة فـــنـــون 
الـــقـــتـــال خـــضـــوعـــهـــا لـــســـنـــوات تــحــت 
مــظــلــة المــقــاتــلــين الــــرجــــال مـــع وجـــود 
عناصر نسائية محدودة تشارك في 

منافساتها، إلا إن الشغف قاد هتان 
ــقــــان مــهــاراتــهــا  لـــدخـــول الــقــفــص وإتــ
إلــى المشاركة  والــوصــول مــن خالها 
في منافسات محلية ودولية وتحقيق 

البطولات.
ــون  ــنــ ــفــ ــد الــ ــهــ ــشــ ومـــــــــع تــــــطــــــور مــ
الــســعــوديــة،  القتالية بشكل عـــام فــي 
أكدت هتان أن »المسؤولين والقائمين 
الــريــاضــة فــي السعودية قدموا  على 
كــــل الــــدعــــم الــــــــازم لـــلـــريـــاضـــيـــين فــي 
السعودية؛ ليس فقط للوصول إلى 
ــيـــة، بــــل لاســتــضــافــتــهــا داخــــل  ــالمـ الـــعـ
المملكة، وهــو مــا نــراه مــن استضافة 
السعودية أكبر النزالات وأهم الأحداث 

الرياضية في العالم«.
ولأن التحديات تحيط بكل أنواع 
الــريــاضــة فــي أي مــكــان بــالــعــالــم، فإن 
القتالية  الاعبين في رياضة الفنون 
يواجههم أيضا كثير من التحديات. 
ووفــق هتان السيف؛ فــإن الاستمرار 
ــم الــتــعــب  ــ فــــي الـــلـــعـــب والمــــواصــــلــــة رغـ

والإجهاد هو أهم تحدِّ تواجهه.
وتـــتـــجـــاهـــل هــــتــــان الــتــعــلــيــقــات 
السلبية أو التحيز الذي تواجهه من 
بعض الأشــخــاص بسبب اختيارها 
ــرى أن  ــ ــــذه الـــريـــاضـــة الــعــنــيــفــة، وتــ هـ
ــقــــة لــلــتــقــدم  الــــتــــجــــاهــــل أفــــضــــل طــــريــ
والنجاح، وتجد أن الفنون القتالية 
ــن أفـــضـــل الـــوســـائـــل لــتــعــزيــز الــثــقــة  مـ

بالنفس والقوة البدنية والعقلية.
»لا تـــتـــركـــي حـــلـــمـــك... اســتــمــري 
وحاولي مهما فشلت، فسيأتي اليوم 
فــيــه حــلــمــك«، بهذه  الــــذي ستحققين 
الكلمات اختتمت هتان حديثها مع 
 رسالتها 

ً
»الشرق الأوســط«، موجهة

لكل الفتيات الاتي يمارسن أنواعا 
الــريــاضــات، لتؤكد على  مختلفة مــن 
أن الاستمرار والمحاولة هما المحركان 

الأساسيان للوصول للهدف.

جدة: أسماء الغابري

المقاتلة السعودية لحظة دخولها قفص القتال في الحدث العالمي الذي استضافته الرياض مؤخراً )تصوير: سعد الدوسري(

رونالدو اختير قائداً لتشكيلة الأحلام هذا الموسم )تصوير: علي خمج(

سالم الدوسري سالم الدوسري 
تحصل على تحصل على 

ترشيحات عالية ترشيحات عالية 
من المدربين من المدربين 

الوطنيين الوطنيين 
)تصوير: عيسى )تصوير: عيسى 

الدبيسي(الدبيسي(

لم يكن اختيار مجال الفنون 
القتالية أمراً مخططاً له 

من قبل هتان، ولكن الفضول 
هو ما قادها إليه
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اليابانية سعيدة بأدائها في دورة روما للتنس رغم الخسارة أمام الصينية جنغ

رحلة أوساكا تنتهي في ثمن النهائي... والمغمور مولر يطيح روبليف
اليابانية ناومي  انتهت مغامرة 
أوســاكــا الــعــائــدة إلــى مــاعــب التنس 
الــعــام بــعــد غــيــاب دام 16 شهراً  هـــذا 
للإنجاب، في دور ثمن النهائي لدورة 
ــا لــلــمــاســتــرز بــخــســارتــهــا أمــــام  ــ رومــ
الــصــيــنــيــة تــشــيــنــويــن جــنــغ السابعة 

عالمياً 6 - 2 و6 - 4. 
وخسرت أوساكا، المصنفة أولى 
عالمياً سابقاً والتي تحتل حالياً المركز 
173 في تصنيف الاعبات المحترفات، 

إرسالها أربع مرات خال المباراة. 
ورغم هذه الخسارة، فإن مغامرة 
أوساكا في العاصمة الإيطالية على 
ــتـــي لا تــعــتــبــر  الأراضــــــــي الـــتـــرابـــيـــة الـ
لة لديها مشجّعة، قبل انطاق 

ّ
المفض

بـــطـــولـــة رولان غـــــاروس  مـــنـــافـــســـات 
الــفــرنــســيــة، ثـــانـــي الـــبـــطـــولات الأربــــع 
ــى 9 

ّ
الــكــبــرى، مــن 26 مــايــو )أيـــار( حــت

يونيو )حزيران( المقبل. 
أمـــام جنغ )21  وحــتــى هزيمتها 
عــامــاً( وصيفة النسخة الأخــيــرة من 
ــا  ــاكـ ــا، حــقــقــت أوسـ ــيـ ــرالـ ــتـ بـــطـــولـــة أسـ

ــيـــة عــلــى  ــالـ ــتـ ــتـ ثــــاثــــة انـــــتـــــصـــــارات مـ
الماعب الترابية، للمرة الثالثة فقط 
في مسيرتها بعد شتوتغارت عامي 

2017 و2019. 
وما زال سجل أوساكا البالغة 26 
عاماً خالياً من أي لقب على الأراضي 
الترابية. قالت أوساكا: »أنــا سعيدة 
ــرّ وقــت  ــا، لــقــد مــ ــ بـــمـــشـــواري فـــي رومــ
طويل منذ أن لعبت بشكل جيد على 
الماعب الترابية. في الواقع، لم ألعب 
بشكل جيد على هذه الماعب من قبل، 
لذلك أشعر بالرضا عن هذه الدورة«. 
وكــانــت الــيــابــانــيــة وصــفــت، بعد 
ــدور الــثــانــي، تــطــورهــا  ــ فـــوزهـــا فـــي الـ
»الــــخــــطــــوات الأولـــــى  ـــ عـــلـــى الــــتــــراب بــ
لزرافة صغيرة«. وتابعت متحدثة عن 
مواجهتها مع منافستها الصينية:  
»لم ألعب منذ فترة طويلة ضد لاعبة 
مــن بــن العشر الأولــيــات فــي العالم، 
ــاراة،  ــبــ ســأتــعــلــم الــكــثــيــر مـــن هــــذه المــ
لــيــس مختلفاً  المـــســـتـــوى  خـــاصـــة أن 

كثيراً«. 
ــــي المــــقــــابــــل، بـــلـــغـــت جـــنـــغ ربـــع  فـ
النهائي في روما للعام الثاني توالياً، 

حيث ســتــواجــه الــفــائــزة مــن مواجهة 
بـــاولا بــادوســا )المصنفة  الإســبــانــيــة 
126( والشابة الأميركية كوكو غوف 

الثالثة.  وفــازت ماديسون كيز على 
الرومانية سورانا كيرستيا 6 - 2 و6 
- 1، في مباراة توقفت خال المجموعة 

الثانية عندما كانت الأميركية متقدمة 
3 - 1 بعدما دخل اثنان من الناشطن 

في مجال البيئة إلى الملعب. 

ــان فـــــي وســــط  ــطــ ــاشــ ــنــ ووقــــــــف الــ
ــان ســتــرتــن  ــديــ ــرتــ ــا يــ ــمــ ــلــــعــــب، وهــ المــ
برتقاليتن، وألقيا مادة سائلة على 
الملعب وقصاصات ملوّنة، قبل أن يتم 

إجاؤهما من قبل رجال الأمن. 
وتكرّرت الحادثة ذاتها في مباراة 
ضمن منافسات زوجي الرجال، حيث 
ــمــة »الــجــيــل الأخـــيـــر« في 

ّ
ــــدأت مــنــظ بـ

تنفيذ أنشطة غير عنيفة في إيطاليا 
ــابـــات  ــتـــخـ قـــبـــيـــل الانـ ــام 2022  ــ فــــي عــ
التشريعية، ودعـــت السياسين من 
جميع الأحزاب إلى جعل المناخ إحدى 

أولوياتهم. 
وفــــي مــنــافــســات الــــرجــــال، خــرج 
الـــروســـي أنـــــدري روبــلــيــف الـــســـادس 
عـــالمـــيـــاً بـــخـــســـارتـــه أمـــــــام الـــفـــرنـــســـي 
المـــــصـــــنـــــف 109  مــــــولــــــر  ألـــــكـــــســـــنـــــدر 
بمجموعتن مقابل مجموعة 3 - 6 

و6 - 3 و2 - 6. 
ب مولر ابن 

ّ
وهــذه أول مــرة يتغل

السابعة والعشرين على أحد الاعبن 
ــريـــن الأوائــــــــــل فــــي الــتــصــنــيــف  ــعـــشـ الـ
العالمي، وسيواجه في ربــع النهائي 
ـــي ســتــيــفــانــو  ــالــ ــ ــطـ الــــفــــائــــز بـــــن الإيـــ

نــابــولــيــتــانــو والــتــشــيــلــي نــيــكــولاس 
يــــارّي. قـــال مــولــر: »لـــم أتــوقــع الــفــوز، 
كــنــت أعــــرف أنــنــي أمــلــك الــفــرص لكن 
أنـــدري مميز جـــداً، بدّلت  الــفــوز على 
تكتيكي في المجموعة الثانية ووجدت 

الطريقة المناسبة للفوز عليه«. 
ــلــــغ الـــيـــونـــانـــي ســتــيــفــانــوس  وبــ
تــســيــتــيــبــاس، المــصــنــف ثــامــنــاً عالمياً 
وسادساً في روما، الدور ثمن النهائي 
بفوزه على البريطاني كاميرون نوري 

6 - 2 و7 - 6. 
ــي مـــونـــت كـــارلـــو  وبـــعـــد فــــــوزه فــ
ــاً فــي  ــفــ ــيــ لـــلـــمـــاســـتـــرز وحــــلــــولــــه وصــ
بــرشــلــونــة، سقط تسيتيباس مبكراً 
في مدريد قبل قدومه إلى رومــا. في 
المــقــبــل، ســيــاقــي تسيتيباس  الــــدور 
الأسترالي أليكس دي مينور الحادي 
عشر والفائز بصعوبة على الكندي 
فيليكس أوجيه - ألياسيم العشرين 
ووصيف مدريد 6 - 7 و6 - 4 و6 - 4. 
ويتقدّم اليوناني بعشرة انتصارات 
مقابل خسارة في المواجهة الأخيرة 
مــع دي مينور فــي ربــع نهائي دورة 

أكابولكو.

روما: »الشرق الأوسط«

أوساكا سقطت أمام الصينية جنغ )رويترز(روبليف ودع من ثمن النهائي )أ.ف.ب(

آرسنال يحلم بتعثر منافسه وتلقي هدية تعزز فرصه في التتويج... وتن هاغ يرى أنه الرجل المناسب لإنقاذ يونايتد

سيتي لفك عقدته في ملعب توتنهام »الجديد« واستعادة الصدارة قبل يوم الحسم الأخير
انحصر السباق على لقب الدوري 
ــنــــال )المـــتـــصـــدر(  الإنـــجـــلـــيـــزي بـــن آرســ
ــتـــر ســـيـــتـــي لــكــن  ــانـــشـــسـ ومـــــــطـــــــارده مـ
بــاســتــطــاعــة الأخـــيـــر أن يــتــقــدم خــطــوة 
مهمة حال فوزه على مضيفه توتنهام 
الــيــوم فــي مــبــاراة مــؤجــلــة، فــي انتظار 
تحديد البطل بالجولة الختامية يوم 

الأحد المقبل.
ويتصدّر آرسنال، الحالم بإحراز 
اللقب لأول منذ 2004 في حقبة المدرب 
الفرنسي أرسن فينغر، الترتيب بفارق 
لــه مباراة  نقطة عــن سيتي لكن تبقى 
واحـــــدة يــخــوضــهــا الأحــــد عــلــى أرضـــه 
ضد ضيفه إيفرتون، فيما تبقى لفريق 
المــدرب الإسباني جوسيب غوارديولا 
مباراتان، أولاهما على أرض توتنهام 

اليوم.
ــال أمــــام  ــ ــنـ ــ ســـيـــكـــون جـــمـــهـــور آرسـ
لحظة نادرة جداً، إذ يجد نفسه مضطراً 
إلى مساندة الجار اللدود توتنهام في 
مواجهته مع سيتي الساعي لاحتفاظ 
باللقب للموسم الرابع توالياً، لدرجة أن 
مهاجم آرسنال الألماني كاي هافرتز قال 
مازحا: »سأكون أكبر مشجع لتوتنهام 

على الإطاق«. 
ــد المـــدافـــع ويــلــيــام صليبا  كــمــا أكــ
بــالــكــامــل سيشجع  ــال  ــنـ فــريــق آرسـ أن 

توتنهام أما في عرقلة سيتي. 
وقال: »أعتقد أننا جميعا بالفريق 
ســـنـــكـــون ضـــمـــن مــشــجــعــي تــوتــنــهــام، 
أتمنى أن يكون أسبوعا جيدا وننتظر 

ما يحدث في الجولة الختامية«.
وأضاف الاعب الفرنسي الدولي: 
»لا أعتقد أن توتنهام سيتهاون، لأنهم 
أبــطــال  فـــي دوري  المـــشـــاركـــة  ــريــــدون  يــ
ــا المــوســم المــقــبــل، سيلعبون من  أوروبــ
ــل الــــفــــوز، إنـــهـــم فـــريـــق جـــيـــد جــــدا،  ــ أجـ
ولــعــبــنــا ضــدهــم مـــبـــاراتـــن صعبتن، 
وأتمنى أن يكونوا في أفضل حالاتهم«.
 وســيــرســل الــتــعــادل مــع توتنهام 
آرسنال وسيتي إلى اليوم الأخير من 
المـــوســـم، مــتــســاويــن فــي الــنــقــاط، لكن 
آرسنال يتفوق بفارق الأهداف. وتنص 
لوائح الاتحاد الإنجليزي على اللجوء 
ــداف، ولــيــس المــواجــهــة  إلـــى فــــارق الأهــــ
المباشرة، في حال التساوي في رصيد 

النقاط بعد ختام الموسم.
وقـــــــال الإســــبــــانــــي مـــيـــكـــل أرتـــيـــتـــا 
مدرب آرسنال عن فرص توتنهام أمام 
سيتي، الذي لم يفز أو حتى يسجل في 
آخـــر خــمــس مــواجــهــات ضــد منافسه: 
»تجربتي فــي هــذا الـــدوري هــي أن أي 

الــفــوز على أي فريق،  فريق يمكنه 
دعونا ننتظر ونر«.

الـــفـــوز  ويــــــــدرك ســـيـــتـــي أن 
بــهــذه المـــبـــاراة ســيــكــون مفتاح 
إحـــراز اللقب للمرة السادسة 
ــم، لا  ــ ــــواسـ فــــي آخـــــر ســـبـــعـــة مـ
سيما أنه يختتم الموسم على 
ــه فـــي مــواجــهــة الــفــريــق  أرضــ

اللندني الآخر وست هام.
ــــولا  ــوارديـ ــ ويـــعـــتـــقـــد غـ
ــه لا بـــديـــل أمـــامـــه ســوى  أنــ
الفوز لأول مرة على ملعب 
الــجــديــد إذا أراد  توتنهام 
حــــصــــد الــــلــــقــــب لـــلـــمـــوســـم 

الــرابــع على الــتــوالــي، وقــال: 
ــدّة ســابــقــة كنا  ــ ــــرات عـ »فــــي مـ

نلعب بشكل جيد ولا نستطيع 
التسجيل والـــفـــوز. هـــذه فرصة 

لكي نحقق شيئا«.
ــــاف: »ســيــكــون الأمــر  وأضـ
استثنائيا. لم يسبق أن فزنا 
في ملعب توتنهام الجديد في 
الدوري، ويجب أن نفعلها هذه 

المرة، وإلا فسيتوج آرسنال باللقب«.
ــذ 2019، خـــســـر ســيــتــي أول  ــنـ ومـ
خــمــس مــبــاريــات فــي مــلــعــب توتنهام 
الجديد، سواء في الــدوري الإنجليزي 
أبــطــال أوروبـــــا، ولـــم يسجل  أو دوري 
أي هــــدف، لــكــنــه انــتــصــر هــنــاك بهدف 
نظيف فــي 24 يناير )كــانــون الثاني( 
الماضي ضمن منافسات كأس الاتحاد 

الإنجليزي.
وقــال غــوارديــولا مــدرب برشلونة 
وبايرن ميونيخ السابق: »نحن ندرك 
ما نلعب من أجله ومدى صعوبة الأمر. 
لدينا شيء استثنائي أمامنا. يجب أن 

نقدم أفضل مستوياتنا«.
وأكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 

غـــــــوارديـــــــولا أن 
المــــــدافــــــع نــيــثــن 

آكــــــــــــــــــــي عــــــــــاد 
لــــلــــمــــران مــع 
الــفــريــق بعد 
إصـــــــــابـــــــــتـــــــــه 

وخـــــــــــــروجـــــــــــــه 
المــبــكــر 

أمام فولهام السبت، وأن الجناح جاك 
غـــريـــلـــيـــش تـــعـــافـــى مــــن المـــــــرض وبــــات 

بوسعه اللعب.
وشاءت الصدف أن تكون المباريات 
الــثــاث الأخــيــرة لسيتي ضــد فــرق من 
العاصمة، وذلــك بعدما تغلب السبت 
على فولهام 4-0 في المرحلة السابعة 
والــثــاثــن بــفــضــل ثــنــائــيــة مـــن المــدافــع 

الكرواتي يوشكو غفارديول.
وبفوزه السابع توالياً في الدوري، 
وتحديداً منذ التعادل على أرضه أمام 
آرسنال من دون أهــداف في 31 مارس 
)آذار(، والــــســــادس عــشــر تــوالــيــاً على 
فــولــهــام فــي جــمــيــع المــســابــقــات، وضــع 
فريق غوارديولا نفسه في الموقع الذي 
يريده في الأمــتــار الأخــيــرة من الموسم 
التي يخوض فيها أيضاً نهائي الكأس، 
حيث يسعى لاحتفاظ أيضاً باللقب 
حــــن يــــواجــــه جــــــاره يـــونـــايـــتـــد فــــي 25 

الحالي.
وكان غفارديول نجم لقاء السبت 
من دون منازع، وقال بعد المباراة: »أداء 
جديد رائع ليس فقط من جانبي بل من 
الفريق... أظهرنا هويتنا وما نحن 

جاهزون له«.
وكان غفارديول شخصية لا 
يعرفها الكثيرون عندما انضم 
إلـــى مــانــشــســتــر ســيــتــي مقابل 
77 مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 
فــي  دولار(  مـــلـــيـــون   96.38(
أغسطس )آب( الماضي قادما 
ــي، لــكــن  ــ ــانـ ــ ــبـــزيـــغ الألمـ مــــن لايـ
الــجــمــيــع بـــات يــعــلــم الآن من 
هو المدافع الشاب البالغ من 
الــعــمــر 22 عــامــا الـــذي بــات 
ركــيــزة أســاســيــة فــي فريق 
يـــزخـــر بــالــنــجــوم، وأظــهــر 

تألقه أمام فولهام.
ومــــــــــــــــــن الـــــــنـــــــاحـــــــيـــــــة 
النظرية، يلعب غفارديول 
ــدا  ــر لـــكـــنـــه بـ ــرا أيــــســ ــيـ ــهـ ظـ
كــجــنــاح يــعــرف تــمــامــا ما 
يفعله ليسجل هدفن كان 
هـــداف الــفــريــق الــنــرويــجــي 
ــد ســيــفــخــر  ــ ــالانـ ــ ــغ هـ ــنــ ــيــ إرلــ

بتسجيلهما.
وســجــل غــفــارديــول أربــعــة 

ــات  ــاريــ ــبــ ــمــــس مــ ــــي آخـــــــر خــ أهـــــــــــداف فــ
بـــالـــدوري، ولــديــه الآن الــقــدرة عــلــى أن 
يصبح لاعبا محوريا في سيتي خال 

السنوات المقبلة.
الــكــرواتــي مواجهة توتنهام  وعــدّ 
مثل نهائي حــاســم، وأوضــــح: »لعبت 
هناك )فــي ملعب سبيرز( مــرة واحــدة 
ــاز ســيــتــي 1-0 فـــي الــــدور  فــقــط حـــن فــ
الــرابــع لمسابقة الكأس )فــي 26 يناير( 
وكــــان الأمــــر صــعــبــاً. آمـــل فــي أن تكون 
ــيــــدة أخـــــــرى ويــــومــــا جــيــدا  مـــــبـــــاراة جــ

بالنسبة لنا«.
ويـــــــدخـــــــل تـــــوتـــــنـــــهـــــام الــــخــــامــــس 
لــقــاء الــيــوم وهـــو مــهــدد بــفــقــدان الأمــل 
ــا  ــ بــالمــشــاركــة فـــي دوري أبـــطـــال أوروبـ
الموسم المقبل، حيث يتقدم أستون فيا 
نــقــاط قبل مواجهة  بــفــارق أربـــع  عليه 
الأخــيــر مــع ضيفه ليفربول، بينما لم 

يــتــعــرض ســيــتــي لأي خـــســـارة فـــي 33 
مــــبــــاراة مــتــتــالــيــة بــجــمــيــع المــســابــقــات 
)لا تــدخــل الــخــســارة أمـــام ريـــال مدريد 
الإسباني في إيــاب ربــع نهائي دوري 
الأبطال بركات الترجيح ضمن سجل 

الهزائم(.
وأشاد غوارديولا بعد الفوز على 
فولهام باعبيه قائا: »يحبون اللعب 
تـــحـــت الــــضــــغــــط... لـــديـــهـــم شــخــصــيــة 
مذهلة، تدرك أنه يتوجب عليك اللعب 
على مستوى عال، وإذا خسرت مباراة 

فستخسر الدوري الممتاز«.
وتابع: »نعرف ذلك منذ أعوام عدة، 
الأمــر ذاتــه على الــدوام، لا تفكر في أي 
شيء سوى المباراة القادمة وسنرى ما 
إلــى لندن لنلعب  سيحصل. سنذهب 
بشكل جيد ومحاولة الفوز بالمباراة«.

لكن المهمة لن تكون سهلة لسيتي 
في ملعب فريق المدرب الأسترالي أنج 
بوستيكوغلو رغــم أن توتنهام خسر 
أربــعــا مــن مــبــاريــاتــه الخمس الأخــيــرة 
أمـــام نــيــوكــاســل )0-4( وآرســـنـــال على 
أرضــــه )2-3( وجــــاره الآخــــر تشيلسي 
)0-2( وليفربول )2-4( توالياً قبل أن 

يستعيد توازنه السبت على حساب 
بيرنلي )2-1( بهدف سجله قبل 

ثماني دقائق على النهاية.
عــــلــــى جـــــانـــــب أخــــــــر بــــات 
الهولندي إريك تن هاغ مدرب 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد تــحــت 
ضغط كبير بعدما أصبح 
الــفــريــق قــريــبــا مــن الــخــروج 
هــذا الموسم في أدنــى مركز 
ــــدوري الإنــجــلــيــزي  ــالـ ــ لــــه بـ
ــثـــامـــن أو  ــو الـ ــ ــتـــاز وهـ المـــمـ
السابع. ويحتاج يونايتد 
ــنـــــي عـــلـــى  إلـــــــــى مــــــديــــــر فـــ
مــســتــوى الــنــخــبــة وقـــادر 
ــزات  ــجــ ــعــ ــع المــ ــنــ ــلــــى صــ عــ
وإخراج النادي من حالة 
الـــتـــي تسيطر  الــفــوضــى 
عليه منذ أكثر من عشر 
سنوات. فبعد عقد كامل 
مــن إقــالــة المــديــر الفني 
الأســكــوتــلــنــدي ديفيد 
مــويــز بــعــد 34 مــبــاراة 
فـــقـــط مـــــن عــــقــــده الـــــذي 

كان ممتدا لست سنوات، بات الفريق 
الفائز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 
20 مرة، على أعتاب موسم هو الأسوأ 
فــي تــاريــخــه الــحــديــث. وحــتــى لــو فــاز 
يونايتد على نيوكاسل وبرايتون في 
آخر مباراتن له في الدوري، فسيعني 
هذا أن أقصى عدد من النقاط يمكن أن 
يصل إليه فــي هــذا المــوســم المـــروع هو 

60 نقطة.
ومــا زال يعتقد تــن هــاغ أنــه قــادر 
ــادة الهيبة  على تصحيح المــســار وإعــ
للعماق الذي دخل في مرحلة سبات 
عــمــيــق مـــنـــذ 10 ســــنــــوات، لـــكـــن هــنــاك 
شــكــوك كــبــيــرة حـــول اســتــمــرار المـــدرب 
الهولندي في منصبه 
بعد هذا الموسم 
المروع. وبعد 
الـــــخـــــســـــارة 
أمـــــــــــــــــــــــــــــــام 
آرســـــنـــــال 
عــــــلــــــى 

ــرافـــورد« مــســاء الأحـــد،  ملعب »أولــــد تـ
ــبـــي مــع  ــلـ ــن هــــــاغ الـــسـ ــ وصــــــل ســـجـــل تـ
مانشستر يونايتد إلى فوز وحيد في 
آخر 9 مباريات بالدوري، وكان ذلك في 
المــبــاراة أمـــام شيفيلد يــونــايــتــد، الــذي 

هبط بشكل رسمي. 
وتعلل تــن هــاغ بــأزمــة الإصــابــات 
المتاحقة لاعبيه في السبب بتراجع 
أداء فــريــقــه فـــي المـــوســـم الــحــالــي الـــذي 
تــعــرض لتسع هــزائــم عــلــى ملعبه في 

جميع المسابقات.
الـــذي عـــادل الآن  وافــتــقــد يونايتد 
رصيده من أكبر عدد من الهزائم على 
مــلــعــبــه فـــي مــوســم واحــــد جــهــود ستة 
مــدافــعــن عــلــى الأقــــل بــســبــب الإصــابــة 
بالإضافة إلى صانع اللعب البرتغالي 
بــرونــو فــرنــانــديــز والمــهــاجــم مــاركــوس 

راشفورد.
وبهذا تتلقى شباك فريق تن هاغ 
الذي اضطر لإشراك لاعب خط الوسط 
البرازيلي كاسيميرو في قلب الدفاع 
فـــي المـــبـــاريـــات الأخـــيـــرة 82 هــدفــا هــذا 
الموسم في كل المسابقات، وهــي أعلى 
حصيلة يتلقاها يونايتد فــي موسم 

واحد منذ 1971-1970.
وقال تن هاغ: »لا أعرف أين يفترض 
أن يــكــون مركزنا عندما يــكــون جميع 
الاعبن متاحن، ولكن بالتأكيد إذا 
كانت صفوفنا مكتملة فسنحصل على 
المزيد من النقاط، وسيكون لدينا المزيد 
من الاستقرار، خاصة في خط الدفاع 
لأنــنــا الآن نــتــلــقــى الــكــثــيــر مـــن الــفــرص 
والكثير من الأهداف، في العام الماضي 
كنا أكثر فريق خروجا بشباك نظيفة 

في الدوري الإنجليزي«.
وأضــاف: »لا يمكنك تطوير فريق 
عندما يكون معظم عناصره الأساسية 
غير متاحن، على وجه الخصوص في 
المــراكــز المهمة، يشبه أن تسبح  بعض 
ويــداك خلف ظهرك، ثم عليك أن تبقي 
رأسك مرفوعا وفوق مستوى الماء، هذا 
ما نحاول القيام به«. وواصل: »لا يزال 
لدينا نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 
لنحارب عليه والفوز به يمنحنا بطاقة 
أوروبية، هذا أمر جيد، ولكن إذا كنت 
ترغب في تطوير فريق فنحن بحاجة 
إلى لاعبن جاهزين. رأيت أن منافسنا 
)آرســـنـــال( غــاب عنه لاعــب واحـــد فقط 
بينما خضنا المباراة في غياب الكثير 

من الاعبن الأساسين«.
ــز الــثــامــن  ــركـ ويــحــتــل يــونــايــتــد المـ
فــي الترتيب حاليا برصيد 54 نقطة 
قبل آخر مباراتن الأولى بملعبه أمام 
الــســادس الأربـــعـــاء، قبل أن  نيوكاسل 
يحل ضيفا على برايتون يوم الأحد 

في ختام المسابقة. 
ويواجه يونايتد منافسه 
مانشستر ســيــتــي فــي نهائي 
ــاد الإنــجــلــيــزي  ــحــ كــــأس الاتــ
على ملعب ويمبلي في 25 

مايو )أيار( الحالي.
ومــــع ذلـــــك، قــــال المــــدرب 
الــهــولــنــدي إن فــريــقــه قـــدم أداء 
ــال، الــذي  ــنـ ــام آرسـ أفــضــل بكثير أمــ
اعتلى صدارة الترتيب بهذا الفوز، بعد 
أن تلقى هزيمة ساحقة 4-صفر أمام 
كريستال بـــالاس الأســبــوع المــاضــي، 
ـــح تــن هـــاغ: »لا يسعني إلا  وأوضـ
بـــأداء المجموعة  أن أكــون سعيدا 
المـــتـــاحـــة، وأعــتــقــد أنــهــا إشــــادة 
الـــاعـــبـــن  الــــفــــريــــق لأن  لــــهــــذا 
الذين شاركوا قدموا كل ما 
في وسعهم وكانوا قادرين 
على المنافسة ويقاتلون. 
وبـــعـــد ذلـــــك تــــــدرك أنـــه 
ــيــــق  ــقــ ــحــ ــك تــ ــ ــنــ ــ ــكــ ــ ــمــ ــ يــ

نتيجة إيجابية«.

فودين المتألق )أمام( يحتفل مع لاعبي سيتي بعد الفوز على فولهام وقبل مواجهة توتنهام الصعبة )أ.ب(

لندن: »الشرق الأوسط«

تن هاغ مدرب يونايتد يقاتل للحفاظ 
على منصبه )أ.ب(

بوستيكوغلو مدرب توتنهام يتطلع لفوز 
يعزز حظوظه الأوروبية )إ.ب.أ(
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بحث جديد للناقد خالد ربيع السيد

السينما الشبابية والسينما 
النسوية المستقلة في السعودية

صــدر للناقد السينمائي السعودي 
خالد ربيع السيد كتاب بعنوان »السينما 
ـ نــظــرة على العالمية والعربية  المستقلة 
والسعودية« وذلــك عن »دار رشــم للنشر 
والــتــوزيــع«. والــكــتــاب مــن القطع الكبير، 
ــزوداً بـــقـــراءات  ــ ويــقــع فـــي 330 صــفــحــة، مـ
ــن الأفـــــــام المــســتــقــلــة  نـــقـــديـــة تــحــلــيــلــيــة عــ
وبــقــوائــم مــعــلــومــاتــيــة، ويــضــم رســومــات 
بــيــانــيــة وصــــــوراً وجـــــــداول وتــصــمــيــمــات 

غرافيكية.
وفي بداية الكتاب يوضح الكاتب، أن 
السينما المستقلة هي الأفــام التي تنتج 
فـــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء الــعــالــم بــمــجــهــودات 
فردية أو مؤسسية صغيرة وفق ميزانيات 
مــنــخــفــضــة، وهــــي مــســتــقــلــة عـــن شــركــات 
الإنــتــاج الكبيرة أو منظومات التسويق 
والتوزيع التجارية الضخمة، ولا تتعاون 
مــع الفنين التقنين المــحــتــرفــن، وكذلك 
لا تــســتــعــن بــالمــمــثــلــن والـــنـــجـــوم الــكــبــار 
مــن الصفوف الأولـــى، حيث لا ميزانيات 
لأجورهم، فهي مستقلة في عملها من كل 
 أو 

ً
النواحي، وقد يكون الاستقال كاما

جزئياً.
ــاء فــي مــقــدمــة الــكــتــاب: »آثــــرت أن  وجـ
أصـــدر هـــذا الــكــتــاب بــالــتــزامــن مــع انعقاد 
الدورة العاشرة لمهرجان أفام السعودية، 
ــر حــمــيــم بــداخــلــي،  ــا لــلــمــهــرجــان مـــن أثــ لمـ
ولإحساسي بأن الأصدقاء السينمائين 
ــمــــرون بــمــنــعــطــف مــشــرق  الـــســـعـــوديـــن يــ
فــي قــطــاع السينما عــمــومــاً، لا ســيــمــا أن 
استراتيجية رؤية المملكة عشرين ثاثن 
قد حملت هذا القطاع على كفوف الاهتمام 

والدعم والإنماء المستمر«.
وأشار إلى أن ما ورد بالكتاب ما هو 
إلا نظرة عامة سريعة، فالسينما المستقلة 
في كل بلد أوروبـــي أو عربي أو خليجي 
ــتـــب مـــوســـعـــة ودراســــــــات  ــى كـ ــ ــتـــاج إلــ تـــحـ

مفصلة.
بينما كــتــب الــنــاقــد الــبــحــريــنــي أمــن 
صــالــح تــقــديــمــاً لــلــكــتــاب، قــــال فــيــه: »لــقــد 
ــــاع،  ـــع الاطـــ ـــ ــام كــــاتــــب واسـ ـــ وجـــدتـــنـــي أمــ
ومــتــابــع جــيــد لــأفــام الــعــالمــيــة ولــأفــام 
السعودية تحديداً، ومؤلفاته تكشف عن 
مدى اهتمامه بالتجربة السينمائية في 

السعودية«.
ــنــــي بـــمـــادتـــه  ــغــ فـــــي هـــــــذا الــــكــــتــــاب الــ
ــتـــواه الـــحـــافـــل بــالمــعــلــومــات المــهــمــة  ومـــحـ
ينطلق خــالــد ربــيــع مــن المــوجــة الــجــديــدة 
الــفــرنــســيــة، مــــــروراً بــالــســيــنــمــا المــبــاشــرة 
الــدوجــمــا والسينما الأميركية  وجــمــاعــة 
المستقلة، ويتطرق إلى السينما في الدول 
العربية والخليجية وفي المملكة العربية 
السعودية، وختم كلمته بالجملة التالية: 
»كان من الضروري كتابة هذا العمل، والآن 

من الضروري قراءته«.
الكتاب مقسم إلى ثاثة أبواب، أولها: 
الــغــرب والــشــرق،  السينما المستقلة بــن 
وضم عدة فصول عن التيارات السينمائية 
التجريبية في أوروبا والتي كانت تعمل 
وفـــق نــهــج مستقل، لا سيما عــنــد ظهور 
ــة الـــجـــديـــدة بــخــصــائــصــهــا  حـــركـــة المــــوجــ
التي أثرت في الأجيال الأوروبية، وكانت 
انطلقت على يــد فــرنــســوا رولانـــد تروفو 
ورفـــاقـــه، وبــعــدهــا ظــهــور سينما المــؤلــف 
بزعامة ألكسندر أستروك وأندريه بازان 

وجاك دونيول.
ــذة عــــن جــمــاعــة  وعــــــرض الـــكـــتـــاب نـــبـ
الدوجما وعن جماعة الواقعية الجديدة 
الإيطالية والسينما المباشرة، وتناول في 
هذا الفصل أعظم الأفام المستقلة في القرن 
العشرين، ثم تطرق لإرهاصات السينما 
الــبــديــلــة فــي الــوطــن الــعــربــي، حــيــث قصد 
بالبديلة الأفام الفنية والمغايرة للسائد، 

فهي بديلة عن الأفام التجارية.
 عـــــــن الـــســـيـــنـــمـــا 

ً
ــا ــ ــــصــ ــا أفـــــــــــرد فــ ــ ــمـ ــ كـ

الأميركية المستقلة، مشيراً إلــى بدايتها 
وخصائصها وأهم مخرجيها، خصوصاً 
جون كاسافيتس الذي أصبح اسمه علماً 
فـــي الأفــــــام الأمـــيـــركـــيـــة المــســتــقــلــة، ذاكــــراً 
مــفــاصــل مـــن ســيــرتــه المــهــنــيــة ومــحــطــات 

إنتاجات أفامه الـ12 التي حققها.

سينما سعودية مستقلة
أما الباب الثاني في الكتاب فخصصه 
المـــؤلـــف لــلــســيــنــمــا الــســعــوديــة الــشــبــابــيــة 
ــرج  ــع المــــخــ ــ ــي بـــــــــدأت مــ ــ ــتــ ــ ــ ــلــــة، وال المــــســــتــــقــ
الــلــه المحيسن في  الــرائــد عبد  الــســعــودي 
الــســبــعــيــنــات، ثــم تــزايــدت الإنــتــاجــات في 
بدايات الألفية مع المخرجة هيفاء المنصور 
ومجموعة »قطيف فريندز« فاضل الشعلة 
وموسى آل ثنيان ورفاقهم، ثم المخرجان 
ــمـــود، ثم  ــلـــه آل عـــيـــاف وبـــــدر الـــحـ عــبــد الـ
مجموعة »تــاشــي«، والمــخــرجــون محمد 
الظاهري، حسام الحلوة، محمد سلمان، 
ومحمد الهليل، وممدوح سالم، وفيصل 
الــحــربــي، وحــمــزة طــــرزان، وعــبــد المحسن 
الضبعان، وعبد المحسن المطيري وغيرهم 
الكثير من الأسماء مثل توفيق الزايدي، 
الــعــزيــز الشلحي، وعــلــي الكلثمي،  وعــبــد 
ثـــم الأفـــــام المستقلة  الــعــتــيــبــي،  وفــيــصــل 
الــطــويــلــة لمــحــمــود صــبــاغ، والــتــي بشرت 
الــواعــدة. فيما  بظهور الأفــام السعودية 
ــار الــكــاتــب إلـــى عـــدم وجــــود مصطلح  أشــ
»الــســيــنــمــا المــســتــقــلــة« حـــيـــنـــذاك، بــدايــات 
الألفية، في الساحة الثقافية السينمائية 

السعودية، لكنه اعتبرها مستقلة حيث 
ــــام  ــه تــنــطــبــق عــلــيــهــا مـــواصـــفـــات الأفـ ــ إنـ
المــســتــقــلــة كـــمـــا عــــرفــــت فــــي دول أخـــــرى، 
 عــالمــيــاً. وفــي 

ٌ
وأصــبــح المصطلح مــعــروف

فصل لاحــق، خصص خالد ربيع قــراءات 
لبعض الأفام السعودية المستقلة، منها: 
فيلم »المرشحة المثالية« لهيفاء المنصور، 
فيلم »عايش« للمخرج عبد الله آل عياف، 
فــيــلــم »الــبــيــانــســت« لــحــســن ســعــيــد، »حــد 
ــار« لــعــبــد الـــعـــزيـــز الـــشـــاحـــي، »آخـــر  ــطــ الــ
زيـــارة« لعبد المحسن الضبعان، »أغنية 
البجعة« لهناء العمير. »مدينة الماهي« 
لـــوائـــل أبـــو مــنــصــور، »رولـــــم« لــعــبــد الإلـــه 
المــكــان المهجور« لجيجي  القرشي، »ذلــك 
حـــزيـــمـــة. »خـــمـــســـون ألــــف صــــــورة« لعبد 

الجليل الناصر، وغيرها عدة أفام
 عــن 

ً
ــــا ــــصـ ــا خــــصــــص الــــكــــاتــــب فـ ــمــ كــ

السينما النسوية المستقلة في السعودية، 
ضم تعريفات لأبرز المخرجات السعوديات 
ونظرة على أفامهم وأهم القضايا التي 
تــطــرقــن إلــيــهــا، مــنــهــن: هــيــفــاء المــنــصــور، 
ــاء الـــعـــمـــيـــر، وهـــنـــد  ــ ــنـ ــ ــل، وهـ ــ ــامـ ــ ــد كـ ــهــ وعــ
الفهاد، وشهد أمن، وريم البيات، وهناء 
الفاسي، ومها ساعاتي، وهاجر النعيم، 
ورنا الجربوع، وها الحيد، ومرام طيبة، 
ودانـــيـــة الــحــمــرانــي، ودانـــيـــة الــســلــيــمــان، 
وغـــيـــرهـــن الـــكـــثـــيـــرات مــمــن حــقــقــن أفــامــاً 

مهمة.

السينما العربية المستقلة
ــــي الــــكــــتــــاب كـــرســـه  ــثــــالــــث فـ ــــاب الــ ــبـ ــ الـ
المؤلف لبعض التجارب المتفرقة في الدول 
الــعــربــيــة، وكــمــا أوضـــح أن مــا كتبه ليس 
شمولياً ولا حصراً كلياً لأفام العربية 
لــه مشاهدتها  المستقلة، إنما مــا أتيحت 
مــن أفــــام، وبـــدأهـــا بلمحة تــاريــخــيــة عن 
مخرجي الواقعية في مصر، المخرجون: 
المــيــهــي، وداود عبد  محمد خـــان، ورأفـــت 
السيد، وخيري بشارة، ورضوان الكاشف، 
ويسري نصر الله وغيرهم، واهتم مؤلف 
الكتاب بتجربة وأفام المخرجن المصرين 
الــجــدد، منهم: إبراهيم البطوط، وأحمد 
عبد الله السيد، أحمد فوزي صالح، هالة 
لــطــفــي، أحــمــد رشــــوان، شــريــف الــبــنــداري 

وتامر السعيد وغيرهم.
ثم انتقل إلى البحرين مشيراً لأفام 
بـــســـام الــــــــذوادي ومــحــمــد راشـــــد بــوعــلــي 
ــن المــــخــــرجــــن الــبــحــريــنــيــن  ــ والــــعــــديــــد مـ

القدامى والجدد.
كــمــا تــحــدث عــن تــأريــخ السينما في 
ســوريــا ولــبــنــان، منوهاً بــأهــم المخرجن 
وأفامهم، كالمخرج جــورج ناصر وكذلك 
ــــذات مـــخـــتـــصـــرة عــن  ــبـ ــ ــتــــاب نـ ــكــ ــى الــ ــطــ أعــ
الــســيــنــمــا فــي فلسطن )خــصــوصــاً أفــام 
رشــيــد مــشــهــراوي( والــعــراق )أفـــام قاسم 
عبد( والسودان )محمد كردوفاني. أمجد 
أبو العا( واليمن )خديجة السامي. بدر 

بن حرسي. عمرو جمال(.

الدمام: »الشرق الأوسط«

السينما المستقلة 
هي الأفلام التي تنتج  

بمجهودات فردية أو 
مؤسسية صغيرة وفق 

ميزانيات منخفضة

 ما يلفت جابر أن 70 % 
من الجمهور الذي يحضر 
مسرحياته هو من النساء 
وكن أيضاً العنصر الغالب 
في مظاهرات 17 أكتوبر 

إلياس كانيتي يقدّم مراجعة روحية لمراحل عصفت بحياته
صــــدر حــديــثــاً عـــن »مـــنـــشـــورات رامـــيـــنـــا« في 
لــنــدن كــتــاب »ضــمــيــر الـــكـــام« لــلــروائــيّ والــكــاتــب 
الألمانيّ إلياس كانيتي، بترجمة كاميران حوج، 

من الألمانية.
يُـــعـــدُّ إلـــيـــاس كــانــيــتــي، الــحــائــز عــلــى جــائــزة 
»نوبل« في الآداب سنة 1981، من بن الأصــوات 
المــؤثــرة في الأدب العالمي، حيث ارتبطت أعماله 
بالتأمل العميق والتفكير النقديّ الدقيق. ويتميز 
بقدرته المدهشة على الكشف عن عوالم مختلفة 
عدُّ مقالات 

ُ
تعكس تجاربه الشخصية والثقافية. ت

إلــيــاس كــانــيــتــي مــصــدراً لــإلــهــام، حــيــث يــتــنــاول 
فيها قضايا حيوية بعمق فلسفي يعكس تفكيره 
النقدي رؤيته الفنية. وتترجم التفكير الحرّ الذي 

يشتهر به كانيتي. 
ه »ترد 

ّ
يقول الكاتب في استهاله للكتاب بأن

في هذا الكتاب سلسلة مقالاتي بن أعوام 1962 - 
1974. للوهلة الأولى قد يبدو غريباً بعض الشيء 
أن ترد في كتابٍ واحدٍ شخصيّاتٌ على غرار كافكا، 
كونفوشيوس، بوشنر، تولستوي، كارل كراوس، 
وهتلر، وكـــوارث رهيبة كهيروشيما والتأمّات 
الــنــورَ«.   

ٌ
في كتابة اليوميّات أو كيف تــرى روايـــة

 مسعاه كــان هــذا التجاور حصراً، 
ّ
ويــنــوّه إلــى أن

 فقط في ظاهرها. 
ٌ
فهذه الظواهر جميعاً متنافرة

لم يعد في الإمكان فصل العامّ عن الخاصّ، فهما 
،  فبسرعةٍ 

ً
 قبا

ٌ
متداخان بشكل لم يسبق له مثيل

، دنــوا من 
ً
 رهيبة

ً
اكتسب أعــداء الإنسانية سلطة

 
ّ

هدفهم النهائيّ في تدمير الأرض، فاستحال غض
الطرف عنهم والاكتفاء باللجوء إلى المثل الروحيّة 

 ما. لقد غدت هذه أندر. 
ً
ل لنا قيمة

ّ
التي ما زالت تمث

ه، 
ّ
كثيرٌ من الذين كانوا قد يوفون زمناً سالفاً حق

ما عادوا يحملون في جنباتهم الكفاية، ما عادوا 
يحوون ما يكفي ليستطيعوا خدمتنا به. ولهذا 
تتفاقم أهــمــيّــة الــحــديــث عــن الــذيــن تــحــدّوا قرننا 

المتوحّش هذا«.
ل أحداثاً 

ّ
 المقالات تحل

ّ
ويلفت كانيتي إلى أن

 في 
ً
ــدة

ّ
 وعندما قرأتها مــنــض

ً
ومحتوياتٍ سالفة

 
ً
ــوارد فــي الــكــتــاب، بـــدت لــه مــراجــعــة ــ تسلسلها الـ
للمراحل الروحيّة التي عصفت بحياته. ويحتوي 
الكتاب عدّة مقالات مطوّلة للكاتب، منها: هرمان 
بروخ، السلطة والنجاة، كارل كــراوس، حوارٌ مع 
شريكٍ فظيعٍ، الواقعيّة والواقع الجديد، المحاكمة 

ــــرى - رســـائـــل كــافــكــا إلـــى فــيــلــيــتــســه، نــوبــات  الأخـ
الكلمات، هتلر في مذكّرات شبير، كونفوشيوس 
في حواراته، تولستوي السلف الأخير، يوميّات 
الدكتور هاشيا عن هيروشيما، غيورغ بوشنر، 
الكتاب الأوّل، كارل كراوس الجديد، مهنة الشاعر.
إلــيــاس كــانــيــتــي: ولـــد عـــام 1905 فــي مدينة 
روتشيك البلغاريّة وقضى طفولته في أحضان 
م لغة يهود إسبانيا القديمة )لاديو(، 

ّ
أسرةٍ تتكل

ي والده 
ّ
وف

ُ
انتقلت عام 1911 إلى مانشستر، حيث ت

ا، وفيها 
ّ
، فانتقل مع أمّه عام 1913 إلى فيين

ً
فجأة

ل في شبابه بن زيوريخ 
ّ
م الألمانيّة. تنق

ّ
بــدأ تعل

ــا وفــيــهــا أنــهــى دراســـــة الــكــيــمــيــاء 
ّ
وبـــرلـــن وفــيــيــن

إلــى باريس ومن  بدرجة الدكتوراه. هاجر 1938 

 
ً
ثمّ إلى لندن وأجرى فيها دراساتٍ إنتروبولوجيّة
 حــــول مــوضــوعــه الأثــيــر 

ً
 تـــاريـــخـــيّـــة

ً
واجـــتـــمـــاعـــيّـــة

»الــحــشــد والــســلــطــة«. ســافــر 1954 فــي رحــلــةٍ إلــى 
مراكش ودوّن ذكرياته في كتابه »أصوات مراكش«.
أوّل جــائــزة أدبــيّــة عـــام 1949،  حـــاز كانيتي 
اب، ثمّ توالت عليه 

ّ
جائزة النادي الفرنسيّ للكت

اد الألمان لأدب 
ّ
الجوائز الأدبيّة، منها جائزة النق

الــنــمــســاويّــة 1968، جــائــزة  الــدولــة  1966، جــائــزة 
الأدب لأكاديميّة بافاريا للفنون الجميلة 1969، 
جائزة جورج بوشنر 1972، دكتوراه فخريّة 1975 
و1976، جائزة نوبل لأدب 1981، وجائزة فرانتس 

كافكا لأدب 1981 أيضاً.

من أعماله:
الــغــرور  الـــزفـــاف )مــســرحــيّــة 1931(، مــلــهــاة 
)مسرحية 1934(، نار الله )رواية 1935(، الحشد 
إنــتــروبــولــوجــيّــة 1960(، ذوو  والــســلــطــة )دراســــة 
الآجال المعلومة )مسرحيّة 1956(، أصوات مراكش 
)مذكرات رحلة 1968(، المستقبل المنشطر )مقالات 
1972(، أقاليم الإنسان )مدونات 1973(، شاهد أذن 
)رسومات شخصيّة 1974(، اللسان الناجي )سيرة 
ذاتيّة 1977(، الشعلة في الأذن )سيرة ذاتيّة 1980(، 

لعبة العن )سيرة ذاتيّة 1985(.
ي كانيتي عــام 1994 في زيــوريــخ ودفن 

ّ
توف

فيها بجوار جيمس جويس.
ــن الــقــطــع  ــتـــاب فــــي 388 صــفــحــة مــ ــكـ جـــــاء الـ
ان التشكيليّ الكرديّ 

ّ
الوسط. لوحة الغاف للفن

ــان 
ّ
الـــســـوريّ خــضــر عــبــد الــكــريــم، وتــصــمــيــم الــفــن

ياسن أحمدي.

الٕياس كانيتي

لندن: »الشرق الأوسط«

حجز لنفسه مكانة مسرحية خاصة

يحيى جابر: لبنان مصدر إلهام ولحظة درامية مستمرة
ثمة كثافة عروض مسرحية لافتة في بيروت، 
والخشبات كلها محجوزة إلى ستة أشهر مقبلة، 
لكن غالبية الأعــمــال عــابــرة، وقليل منها يمكن 
اعتباره محطة تبقى في الذاكرة. وسط هذا الكم 
المــســرحــيــات، حجز الكاتب والمــخــرج  الكبير مــن 
يحيى جــابــر لنفسه مــكــانــة خــاصــة، وجــمــهــوراً 
الــرجــل ظاهرة  . تــحــول 

ّ
وفــيــاً، يتابعه أينما حـــل

اللبناني لا يمكن تجاهلها. بات له  في المسرح 
ريبرتوار مسرحي مكرّس، وأعمال معروفة لدى 
الجمهور، ينتظر إعادتها، ليتابع ما فاته منها. 
في الوقت الحالي يعرض جابر خمس مسرحيات 
في وقت واحد تقريباً. في الأشهر الثاثة الأخيرة، 
أطلق ثاث مسرحيات جديدة، وحظيت جميعها 
بالاهتمام: »مورفن«، و»من كفرشيما للمدفون« 
و»شو منلبس«. هذه الأخيرة التي تؤديها الممثلة 
 إقبال كبير، براعتها 

ّ
الموهوبة أنجو ريحان محل

فــي الأداء والتنقل بــن الشخصيات، مــع طرافة 
النص، جعاها لا تقاوم. وهو ما شجع جابر، 
على إعادة مسرحية أخرى إلى خشبات العرض، 
بــدأت تقديمها ريــحــان منذ خمس ســنــوات هي 

»مجدرة حمرا«.
»هـــو مــســرح يــومــي تنقصه خــشــبــة« يقول 
»الشرق الأوسط«. يبحث باستمرار  يحيى جابر لـ
عــن مــكــان لــلــعــرض. وأيــنــمــا وجـــد مــكــانــاً حجزه 
على الــفــور. »دوّاريــــن فــي المــســارح، بسبب نــدرة 
الأماكن«. لهذا تتوقف مسرحية ثم تعود لتتوقف 

غيرها، وكأنها تتناوب على الخشبات.
الإقــبــال على المــســرح فــي لــبــنــان، بحد ذاتــه 
أنــهــا غير  غــريــب »عـــادت الحياة الطبيعية رغــم 
ــقـــصـــف فــي  ــحـــت الـ ــــن تـ ــــوطـ طـــبـــيـــعـــيـــة. نـــصـــف الـ
الجنوب، والنصف الآخر يحتفل. نصف الوطن 

في أزمة اقتصادية والنصف الآخر يسهر«.

70 % من الجمهور نساء
يعزو جابر كثرة العروض إلى وفرة في عدد 
الخريجن الذين لا بد أن يخوضوا تجاربهم »إذا 
أحبهم الناس يرجعون بمزيد من الأعمال، وإن 
لم يجدوا إقبالًا ينصرفون إلــى أمــر آخــر. ثم أن 
بعض المسرحين يعودون من التلفزيون، بعد 

أن أنهكهم. هذا أيضاً موجود«.
لــكــن مــا يلفت جــابــر بالفعل هــو أن 70 في 
الـــذي يحضر مسرحياته،  الــجــمــهــور  المــائــة مــن 
هــو مــن النساء. »هــذه ظــاهــرة لا أعــرف سببها، 
الــرجــال؟  أيــن  لكنه أمــر يستحق التوقف عــنــده. 
هـــل هــنــاك قــضــايــا خــاصــة بــهــم، وانـــشـــغـــالات لا 
نعرفها؟«، لافتاً إلى أن الجمهور النسائي كان 
أيضاً الغالب في مظاهرات 17 أكتوبر )تشرين 
الأول(، ونــجــدهــن الأكــثــر حــضــوراً فــي المــقــاهــي، 

المطاعم، الحفات، في الفضاء العام.
الشكوى من شح النصوص وعــدم اهتمام 
الــذي تغير؟  الناس بالمسرح، تاشت فجأة، ما 
ــوقـــف عن  ــم أتـ ـــم أشـــعـــر يـــومـــاً بـــهـــذه الأزمـــــــة. لـ »لـ
الــزوايــا باستمرار. لم  العمل. ربما لأنني أدوّر 
أعش أزمة إنتاج. أنا مسرحي متقشف، وفقير«. 
يستطرد ساخراً: »سميت نفسي صاحب مسرح 
الكنبة؛ لأنني استخدمت الكنبة نفسها في ثاث 
مسرحيات، ولــم ينتبه أحــد. هــذا دليل على أن 
الأساس هو النص والممثل. هما اللذان يحققان 
معادلة المسرح الناجح. مدة عرض كل مسرحية 
لجابر تدوم بن الساعة، والساعة ونصف بدون 
لعب بالإضاءة وتبديل كبير بالديكورات، دون 
إبهار في الفرجة، أو مؤثرات تخلب النظر، ومع 

ذلك يبقى الجمهور حاضر الذهن.
النجومية للمؤلف والمخرج

لا يريد جابر أن يكون في خدمة ما يطلبه 
ـــ إن جــي اوز  المــمــول. »الـ الجمهور أو مــا يطلبه 
 عن الجمعيات الخيرية التي كانت 

ً
صارت بديا

تمارس أرقى أنواع العمل المعارض. أما ما يحدث 
الآن فــيــحــتــاج إلـــى مــراقــبــة. لــســت ضــد الــــدورات 
التعليمية والأنشطة الأخــرى التي ينظمونها، 
لــكــن الــفــنــان يــفــتــرض أن يــحــافــظ عــلــى مساحة 

لحريته ليحمي عمله الفني«.
 سعيد هو لأن النجومية، للمرة الأولى هي 
للمؤلف والمخرج. حن يعلن فإنما عن »مسرح 
يحيى جابر«، حيث يأتي اسمه قبل اسم الممثل؛ 

لأنه يعرف جيداً أن ثمة من ينتظره. 
وحن نسأله، كيف يمكن لشخص واحد أن 
يكتب نصوصاً بهذه الكثافة، ويقدم مسرحيات 
مختلفة فــي وقـــت واحــــد؟ يــجــيــب: »أنـــا شخص 

أعيش المسرح والشعر والرواية. بمعنى أن همي 
تعبيري طوال الوقت. وفي حالة كتابة مستمرة. 
بالنسبة لي الأصــل هو الشعر. وهــذا ساعدني 
كثيراً. جــذوري نمت في اللغة، وهمي جمالي. 
في الوقت نفسه أتحرك بذهنية قلقة، وبحث عن 

التفاصيل«.
أمــا الأفــكــار، فيبدو أن جــابــر يعثر عليها   
ســـخـــيـــة فــــي مـــحـــيـــطـــه. »لــــبــــنــــان هــــو مـــســـرحـــي، 
هـــو ســاحــتــي، بــطــوائــفــه، أســـاطـــيـــره، خــرافــاتــه، 
انكساراته، وهمومه. هو حقل خصب لاستيحاء 
والــتــعــبــيــر. بــلــد مــتــجــدد يـــطـــرح عــلــيــك أســئــلــتــه 
باستمرار، يدغدغك، يخدعك. إنه لحظة درامية 
مستمرة. القتال والملهى تحت سقف واحد، ناس 
بــالــدمــار والــجــوع وآخــــرون فــي الاحــتــفــال. أنــا لا 
أستنكر، وإنما أصف. هذه هي الدراما، هذه هي 

المأساة التي أتحدث عنها في أعمالي«.
بعد أن تخرّج يحي جابر من معهد الفنون 
الــجــمــيــلــة، عُــــرف شـــاعـــراً، وصــحــافــيــاً، وأدخــلــتــه 
مسرحيته »ابــتــســم أنـــت لــبــنــانــي« عــالــم المــســرح 
مــن أوســـع أبـــوابـــه، وبــقــيــت تــعــرض لسنتن مع 
إقــبــال هــائــل، بسبب روحــهــا الاعــتــراضــيــة، ضد 
المشروع الإعماري لوسط بيروت الذي كان يقوده 
الراحل رفيق الحريري. »لكنني بعد ذلك لم أعد 

معارضاً«. 

مسرح لكل الناس
كان هدفه منذ البداية التوفيق بن النخبوي 
والشعبي. أراد لأعماله أن تصل إلى كل الناس. 
»هــذا كان هاجساً حقيقياً، عندي. ليس الهدف 
إضحاك الجمهور، ولكن أن نحترمه. ألا نتعالى 
عليه. الأعمال التجريبية التي لا يفهمها احد لا 
نعرف لمن تقدم. نعرض أعمالًا غامضة ونتهم 
الناس بأنهم لا يفهمون، أو لا يفكرون بالقدر 
الــكــافــي. ربــمــا عــنــدي مشكلة فــي قــــراءة الفنون 
والجماليات الحديثة. لا أرى أزمة. الفنانون هم 

الذين يفتعلون الأزمة بتعاليهم«.
الــتــقــشــف الــــذي يــتــحــدث عــنــه جــابــر، يعني 
ــه يــضــطــر إلــــى الــقــيــام بــأعــمــال عــديــدة  أيـــضـــاً أنــ
»إن جي أوز«  وشاقة، كي يستغني عن تمويل الـ
الــذي بــات وسيلة المسرحين لتنفيذ أعمالهم. 
يدفع ثمن حريته حن يقوم بكل المهمات. يكتب، 
يختار الممثل، يخضعه للكاستينغ، يدرس معه 
الدور ويتناقشان في النص، يعمان الإضافات 
ــد أن تــكــون قــصــص المــمــثــل، وحــيــاتــه،  مــعــاً. »أريــ
جــزءاً مــن الــنــص. أن يشعر وهــو يقدم دوره أنه 
مندغم في العمل وليس مجرد مؤدٍ«.  إلى جانب 
الكتابة والإخــراج، يقوم بنفسه بترتيب حفات 
الافتتاح، ودعوة الصحافة، واستقبال الجمهور، 
والتأكد من وصول الجميع. »في أحد العروض 
اضطررت، إلى تأمن مواقف السيارات، بعد أن 
حصلت أزمة وأردت التأكد من وصول الحضور 
في الوقت المحدد كي لا يتأخر العرض«. ومن بن 
مهماته الكثيرة، البحث باستمرار عن مسرح، 

»أذهب لاكتشاف مسارح مجهولة، أماكن جديدة، 
كي أحل مشكلة توفير خشبة«.

جــهــد مــضــاعــف لــفــنــان يــفــتــرض أن يــتــفــرغ 
البقاء  لإبــداعــه، فهل هــي ضريبة إصــــراره على 
فــي لــبــنــان؟ »لــبــنــان هــو حــقــل تــجــاربــي. لا أنكر 
حق أحد في الهجرة. أما أنا ومع احترامي لكل 
الدول، أريد أن أعيش هنا، وأتفاعل هنا، مع هذا 
المــجــتــمــع الـــذي يــعــجّ بــالاخــتــافــات، مــع كــل هــذا 

اب، هذه المواضيع المتفجرة. 
ّ
التنوع الجذ

جمهور يمنح الأمل
»عـــنـــدنـــا جـــمـــهـــور حـــــي، يــمــنــحــنــي الأمـــــل، 
الرغبة في النقاش، في القهقهة، في البكاء، طرح 
الأســئــلــة«. يصفه بــأنــه جــمــهــور يفتح مــداركــه؛ 
لهذا يحب أن يصغي إليه بعناية. »هؤلاء أناس 
أتجسس عليهم، أتعلم منهم ويتعلمون مني. 
ليس هدفي المال ولا الربح، ولا الجوائز، ولست 
ضـــد أي مـــســـرح. كـــل خــشــبــة هـــي إضــــــاءة على 
حياة الناس. ولا استطيع إلا أن أفرح بجمهور 
يحضرني 20 مــرة، ويــأتــي مــن جــديــد«. ثمة من 
، ومــــن يــتــقــصــى كـــل جـــديـــد، وربــمــا 

ً
يــتــابــع فـــعـــا

عاد ليشاهد المسرحية نفسها. لهذا يرى جابر 
أنــه »بــات عندنا جمهور مسرح، يأتي ليحضر 
دارما، لا يلحق مشروعاً سياسياً، ولا يريد كاماً 

آيديولوجياً«.
مــســرحــيــات يــحــيــى جـــابـــر، تــعــتــمــد المــمــثــل 
الواحد، لزوم التقشف أيضاً، مع أنه كان يتمنى 
تقديم أعمال مع فريق كبير. »لكن لا بأس. المسرح 
هــو ابــن الــشــاعــر، الــــراوي. الحكواتي هــو الممثل 
بــدأت الحكاية. فــي ســوق عكاظ  الأول، مــن هنا 
كان الشاعر يلقي ساعة وأكثر من المدح والهجاء 
والــرثــاء وغــيــرهــا، على منصة، ويتحلق حوله 
الناس. الأشكال المسرحية متنوعة. مباراة الزجل 

هي نوع من المسرح«.

العرض لا ينتهي
كــلــمــة الـــســـرّ وراء الـــنـــجـــاح بــالــنــســبــة لــهــذا 
 هــي »الــشــغــل ثــم الشغل. 

ّ
المــســرحــي الـــذي لا يــكــل

المـــوهـــبـــة جــــزء بــســيــط قـــد لا يــتــعــدى واحـــــد في 
 الممثلة الرائعة أنجو ريحان 

ً
المائة«. يضرب مثا

التي أتى بها من التلفزيون إلى مسرحه، كانت 
مترددة، لكن النتائج جاءت مبهرة، وها هي في 

مسرحيتها الثالثة معه تزاد تألقاً.
ــذا لـــم يــحــدث صـــدفـــة. اجــتــهــدت وكــــدّت،  »هــ
ــــوت والـــجـــســـد  ــــصـ ــي الـــعـــمـــل عـــلـــى الـ ــ وتـــعـــبـــت فـ
والشخصيات، وشاركت في الشغل على النص. 
هي من أصدق الفنانن، عندها إمكانيات هائلة، 
وقـــدرة على الانــتــقــال بــن الشخصيات، بسبب 
كثافة التمارين التي تقوم بها. تفتش، تتعمق. 
النجاح لا يتحقق بكبسة زر. وليس كل الممثلن 
راغبن بالعمل. هناك من يقدمون العرض الأخير 
بنفس مستوى العرض الأول«. تشارك أنجو في 
الإعداد وفي اقتراحات على النص والأداء »لكنني 
في النهاية المخرج وصاحب الرؤية. مع الاعتراف 

أن لكل رؤيته وطريقته في عاج المواضيع«.

العودة إلى الشعر
ق مع كل عرض 

ّ
يشرح أن أنجو ريحان تحل

إضافي لمسرحية تؤديها. فكل حفل يختلف عن 
سابقه. وهي لا تزال ترتجف قبل أن تصعد إلى 
الخشبة. »من ناحيتي أعطي ماحظاتي حتى 
بعد العرض الأخير. فالعرض عندي لا ينتهي«.
يحيى جــابــر الـــذي أتـــى المــســرح مــن الشعر 
الـــــدواويـــــن والإصـــــــــدارات  ــدد مــــن  ــ لــــه عـ والأدب، 
المتنوعة، يعكف حالياً على نصوصه الروائية. 
يعود إلى مخطوطاته، ثاث روايات غير منشورة، 
وثاثة دواوين شعرية يريدها أن تبصر النور. 
يسمي ما يحدث »عودة الابن الضال الشعري«. 
يبدأ العمل في الخامسة صباحاً، ولا ينتهي قبل 
العاشرة مساءً، مقتنعاً بأن الأســاس هو الحب 

والشغف بما نعمل.

يحيى جابر على المسرح

بيروت: سوسن الأبطح

أنجو ريحان في مسرحيتها الجديدة »شو منلبس«
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الفصول الأربعة 
في ساعة »سيربنتي« الجديدة

مت دار 
َ
في بادرة هي الأولى من نوعها، سل

»بولغاري« للمجوهرات والساعات الفاخرة  
المعماري الياباني الشهير تــاداو 

ــدو أيــقــونــتــهــا »ســيــربــنــتــي«  ــ آنـ
لإضـــفـــاء لمــســاتــه الــهــنــدســيــة 

عليها.
فــمــنــذ أن أطــلــقــتــهــا 
فــــي الأربـــعـــيـــنـــات وهـــي 

تــنــأى بها عــن أي تدخل 
ــســلِــمــهــا 

ُ
خـــــارجـــــي، ولــــــم ت

لــغــيــر حــرفــيّــي  حـــتـــى الآن 
ومصممي الدار. لكن يبدو أن 

الدار اطمأنت لتاداو آندو بعد 
نجاح تجربتها معه في عامي 
2020 و2021. كــانــت التجربة 
مــع ســاعــة أوكــتــو فينيسيمو، 
الـــتـــي أضـــفـــى عــلــيــهــا خــطــوطــا 
حـــلـــزونـــيـــة دقـــيـــقـــة اســتــمــدهــا 
مــن مــفــهــوم مــيــكــازوكــي، وهــو 

مفهوم يرمز إلى الهلال.
هذه المرة أيضا، لم يُخيب 

آمالها. أضاف إلى »سيربنتي«  
بُعداً فنيا لم يكن متوقعا.

ما يمكن أن يستغرب له 
البعض في هذا التعاون، 
ــتــــلاف الـــواضـــح  هــــو الاخــ

بين أسلوب تاداو المعماري، 
وشكل »سيربنتي«. فبينما 

يتميز هذا التصميم بفخامة 
فيها بــعــض الاســتــعــراض، من 
ناحية أنه لافت لا تخطئ العين 
ــول مــعــصــم  ــ ــتـــف حــ ــلـ ســــــــواره المـ
أفــعــى، فــإن أسلوب  اليد كجسم 

المـــقـــابـــل يتميز  فـــي  المـــعـــمـــاري 
ببساطة، هدفها الأول والأخير 
ــال بـــالـــطـــبـــيـــعـــة، الــتــي  ــفــ ــتــ الاحــ
يــحــرص أن يجعلها تتماهى 

مع محيطها بشكل هادئ.
لــــــكــــــن عــــــنــــــدمــــــا يـــحـــصـــل 
التوافق والقبول، فإن التركيز 
يــكــون غــالــبــا عــلــى الــقــواســم 

المـــشـــتـــركـــة، ولـــيـــس عــلــى 
الفوارق. وهذه القواسم 
موجودة بدءاً من علاقة 

ــة »ســـيـــربـــنـــتـــي  ــوعـ ــمـ ــجـ مـ
ــم  ــ ــالــ ــ ــعــ ــ تــــــــــــوبــــــــــــوغــــــــــــاز« بــ
الـــحـــيـــوانـــات والــطــبــيــعــة، 

ــى قـــدرتـــهـــا عــلــى الــتــجــدد  إلــ
تماما مثل الثعبان الذي يُبدَل 
جلده. هذا الرابط مع الطبيعة 
حــســبــمــا يــــوضــــح فـــابـــريـــزيـــو 
بوناماسا ستيجلياني، المدير 
الــتــنــفــيــذي لابــتــكــار المــنــتــجــات 
بــبــولــغــاري »يتناغم  الــخــاصــة 
مــع جــيــنــات )ســيــربــنــتــي(. هي 
الأخرى ترمز لتغير الزمن من 

خـــلال تــلــون الأفـــعـــى«. وأضـــاف 
ــانـــة  ــعـ ــتـ ــن الاسـ ــ ـــهـــــدف مـ الــ أن 
الياباني في هذا  بالمعماري 

التصميم الأيقوني »هو 
الارتـــقـــاء بــه فــنــيــا، وهــو 
ــمــنــاه فــي تــاداو  مــا تــوسَّ

آندو. فهو معروف بقدراته 
ــة عـــلـــى تــجــســيــد  ــيــ ــداعــ الإبــ

الطبيعة ومعالمها المتغيرة 
في أعماله«.

ـــــق تــــــــاداو 
ّ
أمــــــــا كــــيــــف حـــــق

مــعــادلــة الالـــتـــزام بــأســاســيــات 
ــــي لــــــم يــفــقــد  ــونـ ــ ــقـ ــ ــيـــم أيـ ــمـ تـــصـ
جـــاذبـــيـــتـــه مـــنـــذ الأربـــعـــيـــنـــات، 
وفـــي الــوقــت ذاتـــه حــافــظ على 
علاقته الحميمة مع الطبيعة، 

فبتوظيف الأحجار الكريمة مثل الأفينتورين 
الأخضر وعــين النمر وعــرق اللؤلؤ الأبيض أو 

الوردي، لتجسيد فصول السنة الأربعة.
انــطــلــق المـــعـــمـــاري مـــن نــقــطــة تــجــدد 
الــطــبــيــعــة فـــي كـــل فــصــل، كــيــف تغير 
أوراقـــهـــا وألـــوانـــهـــا، ثـــم تــتــفــتــح مــرة 
ــزاً  أخـــرى أكــثــر جــمــالًا ورونــقــا، مــركِّ
على الضوء وتفاعله مع الخطوط 
الفنية الدقيقة. الأحجار الكريمة 
رتها »بــولــغــاري« سهّلت 

ّ
التي وف

مهمته. بعد أن تمت الموافقة 
عليها من قبل قسم التصميم 
الذي يرأسه فابريزيو، تولى 
بـــولـــغـــاري تقطيعها  حــرفــيّــو 
بـــــدقـــــة لـــتـــعـــكـــس الــــــضــــــوء ثــم 
ترصيع ميناء كل ساعة حسب 
لــون الفصل الــذي تنتسب إليه. 
ــلـــى طـــول  الألمــــــــاس المـــصـــفـــوف عـ
ــقـــاســـم  الـ الــــثــــعــــبــــان هـــــو  رأس 
المشترك بينها، إلى جانب عُلبة 
بتصميم منحني، يبلغ قطرها 
35 مليمتراً مرصعة بـ38 حجرة 

ألماس )0.29 قيراط(.

لكل ساعة لون ولكل فصل حجر:
- فصل الصيف جسّدته ساعة 
ناتسو، وتتميز بحجر أفينتورين 
ــــى المـــيـــنـــاء، 

ّ
ــذي غــــط ــ ــ الأخــــضــــر الـ

وعلبة وســوار، تم تصميمهما 
من الذهب الأصفر والفولاذ. من 
ميزها حركة 

ُ
الناحية التقنية، ت

كوارتز وعلبة بتصميم منحني 
مــن الـــفـــولاذ. أمـــا الــتــاج فمصمم 
من الذهب الأصفر ومرصع أيضا 
بحجر الأفينتورين الأخضر بقطع 

الكابوشون.
يـــبـــرز  الــــخــــريــــف  فــــصــــل   -
 .»2 في ساعة بعنوان »الآكــي 
أوراق الأشــجــار  فــيــهــا  تــتــألــق 
بــألــوان دافــئــة بــدرجــات بنية، 
اخــتــار لها تـــاداو أحــجــار عين 
النمر، والذهب الوردي، فيما زيّن 
الوردي تاجها.  الروبليت  حجر 
ــن الـــنـــاحـــيـــة الـــتـــقـــنـــيـــة، تــتــمــيــز  مــ
ــة مـــثـــل بـــاقـــي الـــســـاعـــات  ــاعـ ــسـ الـ
بحركة كوارتز وعلبة من الذهب 

الوردي.
-أمـــــا الإصـــــــدار الــخــاص 
بــفــصــل الــــشــــتــــاء، وعـــنـــوانـــه 
فويو، فيعكس جمال الثلج 
ــــف فـــيـــه عـــرق  ــ

ّ
ــاءه. وظ ــ ــفـ ــ وصـ

اللؤلؤ الأبيض على الميناء، 
الــفــولاذ للعلبة  بينما اخــتــار 
والــــســــوار. تــقــنــيــا، تــتــمــيــز هي 
ــة كـــــــوارتـــــــز،  ــ ــركـ ــ ــحـ ــ الأخـــــــــــــرى بـ
ــة مـــــن الـــــــفـــــــولاذ، وتـــــاج  ــبــ ــلــ وعــ
أيضا من الفولاذ، لكنه مرصع 
بــعــرق الــلــؤلــؤ الأبـــيـــض بقطع 

الكابوشون.
الــربــيــع يعني  -وبـــمـــا أن فــصــل 
ــتــــجــــدد والــــحــــيــــويــــة، شــــكّــــل هـــذا  الــ
لــتــاداو،  ــدار أهمية شخصية  الإصــ
حيث احتفى بطبيعة اليابان، بلده 
الأم، مــن خــلال تلك الــصــورة التي 
تــتــداولــهــا المـــجـــلات وصــفــحــات 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي لأزهــــار 
ــاكــــورا، وهــي  أشـــجـــار الـــكـــرز ســ
يّـــن ميناؤها 

ُ
ز تتفتح بــســخــاء. 

بــــــزخــــــارف مــــتــــدرجــــة مـــــن عــــرق 
الـــلـــؤلـــؤ الــــــــــوردي، فـــيـــمـــا جــــاءت 
عــلــبــتــهــا مــــن الـــــفـــــولاذ، وتـــاجـــهـــا 
مـــن الـــذهـــب الـــــــوردي، مــرصــعــا 
بحجر الروبليت الوردي بقطع 

الكابوشون.

لندن: »الشرق الأوسط«

لأول مرة تُسلِم »بولغاري« هذا التصميم الأيقوني لمبدع من خارج محيطها )بولغاري(

تأتي ساعة الربيع تجسيداً للطبيعة 
اليابانية بميناء مغطى بتدرجات من 

عرق اللؤلؤ الوردي )بولغاري(

الساعة التي تجسد فصل الصيف 
مرصعة بحجر الأفينتورين الأخضر 

بقطع الكابوشون )بولغري(

ساعة تجسد فصل الشتاء بميناء 
مرصع بعرق اللؤلؤ الأبيض )بولغري(

ساعة الخريف بميناء 
مرصع بحجر عين النمر )بولغاري(

هيئة الأزياء السعودية تُطلق خط »الريزورت«... أزياء تُراقص الشمس والموج

ولجدة أسبوعها الخاص... رسمياً
»كروز«  مايو )أيار( هو شهر عروض الـ
ــاء تتوجه  »ريــــزورت« الــســنــويــة. أزيــ ـــ أو الــ
إلــــى الــبــحــر وأجــــــواء الــصــيــف كــمــا تشير 
أسماؤها. إلى الريفييرا الفرنسية أو ريو 
دي جانيرو أو كوبا أو سيول، وغيرها من 
الوجهات الجذابة والبعيدة، تحمل دور 
الأزياء العالمية في هذا الشهر من كل عام، 
غذي 

ُ
عشرات التصاميم ومئات الضيوف لت

حواسهم بكل ما طاب من إبداعات وتدليل. 
الهدف هو تأكيد مكانتهم كمؤثرين على 
الذوق العام  وفي الوقت ذاته كسب ولائهم.

هيئة الأزياء السعودية، وبعد سنوات 
من التحضيرات والتخطيطات، ارتــأت أن 
ــــمَ لا  يــكــون لــهــا نصيب مــن هـــذا الــخــط. ولِ
وهي أولى به وأكثر من يحتاج إليه نظراً 
لطقسها الدافئ؟.  لكنها لم ترّ حاجة إلى 
أن تــســافــر أبــعــد مــن مــديــنــة جــــدة، بــمــا أن 
الريفييرا بين أقدامها والطبيعة الخلابة 

تعانقها من كل جهة وصوب.
ــقـــرب مــــن أســــبــــوع، أعــلــنــت  مـــنـــذ مــــا يـ
ــتـــه على  عـ

ّ
الــهــيــئــة  فـــي بــيــان صــحــافــي وز

وسائل الإعلام أنها حجزت ثلاثة أيام، من 
16 إلى 18 من مايو الحالي، أي بعد يومين 
فــقــط،  فــي منتجع سانت ريجيس البحر 
الأحــمــر الــجــديــد. قــالــت إن هــنــاك سيكون 
موعد عشاق الموضة من الضيوف ووسائل 
الإعلام مع أول نسخة من خط »الريزورت«، 
ليشهدوا على الفصل الأول الذي ستكتبه 
لــقــصــة أبــطــالــهــا مــصــمــمــون ســـعـــوديـــون. 
كــان واضــحــا مــن الإعـــلان أن هيئة الأزيــاء 
تــطــمــح لــتــســجــيــل مـــكـــان لــلــســعــوديــة فــي 
ــة عــلــى حد  ــرة وفــــي خــريــطــة المـــوضـ ــذاكــ الــ
سواء. الصورة التي رافقت الإعلان، لمسرح 
الــحــدث، حرّكت الفضول وأدوات البحث. 
فالدعوة تعد بثلاثة أيام من المتعة والإبداع 
الفني في منتجع يضاهي بصفاء مياهه 
الكريستالية، وشواطئه الرملية البيضاء، 
وغـــطـــائـــه الـــنـــبـــاتـــي الـــوفـــيـــر مــــن الــشــعــاب 
المــرجــانــيــة، أكــبــر المــنــتــجــعــات الــعــالمــيــة إن 
الــصــورة ملتقطة  لــم يتفوق عليها.تبدو 
بــواســطــة طـــائـــرة مـــن دون طـــيـــار، لمــنــاظــر 
بــانــورامــيــة مثيرة غــابــت فيها التفاصيل 
الــذي فتح الشهية  لمعرفة  الدقيقة؛ الأمــر 
المــزيــد. بحث بسيط على موقع »غوغل«، 
أفـــاد بــأن المنتجع يقع فــي جــزيــرة أمهات 
قبالة سواحل المملكة العربية السعودية. 
يــتــأجــج الــحــمــاس أكــثــر. فبعد قــــراءة أول 
ســـطـــر، نــكــتــشــف أن المـــتـــعـــة ســـتـــبـــدأ قــبــل 
الـــوصـــول إلـــيـــه؛ كــونــهــا لا تــتــم ســــوى عن 
ضيف 

ُ
طريق قارب خاص أو طائرة مائية. ت

المعلومات أن مساحته موزعة على محمية 
طبيعية تتوفر على كل عناصر الرفاهية 
والخصوصية إلى جانب الاستدامة؛ وهو 
ــروق  ــة ويــ ــع تـــوجـــه المـــوضـ ــا يــتــمــاشــى مـ مـ

لشباب اليوم.
يـــنـــتـــهـــي الــــبــــحــــث ونـــســـتـــخـــلـــص أن 
الــذيــن حــظــوا بــدعــوات خاصة  الضيوف 
ــن يــتــمــتــعــوا  ــ ــــدث، لـ ــحــ ــ لـــحـــضـــور هــــــذا الــ
ــداع  ــ ــة إبــ ــغـ ــلـــى لـ ــرف عـ ــعــ ــتــ ـــرجـــة والــ

ُ
بـــالـــف

ــتـــوقـــون  مـــخـــتـــلـــفـــة ســـيـــكـــتـــبـــهـــا شــــبــــاب يـ
العالمية وأقدامهم راسخة  إلى  للانطلاق 
السعودية  العربية والثقافة  الهوية  في 
أيــضــا تجربة  بــل سيكتشفون  فــحــســب، 
مــخــتــلــفــة لمــفــهــوم الـــرفـــاهـــيـــة والــضــيــافــة 
الــعــربــيــة. فــالمــنــتــجــع يــقــدم مــجــمــوعــة من 
الشاطئ،  الموزعة على  الفيلات والغرف 
ونوادي رياضية وصحية لخلق تجارب 
 عن تجارب طعام في ثلاثة 

ً
غامرة، فضلا

مطاعم، كل منها ينفرد بمفهوم خاص 
للطهي. وكــأن هــذا لا يكفي، يتوفر لكل 

ضيف مساعد خاص.
في هذه الأجواء الطبيعية، ولمدة ثلاثة 
أيام، نتوقع أن ينغمس عُشاق الموضة في 
تــجــارب مــن ألـــف لــيــلــة، لــكــن بلغة العصر 

الجديد الذي تعيشه المملكة.
فــــــي هــــــــذه الأجـــــــــــــواء أيــــــضــــــا، يــطــمــح 
الأسبوع بنسخته الأولى أن يُرسّخ أقدامه 
في الخريطة العالمية ويتحوّل محطة مهمة 
فــي مــجــال صناعة الأزيــــاء فــي السعودية 
والاندماج في السوق العالمية والدخول في 
الــنــدّيــة؛ تماشيا مع  منافسة مبنية على 
»رؤية 2030« الهادفة إلى تنويع المجالات 
الاقتصادية وتطوير القطاعات الثقافية. 
ر على 

َ
التجارب أكدت أن الأسبوع سيتوف

كل البهارات وعناصر الإبــهــار، من سحر 
المكان إلى عدد المواهب المحلية التي أثبتت 
موهبتها على المستوى العالمي، فضلا عن 
حضور لا يستهان به من المشترين من كل 

أنحاء العالم.
في هذا الإطار، صرّح بوراك شاكماك، 
الرئيس التنفيذي لهيئة الأزياء السعودية: 
»مـــع أســبــوع المــوضــة فــي الــبــحــر الأحــمــر، 
سعينا لإنشاء منصة متميزة وديناميكية، 
سلط الضوء فقط على الإبداع والمواهب 

ُ
لا ت

التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية، 
بل ترفع أيضا مكانتنا كلاعب رئيسي على 

المسرح العالمي للموضة«. 
على هذا الأساس، ينوي الحدث تقديم 
عرض أزياء افتتاحي في اليوم الأول، يليه 
يومان من الفعاليات الجانبية وعــروض 
أزيــاء متنوعة لكل المــواســم والفصول من 
تــوقــيــع مــصــمــمــين ســـعـــوديـــين وعــالمــيــين؛ 
وهــو مــا يعني أن الــحــضــور، مــن ضيوف 
ووسائل إعلام ومشترين، سيكونون على 
موعد مع مشهد يحتفي بالتراث الثقافي 
المتنوع للبلد بلغة أبناء البلد. يحترمونه 
ويقدرونه،  لكن يُدركون أن التطوير جزء 
من تقدم الحضارات، وبالتالي يستلهمون 

مــنــه مـــا يُــثــبــت هــويــتــهــم وأعــيــنــهــم على 
المستقبل.

ــه  هــــــذا الاحــــــتــــــرام أكـــدتـ
مــواســم سابقة لفعاليات 
مـــشـــابـــهـــة، نــــذكــــر مــنــهــا 
أســــبــــوع الــــريــــاض الــــذي 

سيشهد نسخته 
ــة فــي  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ الـ

الــــــــــفــــــــــتــــــــــرة 
الممتدة بين 
و21   17
أكـــــتـــــوبـــــر 
)تــشــريــن 
 ) ل و لأ ا
المــقــبــل. 
بـــيـــد أن 
أهـــم ما 

في هــذا الحدث أنــه سينضم إلــى فعاليات 
ــمـــين الـــشـــبـــاب  ــمـ ــهـــدف تـــمـــكـــين المـــصـ ــتـ تـــسـ
وتقديمهم للعالم، إلــى جانب بناء أسس 

متينة، أو بالأحرى بنية تحتية، توفر لهم 
كل الأدوات المطلوبة لدخول سوق المنافسة 

عالميا.
بدأت هذه العملية فعليا بعد عام واحد 
من تأسيس هيئة الأزياء السعودية، بإطلاق 
برنامج 100 براند سعودي في عام 2021. 
يقوم البرنامج على توفير دورات تعليمية، 
ــل، جـــلـــســـات تـــوجـــيـــه فـــرديـــة  ــمــ وورش عــ
وجلسات التطوير المهني مقدّمة من قِبل 
قــادة وخبراء صناعة الأزيــاء. وكــان بوراك 
شاكماك قد صرح سابقا بأن: »رؤية هيئة 
الأزيــاء واضحة  تقوم على إنشاء صناعة 
دائــريــة ومستدامة محكومة بنظام قــوي، 
وبشكل يسمح للعلامات التجارية المحلية 
بمشاركة هويتها مع العالم بأسره«. كانت 
بنى الــعــلاقــة على تبادل 

ُ
النية دائــمــا أن ت

فكري وفني واقتصادي متكافئ.
وبــالــفــعــل لـــم يــمــر ســـوى وقـــت وجــيــز 
حــتــى أعـــطـــى الــبــرنــامــج ثـــمـــاره مـــن خــلال 
ــتـــة فــــي فـــعـــالـــيـــات أســابــيــع  ــات لافـ ــاركـ مـــشـ
المــوضــة فــي نــيــويــورك وبــاريــس وميلانو 
ومــحــافــل عالمية أخــــرى.  يشير المشرفون 
ــلـــى أنـــــه يُـــغـــطـــي عــشــر  عـــلـــى الـــبـــرنـــامـــج عـ
فئات مختلفة: الملابس الجاهزة، الأزيــاء 
ــاء  ــ ــاء الـــتـــصـــوريـــة، الأزيـ ــ ــ المــحــتــشــمــة، الأزيـ
ــاء  ــ الــــراقــــيــــة، الأزيــــــــاء نـــصـــف الــــراقــــيــــة، أزيـ
العرائس، الحقائب، والمجوهرات، وابتداءً 
من هذا العام، تمت إضافة فئتي العطور 

والأحذية.
تح منذ فترة 

ُ
وأخيراً وليس آخراً، افت

قصيرة، »ذا لاب« وهو أول استوديو من 
نوعه في المملكة، مزود بأحدث التقنيات 
التي توفر كل الأدوات لخلق صناعة أزياء 
مــحــلــيــة نـــابـــضـــة بـــالـــحـــيـــاة والاســــتــــدامــــة. 
خــطــوة فــي غــايــة الأهمية تعكس التحول 
الكبير فــي هــذه الصناعة والــتــزام الهيئة 
مكّن 

ُ
الــقــدرات التصنيعية التي ت بتعزيز 

ــم الإبــداعــيــة  ــ المــصــمــمــين مـــن تــحــويــل رؤاهـ
إلى منتجات عالية الجودة، تحمل شعار 

»صُنع في الرياض«.
وبهذا لم يعد للمصممين حجة عدم 
توفر أرضية مناسبة يزرعون فيها بذرات 
أحــلام تحمل هويتهم وتراثهم، ويأملون 
الــقــريــب، ولا  حصد ثمارها فــي المستقبل 
للغرب حجة لعدم التعامل معهم بندّية.  
فــالــســعــوديــة فــرضــت نــفــســهــا، إن لـــم نقل 
شروطها بصفتها قــوة اقتصادية مهمة 
في منطقة يقدر قطاع الموضة فيها  بـ89 
مليار دولار، حسب تقرير مفصل نشره 
الــعــام  مــوقــع »Business of Fashion« فــي 
الماضي عن حالة الموضة في منطقة الشرق 
الأوســــط. فــي نــفــس الــعــام، نــشــرت   هيئة 
الأزيـــاء السعودية تقريراً بعنوان »حالة 
الأزيــــــاء فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
ط بــدوره الضوء على معدلات 

َ
2023« سل

النمو غير المسبوقة لقطاع صناعة الأزياء 
في المملكة.

يعد هذا الموسم بأزياء تتوجه إلى الصيف والمنتجعات الصيفية )هيئة الأزياء(

لندن: جميلة حلفيشي

من عرض »مزرود« في النسخة الأولى 
من أسبوع الموضة بالرياض )خاص(

سينغمس عُشاق 
الموضة في تجارب 
من ألف ليلة وليلة 

لكن بلغة العصر 
الجديد الذي تعيشه 

المملكة

من عرض 
علامة »1886« 

في أسبوع 
الموضة الأخير 

بالرياض 
)1886(

من عرض »أباديا« الأخير في الرياض

من عرض المصممة تيما عابد في أسبوع الموضة 
بالرياض )لومار(

سيستمتع الحضور بالفُرجة وسحر المكان )هيئة الأزياء(
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يعلن أنه سيد المهرجانات الدولية بلا منافس 

مهرجان »كان« ينطلق اليوم بكوميديا عاطفية
المـــقـــدّمـــة الإعـــانـــيـــة لــفــيــلــم كــونــنِ 
ر 5 من  صوِّ

ُ
الثاني«، ت دوبيّو »الفصل 

ممثليه وهـــم يــســيــرون بعضهم وراء 
بــعــض فــــوق أرض ريـــفـــيـــة، مــشــيــة من 
يبغي الوصول إلى مكان معين. يتحدّث 
 منهم للكاميرا عن الفيلم ما يخالف 

ٌ
كل

به حديث الآخرين. هذا في نحو دقيقة 
ونصف الدقيقة. كــل ممثل لديه نحو 
15 ثانية ليقول شيئاً مفيداً فــي هذا 

الصدد.
المشهد يشبه آخر، لعبت الممثلة ليا 
 
َ
سيدو بطولته قبل أعوام قليلة هو »ذ
لوبستر«: أربع شخصيات تسير فوق 

طريق ريفية بعيدة وتتحدث.
لــكــن لا شـــيء عـــن الــفــيــلــم فـــي هــذه 
ــادُ فــرنــســا لـــم يــشــاهــدوا  ــقـ المـــقـــدّمـــة، ونـ
الفيلم بعد، ولحين كتابة هذه الكلمات 
قبل يوم من عرضه في افتتاح الدورة 
)أيــــــــار(،  ــــى 25 مــــايــــو  إلــ الـــــــــ77 مــــن 14 

وبالتالي هناك كتابات كثيرة عنه.
»الفصل الثاني« يفتتح المهرجان 
ــدور الــحــديــث  ــ مــســتــنــداً إلــــى عــامــلــين يـ
عــنــهــمــا وهـــمـــا: إنـــه الــفــيــلــم الــكــومــيــدي 
الأول لمخرجه النشط دوبيّو، والثاني 
ــارتـــه مـــن بـــين عــشــرات  ــتـ إن »كــــــان« اخـ
الأفام الفرنسية والأوروبية التي عُدّت 
مناسبة للحدث السينمائي الأكبر في 

العالم.
الفيلم يستحق مثل هذا  بــدّ أن  لا 
المــرء الوثوق  الشرف، لكن لا يستطيع 
الــعــام للمهرجان تييري  المــديــر  بــذلــك. 
فــريــمــو نــفــســه قــــال: »لا نــخــتــار الأفـــام 
نــــراه صالحاً  لمــا  بــل  الــفــنــيــة،  لقيمتها 

للمهرجان«.
والــصــالــح هنا هــو اختيار الفيلم 
ــــذي يـــتـــرك صــــدى كــبــيــراً، إن لـــم نقل  الـ
مـــــدوّيـــــاً، لـــكـــن مــــن بـــعـــد ســــاعــــات قــبــل 
مشاهدته لا يمكن معرفة مــا إذا كان 
سيترك الصدى الموعود خصوصاً أنه 
فيلم كوميدي على عكس فيلم افتتاح 
دورة الــعــام المــاضــي »جــين دو بـــاري«، 
الـــذي كــان فرنسياً أيــضــاً، لكنه عرض 
بعض التاريخ وحفِل بتصاميم القصور 
الــحــيــاة وشخصياتها في  وتــفــاصــيــل 
أواسط القرن الثامن عشر. ذلك الفيلم 
الفرنسي الذي أخرجته ولعبت بطولته 
ــوَن )تــكــتــفــي بــاســمــهــا الأول( كــان  ــايـ مـ
ى تجاوباً نقدياً فاتراً.

ّ
، لكنه تلق

ً
حافا
 

فصول ممثلة

»الفصل الثاني« قد يكون جوهرة 
ــتـــشـــف، لـــكـــن مـــلـــخـــص حــكــايــتــه  ــكـ ـ

ُ
ــت سـ

لا يــشــي بــذلــك فــهــو عـــن امـــــرأة اسمها 

فــلــورنــس )لــيــا ســـيـــدو(، تــحــب ديــفــيــد 
)لــيــوي غـــارل( بــشــدّة، وتعتزم تقديمه 
لــوالــديــهــا والـــــــزواج مـــنـــه. لــكــن ديــفــيــد 
 ولا حتى منجذباً إلى 

ً
ليس مستعجا

فلورنس كما تعتقد، ويريد التخلص 

مــنــهــا بــتــعــريــفــهــا إلــــى صــديــقــه ويــلــي 
ــذه هــي  ــ ــلــــص. هــ ــار(.خــ ــنــ ــويــ )رفـــــايـــــل كــ

الحبكة.
قـــد تــكــمــن الــقــيــمــة فـــي الــتــفــاصــيــل 
وفي الكيفية التي سيدير بها المخرج 

هذا الفيلم الأول له ككوميديا. دوبيّو 
ــفــــه أحــــد  مـــــعـــــروف فـــــي فــــرنــــســــا بــــوصــ
المــخــرجــين الأكــثــر نــشــاطــاً هـــذه الأيــــام، 
ــيـــراً مــن  ــثـ ــه تـــشـــمـــل كـ ــ ــــامـ وســـلـــســـلـــة أفـ
ــل فــرنــســا. والمــهــرجــان  الــنــجــاحــات داخـ

ــــرض لــــه ســـابـــقـــاً »الـــســـجـــائـــر تــســبــب  عـ
الــسّــعــال« خـــارج المسابقة سنة 2022. 
قبل ذلك بـــ12 سنة عرض له المهرجان 
أحد أفامه الأولــى )وعنوانه »مطاط« 

Rubber( في قسم »أسبوع النقاد«.

بطلة الــفــيــلــم، لــيــا ســيــدو، تــشــارك 
فنسنت ليندو، ولــوي غــارل، ورافييل 
جونار البطولة، وهي بدورها جديدة 
على الكوميديا إذ لم تظهر في فيلم من 
هذا النوع من قبل، رغم أدوارها الكثيرة 
خـــال عــقــديــن، )53 فيلماً مــنــذ دورهـــا 

الأول في »غيرلفرندز« سنة 2006(.
حتى عام 2013 عندما ظهرت في 
فيلم عبد اللطيف كشيش »اللون الأزرق 
ــخــتــار. الآن 

ُ
هــو الأكــثــر دِفـــئـــاً«، كــانــت ت

هي التي تختار، كما كتبت الصحافية 
الفرنسية إلسي كارلِن مؤخراً.

فــيــلــم  نـــضـــيـــف هـــنـــا أن  يـــمـــكـــن أن 
كــشــيــش، الـــــذي وضــعــهــا فـــي مــشــاهــد 
إيروتيكية، اختارها بعدما شاهدها 
 ،)Sisters( »فــي فيلمين هــمــا »أخـــــوات
و»غراند سنترال« )2012 و2013 على 
الفيلم )الــذي  التوالي(. ما صنعه هــذا 
عـــدّه هــذا الــنــاقــد أحــد أســـوأ مــا عرضه 
مــهــرجــان »كــــان« فــي عـــام إنــتــاجــه( هو 

إطاق نجوميّتها على نحو واسع.
ما يُسجل لها أنها تسعى منذ ذلك 
الحين لاختيار المخرجين. المخرج هو 
باب الدّخول إلى أي فيلم تختاره. تريده 
معروفاً ومميّزاً وناجحاً والنماذج التي 
تجمع هذه الصفات عديدة. في الواقع، 

المــخــرج أرنــو دسبليشن  سألت سيدو 
عندما كانت تمثل تحت إدارتــه فيلمه 
»خداع« سنة 2020، عمّن يعتقده أفضل 
مخرجي الفترة الحالية من سينمائيي 
ــرّت  ــال لــهــا: »كـــثـــيـــرون«. أصـ فــرنــســا. قـ
ـــاء بــعــضــهــم«،  ــمـ قـــائـــلـــة: »أعـــطـــنـــي أســ
لــكــنــه تــحــاشــى الإجــــابــــة وكـــــرر كلمته 

»كثيرون«.
أن يــكــون شاغلها هــو الاســتــمــرار 
فــي الــعــمــل، وقــد بلغت 37 ســنــة، تبعاً 
لاختياراتها من المخرجين وليس تبعاً 
لعروض مختلفة تطلبها للعمل، يعني 
أنها صادقة في رغبتها تمييز عمها 

ومنحه فرديّته.
لجانب كشيش مثلت تحت إدارة 
بنوا جاكو، وميا هانسن لڤ، وليوس 

كاراكس، وبرتران بونيللو.
هذه الأسماء ليست معروفة على 
نــطــاق مــا حـــول الــعــالــم، لــذلــك بــقــدر ما 
كــانــت حريصة على العمل مــع هــؤلاء 
بقدر ما حرصوا على العمل معها دعماً 

لأفامهم.

سيد المهرجانات
 

ــاً مـــتـــســـابـــقـــاً،  ــلـــمـ ــيـ فـ ــــود 23  ــــوجــ بــ
وأضـــــــعـــــــاف ذلــــــــك فــــــي كــــــل الـــــعـــــروض 
ــــدو هــــذا  ــبـ ــ ــرات المـــــــوازيـــــــة يـ والـــــتـــــظـــــاهـــ
 ما 

ّ
المهرجان كما لو أنه أراد حشد كل

يستطيع احتوائه مــن أعــمــال »تصلح 
له« حسب وصف مديره.

ــــيء يــمــكــن لمــهــرجــان  ــنـــاك كــــل شـ هـ
أفـــام فــي مسابقة بينها  أن يحتويه. 
أعمال لكبار المخرجين، وأخرى من نوع 
الاكتشافات. هناك مسابقة »مرة ما«، 
ضيفت 

ُ
وتظاهرة »أســبــوع النقاد«، وأ

مــســابــقــة ثــالــثــة لأصــحــاب الأفــــام غير 
القابلة للتصنيف ولتلك التجريبية. 
هذا عدا قسم »نصف شهر المخرجين« 
الـــذي هــو جــزء منفصل عــن البرنامج 

الرسمي، لكنه من بين أفضل أقسامه.
ــلــــى الــــشــــاطــــئ،  هــــنــــاك عــــــــروض عــ
وعروض في منتصف الليل، وعروض 
لأفــــــام كــاســيــكــيــة قـــديـــمـــة. ثــــم هــنــاك 
الــــســــوق الـــكـــبـــرى الــــتــــي يـــجـــنـــي مــنــهــا 
المهرجان إيــراداً كبيراً كون المؤسسات 
والشركات تستأجر مساحاته لإقامة 

مراكزها التجارية والإعامية.
»كـــان« يــقــول تبعاً لــذلــك: أنــا سيد 

المهرجانات وليس هناك من منافس.
الــحــقــيــقــة أن المـــســـألـــة فــيــهــا نــظــر؛ 
»كــان« هو الأكبر، لكن »فينيسيا« هو 
المتحرّر من الانصياع لشركات الإنتاج 
والــتــوزيــع وصــــالات الــســيــنــمــا، وبــهــذا 
ــذ عــروضــه مــن الــوصــايــا والــهــويــة 

ّ
تــنــف

الواحدة.

كان: محمد رُضا

فيلم »الفصل الثاني« )آر تي أ. فرانس سينما(

شعار الدورة الـ77 من مهرجان »كان« )أ.ف.ب(

في »كان« عروض على 
الشاطئ، وعروض في 

منتصف الليل، وعروض 
لأفلام كلاسيكية قديمة

»سواحل عسير«... موانئ عتيقة وحكايات صيادين بين الطبيعة والتاريخ
منذ أكثر من 50 عاماً، وإبراهيم 
متحمي يمخر بقاربه الصغير أعماق 
البحر مطلع كل يــوم بحثاً عن رزقــه، 
 عــنــهــا، 

َّ
ــتـــي لــــم يـــتـــخـــل ــــي المـــهـــنـــة الـ وهـ

والمــوعــد الــذي لم يخلفه يوماً، يذهب 
إليه مليئاً بالطاقة لمواجهة المخاطر 

التي تطرأ كل يوم. 
ورغم أنه جاوز عقده السابع من 
العمر، فإن هذا الشيخ لا يزال مستعداً 
لـــخـــوض غـــمـــار حـــيـــاة لا تــنــفــصــل عن 
البحر والــقــارب، وهــي الثنائية التي 
رافقته طوال أيام حياته التي لم تكن 
 من الرتابة، بل واجهتها 

ً
خطاً متصا

ــيـــر مــن  ــثـ ــــول فـــــي كـ ــهـ ــ ــــجـ المــــتــــاعــــب والمـ
الأحيان.

ــتـــاريـــخـــي  ــاء الـ ــنــ ــيــ ــتـــضـــن المــ ويـــحـ
العريق على ساحل عسير، الكثير من 
الــحــكــايــات الــفــريــدة لــصــيــادي السمك 
الــذيــن ورثـــوا المهنة عــن آبــائــهــم، بعد 
أن قــضــى بــعــضــهــم عـــقـــوداً مـــن الــزمــن 
في البحر، وزخــرت حياتهم بقصص 
ومــواقــف وارتسمت في ذاكرتهم آثار 
ــع الـــــقـــــوارب ووجـــــوه  ــرة مــ ــيــ عـــاقـــة أثــ
الرزق، وفضاء طبيعي بديع يضم الماء 
والجبل والساحل. لم يختلف الكثير 

الــيــوم، لا يـــزال بــعــض الــشــبــاب يـــزاول 
ــده، وهــو  ــ المــهــنــة الــتــي ورثـــهـــا عـــن والــ
ينشط كــل صــبــاح للبحث عــن مظان 
الصيد الوفير في عرض الماء، مضافاً 
إلــيــهــا نــشــاطــات جـــديـــدة مــثــل تنظيم 
ــــات وجــــــولات بــحــريــة فـــي عــرض  رحـ
البحر، حيث تنتشر الجزر البكر التي 
لـــم تــصــل إلــيــهــا يـــد ولـــم تــطــأهــا قـــدم، 
وهي مكسوة بالحياة على طبيعتها، 
تــســافــر إلــيــهــا ومــنــهــا أســــراب الطيور 
ة، 

ّ
وتنبت على ثراها الشجيرات الغض

ويحيط بها مــاء نقي صـــافٍ يامس 
في كل مدّ ذرات تراب الجزيرة البديعة.
يقول حسين اليحياوي إن الكثير 
ــلـــي لمــيــنــاء  ــــن وجـــــــوه المـــجـــتـــمـــع المـــحـ مـ
الــقــحــمــة، تــركــوا لأبــنــائــهــم مــن بعدهم 
هذا الإرث العريقويضيف: »العم علي 
الــشــاعــري الـــذي يقترب عــمــره الآن من 
100 عام، كان أشهر الصيادين، عاصر 
حقباً تاريخية مــتــعــددة، وشــهــد على 
نــهــضــة هــــذا المـــيـــنـــاء الـــتـــاريـــخـــي الـــذي 
خسر الكثير من حيويته وبقيت أطاله 
شاهدة على تاريخه، وكان آخر ما بقي 
مــن تلك المرحلة هــم الأبــنــاء ممن ورث 
مهنة والده وواصل مسيره اليومي إلى 

البحر«.
كـــان بمثابة  الــصــيــاد  ويــتــابــع أن 

ــذي »نــــفــــرح بــالــجــلــوس  ــ الـــحـــكـــواتـــي الــ
إليه والحديث معه، وكانت تسفر كل 
رحــلــة لــه عــن قــصــة أو مــوقــف، يتجلى 
الله فــي المخلوقات  فيها جميل صنع 
الـــبـــحـــريـــة، أو لــطــف الـــلـــه فـــي المـــواقـــف 
والمشاق التي تكاد في بعض الأحيان 
الــصــيــاد، قبل أن يحيط  تــودي بحياة 

به قدر الله ويجوز بقاربه الصغير من 
عوادي الأمواج العاتية«.

الــيــحــيــاوي الأهــازيــج التي  يتذكر 
ــان يــــرددهــــا الــــصــــيــــادون فــــي عـــرض  ــ كـ
البحر، وعنها يقول: »للصيد طقوس، 
والبحر أفضل معلم يصنع فــي نفس 
الإنسان طباعاً وقيماً وعــادات فريدة، 

ويتصل كــل صياد بعاقة خاصة مع 
ــاتـــه. بــعــض  ــنـ ــائـ الـــبـــحـــر وطــبــيــعــتــه وكـ
الصيادين يخص كل نوع سمك بزامل 
خاص، وكأنه يناجيه ويتخاطب معه، 
ويضمن رزقه ومصدر عيشه، وخير ما 
يعود به الصياد هو غلة مليئة بخيرات 

البحر ورزقه«.

140 كيلومتراً من الطبيعة الأخّاذة

وعلى ساحل البحر، تمتد سواحل 
عسير التي تشمل محافظة البرك ومراكز 
سعيدة الصوالحة والقحمة والحريضة، 
بطول يتجاوز 140 كيلومتراً، وتستقبل 
ـــــــــاذة ونـــبـــاتـــات 

ّ
ــا بــطــبــيــعــة أخ ــهـ ــاديـ ــرتـ مـ

ــانــــجــــروف(  مــتــنــوعــة مـــثـــل الــــشــــورى )المــ
والنخيل والدوم. وبينها شاطئ القحمة، 
الذي يعد واحداً من أكثر شواطئ عسير 
ــدوءاً، ويــمــتــاز بــرمــالــه الــبــيــضــاء التي  ــ هـ
تبزغ منها النباتات والشجيرات، وهو 
ــــي تـــأمـــل  ــبـــين فـ ــراغـ ــلـ ــي لـ ــاحـ مـــقـــصـــد ســـيـ
تــفــاصــيــل الــطــبــيــعــة والـــجـــزر الــســيــاحــيــة 
والمواقع الأثرية المسجلة في قائمة التراث 
الــوطــنــي. ويــعــد الــشــاطــئ الــــذي يــقــع في 
التاريخية فــي عسير جنوب  المــدن  أقــدم 
السعودية، بموقعه الاستراتيجي المهم 
على البحر الأحــمــر، أول موانئ المنطقة 

الجنوبية.
 ولا تــــزال آثــــار المــديــنــة الــتــاريــخــيــة 
في ميناء القحمة، باقية وشــاهــدة على 
الحركة الاقتصادية والاجتماعية التي 
كان يشهدها المكان تاريخياً؛ بيوت من 
الــحــجــر والــنــخــل تــحــاول الــتــمــاســك رغــم 
مــرور الــوقــت، ومــخــازن لحفظ البضائع 
الـــتـــي تــفــد مـــن الــبــحــر عــلــى مـــن الــســفــن 

القادمة من مختلف شواطئ العالم، أو 
المنتجات المحلية التي كانت تصل عبر 
المــنــاطــق الداخلية  الــقــوافــل مــن مختلف 
لعسير عــلــى ظــهــور الــجــمــال، اســتــعــداداً 

لنقلها إلى الخارج.
 وكان أول موانئ المنطقة الجنوبية 
الـــواردة  لــتــبــادل البضائع  محطة مهمة 
والــــصــــادرة بــواســطــة الــســفــن والــقــوافــل 
التجارية، وكــان ميناء القحمة بموقعه 
ــيــــجــــي فـــــي مـــنـــتـــصـــف الـــبـــحـــر  ــراتــ ــتــ الاســ
الأحــمــر وعلى ملتقى عــدد مــن الخطوط 
التجارية البحرية، مركزاً حيوياً لم يفقد 
أهميته مــع بــدايــة الــعــهــد الــســعــودي؛ إذ 
وجّـــه المــلــك عبد الــعــزيــز بتنظيم المــوانــئ 
وتنسيق عملها، وشملت جهود الإصاح 
والـــتـــطـــويـــر مـــيـــنـــاء الــقــحــمــة الــتــاريــخــي 
لــه، مثل مبنى  التابعة  والمباني الأثــريــة 
المــالــيــة  ــرع  ــ ــمـــارك وفـ المـــيـــنـــاء والـــجـ إدارة 
ــوازات وخــفــر الــســواحــل والــشــؤون  والـــجـ
البحرية والمــراكــز الأمنية الأخـــرى. وفي 
بداية العهد السعودي، زار الملك سعود 
بــن عــبــد الــعــزيــز المــيــنــاء قــادمــاً مــن جــدة 
خال رحلته البحرية التفقدية، ونزل في 
القحمة وزار عدداً من المقرات الحكومية، 
والتقى بالمواطنين، وأمــر ببناء مسجد 
جــامــع فــي المدينة على نفقته الخاصة، 
وما زال المسجد يحمل اسمه حتى اليوم.

الرياض: عمر البدوي

يعدّ شاطئ القحمة واحداً من أكثر شواطئ عسير هدوءاً )وزارة الثقافة(

منذ أكثر من 50عاماً لا يزال إبراهيم متحمي يمخر بقاربه الصغير أعماق البحر  )واس(يحتضن الميناء كثيراً من حكايات صيادي السمك )واس(كان الميناء محطة مهمة لتبادل البضائع الواردة والصادرة )تصوير: حسين اليحياوي(

في مهرجان »كان« 
)1(
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اختبارات المعارك
ــقــد حــتــى عــهــد قـــريـــب بــــأن الــبــنــيــة 

َ
كــــان يُــعــت

الــبــدنــيــة تكفيان لاختيار  الجسمانية والــلــيــاقــة 
عناصر الجيش في أرض المعركة. غير أن حادثة 
شهيرة وقعت في عام 1915 إبان الحرب العالمية 
جاءت بقناعات مغايرة، حيث وثق فيها الطبيب 
تشارلز مايرز حالة جندي أصيب بصدمة نفسية 
عنيفة بُعيد نجاته من انفجار قذيفة. فسمي هذا 
الــذي كشف  »صدمة القذائف«، الأمــر  المصطلح بـ
النقاب عن إصابة نحو 15 في المائة من الجنود 
البريطانيين بهذا الاضــطــراب، فأرسلوا جميعاً 
إلى ديارهم، حيث كانوا يعانون من البكاء المفرط، 
والأرق، ونــوبــات مــن الهلع، فــي مــا يــعــرف اليوم 
باسم »اضطراب ما بعد الصدمة« )PTSD(، حسب 

موسوعة »سميثسونيان«. 
وعقب تلك الحادثة عكف العلماء على تطوير 
اختبارات عدة لتحديد شخصية الجنود الأكثر 
الـــحـــرب« )war neuroses( أو  »عــصــاب  لـــ  

ً
عـــرضـــة

»اضطراب ما بعد الصدمة« والانهيار العصبي 
وغــيــرهــا. ويحسب للعالم وردورث تطوير أول 

اختبار نفسي عام 1917.
 نحن مدينون لعلم النفس الذي ساعدنا على 
فهم أنفسنا، وكيف نتصرف في ميادين الحياة 
وأروقــة العمل، والمصانع، والأســواق، وفي أرض 
المعركة. المعلوم أن معظم الاستراتيجيات الإدارية 
خرجت أيضاً من ساحات القتال الضاري، لأنها 
محاولة جادة للبقاء على قيد الحياة، وكذلك الحال 
مع التنافس التجاري والإداري. وقد وثق كتاب 
الــحــرب« لمؤلفه الصيني )قبل المــيــلاد( لتلك  »فــن 
الحقبة. وكذلك الحال في اختبارات الشخصية 
التي صارت تقدم لغربلة آلاف المتقدمين لوظائف 
شــاغــرة لا تــتــجــاوز بضع مــئــات. والــفــضــل يعود 

للمعارك.
ــال فــــي الــــقــــيــــادة الـــتـــي تـــطـــورت  ــك الــــحــ ــذلــ وكــ
ــان في  أدبياتها بــصــورة كبيرة بعد هزيمة الألمـ
الــحــرب الــعــالمــيــة، فــشــرع عــلــمــاؤهــم بــالــبــحــث عن 
مكامن الخلل فــي كــل شــيء. ومما توصلوا إليه 
ضـــرورة إعـــادة النظر فــي آلــيــة انــتــقــاء الــقــيــادات. 
فــطــوروا اخــتــبــارات نوعية تساعدهم فــي انتقاء 
الــذي يمتلك مواصفات قيادية. واعتبرت  الرجل 
تلك المحاولة خطوة رائدة في علم القيادة وتحديد 

مواصفات القيادي.
ــى عــلــمــاء أمــيــركــيــون فـــي تلك  ــك أتــ وبـــعـــد ذلــ
الــحــقــبــة فــجــمــعــوا شــتــات تــلــك الــصــفــات وغــيــرهــا 
من السير الذاتية والتراجم فكونوا ركاماً جديداً 
من أدبــيــات القيادة أطلق عليه »نظريات الرجل 
العظيم«. وصارت البشرية أمام جهود علمية غير 
مسبوقة لفهم القيادة على نحو أعمق من الحدس 

أو التقدير الشخصي.
الاختبارات وحدها لا تكفي لتقييم »الإنسان« 
وصلابته وتفانيه، غير أن البعض يعدها مجرد 
أداة بسيطة أو مؤشر على وجود صفات مهمة أو 
خطيرة، نحتاجها لمعرفة كيف يتصدى الإنسان 
المــعــارك، ولسوء  للتحديات. حياتنا سلسلة من 
الــحــظ لا يــمــكــن تــخــطــي كـــل مــعــركــة بــاخــتــبــارات 
ورقــيــة. فأبلغ صراعاتنا موعظة تلك التي نجر 

بسببها أذيال الخيبة... فهي أكبر معلم.

محمد النغيمش

< مزيد بن محمد الهويشان، القنصل 
الــــعــــام لــلــمــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة فــي 
الإســــكــــنــــدريــــة، شــــــارك أول مــــن أمــــــس، فــي 
مـــراســـم افــتــتــاح »المـــؤتـــمـــر الـــدولـــي لــلــذكــاء 
الآلي والابتكار«، الذي تنظمه وتستضيفه 
الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا 
الــدول  الــبــحــري، التابعة لجامعة  والنقل 
العربية، بمقرها الرئيسي بأبي قير في 
ــدريـــة. يــغــطــي المــؤتــمــر  ــنـ ــكـ مــحــافــظــة الإسـ
مـــجـــالات الـــذكـــاء الاصـــطـــنـــاعـــي، والــتــعــلــم 
الآلــي، والهندسة الطبية الحيوية، والابتكار الذكي، ويستمر لمدة 
أيــام بمشاركة دولية من المملكة العربية السعودية، وإيطاليا،   3
وكندا، والمكسيك، واليابان، ورومانيا، والولايات المتحدة الأميركية، 

وآيرلندا.
< موسى عبد الحي أسفات، سفير جمهورية بنما غير المقيم 
لـــدى الــكــويــت، الــتــقــى أول مــن أمــــس، أسيل 
المنيفي، وكيل وزارة المالية الكويتية، لبحث 
التعاون الثنائي وسبل تعزيزه بين البلدين 
اللقاء بحث الفرص  الصديقين، وتــم خــلال 
المستقبلية وآليات العمل في المجال المالي 
والاســتــثــمــاري والــتــنــمــوي، وتحقيق الأمــن 
الــــغــــذائــــي، والـــرغـــبـــة المـــشـــتـــركـــة فــــي تــوقــيــع 
الاتـــفـــاقـــيـــات الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي المــســتــقــبــل 

القريب.
الــســلــطــة  المــحــيــســن، ســفــيــرة   < رولا 
الفلسطينية لدى السويد، شاركت أول من 
أمس، في مؤتمر حزب اليسار بمدينة يونشوبينغ، بدعوة من زعيمة 
الــحــزب، نوشي دادغــوســتــار، وهنأت السفيرة زعيمة الحزب على 
إعادة انتخابها، وأعربت عن امتنانها للموقف التاريخي المبدئي 
لحزب اليسار المناصر للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، 
وموقفه من الإبــادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي 
بــحــق الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، وشـــــددت على 
ضرورة حماية الفلسطينيين، خصوصاً في 

رفح.
< بـــــيـــــدرو مـــارتـــيـــنـــيـــز أفــــــيــــــال، ســفــيــر 
الــعــراق، التقى أول مــن أمــس،  إسبانيا لــدى 
نصيف الــخــطــابــي، مــحــافــظ كــربــلاء، لبحث 
ســبــل الـــتـــعـــاون، حــيــث نــاقــش الــلــقــاء آلــيــات 
الـــتـــعـــاون مـــا بـــين الــجــانــبــين فـــي مــجــالات 
عــــدة، وعــلــى رأســـهـــا الاســتــثــمــار ودخــــول 
 
ً
الشركات الإسبانية إلى المحافظة، فضلا

عن مشاريع البنى التحتية والنقل، وكذلك إمكانية نقل تجربة زراعة 
الزيتون في إسبانيا إلى كربلاء.

< نصير ممدوف، سفير جمهورية أذربيجان في بغداد، استقبله 
أول من أمس، القاضي فائق زيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى في 

العراق، في مكتبه، وبحث معه سبل تطوير 
آفــاق التعاون القضائي، وتبادل الخبرات 

في مجال القضاء بين البلدين.
< الدكتور عبد الله بن سالم النعيمي، 
سفير دولــة قطر لدى جمهورية الصومال 
الفيدرالية، اجتمع أول من أمس، مع أحمد 
ــــؤون الـــخـــارجـــيـــة  ــشـ ــ ــر الـ ــ ــ مـــعـــلـــم فــــقــــي، وزيـ
والتعاون الدولي الصومالي، وجرى خلال 
الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين 

البلدين.
< غاريث بايلي، سفير المملكة المتحدة 

لدى جمهورية مصر العربية، استقبله أول من أمس، الدكتور محمد 
ضــيــاء زيــن الــعــابــديــن، رئــيــس جامعة عــين شــمــس، وذلـــك فــي إطــار 
جــهــود تــعــزيــز الــتــعــاون الــثــقــافــي والأكــاديــمــي بــين مــصــر والمملكة 
المــتــحــدة، وأكــــد رئــيــس الــجــامــعــة عــلــى عُــمــق الــعــلاقــات الــتــي تربط 

البلدين، خصوصاً في مجال التعليم العالي 
والبحث العلمي. من جانبه، أعرب السفير 
عن تقديره للجهود التي تبذلها الجامعة 
في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، 
مؤكداً على الاستعداد لتعزيز التعاون في 

مجالات متعددة.
يـــعـــقـــوب، سفير  نـــاهـــايـــو جـــاكـــوس   >
جمهورية بوروندي لدى المملكة العربية 
السعودية، استقبله أول من أمس، الدكتور 
عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، المستشار 

بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال 
الإنسانية، في مقر المركز بالرياض، وتمت مناقشة الموضوعات ذات 
الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإغاثية والإنسانية، وآفــاق 
العمل الإنــســانــي فــي بــورونــدي، ونـــوّه السفير بالجهود الإغاثية 
والإنسانية التي تقوم بها المملكة، من خلال ذراعها الإنساني مركز 
الملك سلمان للإغاثة، لدعم العمل الإغاثي ونجدة المتضررين في 

شتى أنحاء العالم.
< ألبيرتو كوتيلو، سفير الجمهورية 
الإيطالية لدى الجزائر، استقبله أول من 
أمـــــس، صـــالـــح قـــوجـــيـــل، رئـــيـــس مجلس 
الأمــة الــجــزائــري، وتــبــادل الــطــرفــان خلال 
ــاع  ــ ــــول الأوضــ الـــلـــقـــاء وجــــهــــات الـــنـــظـــر حـ
الراهنة، واستعرضا  الإقليمية والدولية 
مــســار الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة المــتــيــنــة الــتــي 
تجمع الجزائر وإيطاليا في ظل تعاون 
المــجــالات، وشراكة متوازنة وفق  متعدد 

اتفاقيات واعـــدة. من جهته، عبّر السفير عن سعادته بتعيينه 
سفيراً لبلاده في الجزائر، التي يكن لها تقديراً كبيراً، مشيراً إلى 
مكانة الجزائر الخاصة في قلوب الإيطاليين، وأهميتها كشريك 

محوري لإيطاليا.

ألبيرتو كوتيلو

غاريث بايلي

ا دنالفيلك
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مزيد بن محمد 
الهويشان
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بيدرو مارتينيز أفيال

د. عبد الله بن سالم 
النعيمي

أكثر من 3 آلاف فيلم قصير تقدّمت للمشاركة في المهرجان

»نيويورك لأفلام الذكاء الاصطناعي«...  لمحة عن مستقبل الفن السابع
يفتح مــهــرجــان نــيــويــورك لأفـــلام الــذكــاء 
الــبــاب على الإمــكــانــات المتاحة  الاصــطــنــاعــي 
الــتــي أصبحت  مــن خــلال هــذه التكنولوجيا 
في متناول الجميع، عبر أفلام قصيرة تعكس 
خيال مبتكريها مع مشاهد ذات طابع جمالي 

خارق.
دّم ما يقرب من 3 آلاف فيلم قصير 

ُ
وقد ق

إلى هذا المهرجان الذي نظمته شركة »رانواي 
إيه آي« Runway AI الناشئة، وهي من أكثر 
الــشــركــات تــقــدمــاً فـــي مــجــال إنـــتـــاج الــفــيــديــو 
باستخدام الذكاء الاصطناعي، اختير منها 
10 أعمال في التصفية النهائية، في مؤشر 
إلــــى الـــطـــفـــرة الإبـــداعـــيـــة الـــتـــي تـــوفـــرهـــا هــذه 

التكنولوجيا.
ــاديــــس جـــيـــرمـــانـــيـــديـــس،  ــتــ ــاســ ــقــــول أنــ يــ
 »هناك 

ّ
المؤسس المشارك لشركة »رانــواي« إن

تصوراً مفاده أن الإخــراج باستخدام الذكاء 
الاصطناعي دائماً ما يكون له أسلوب محدد 
للغاية، لكن هــذه الأفـــلام مختلفة تماماً عن 

بعضها البعض«.
ــــوم  ــــرسـ ــا وأفـــــــــــلام الـ ــمـ ــنـ ــيـ ــسـ ــعــــت الـ ــطــ وقــ
 في الأعوام الخمسين 

ً
المتحركة شوطاً طويلا

الماضية، ويعود الفضل في ذلــك جزئياً إلى 
بــارزة بينها  الــذكــاء الاصطناعي، مع أعمال 
»لافينغ  »إنسبشن« و»مايتريكس«، مــروراً بـ
فنسنت«. لكن ثمة فــرقــاً رئيسياً يتمثل في 
ف جزءاً يسيراً للغاية 

ّ
أن الأفلام القصيرة تكل

نتجت 
ُ
من ميزانية هذه الأفلام الضخمة، وقد أ

بأدوات يمكن لأي شخص التعامل معها، وفق 
وكالة الصحافة الفرنسية. وتتيح »رانواي«، 
من خلال طلب مكتوب باللغة اليومية، إنشاء 
لقطة مدتها بضع ثوانٍ، أو تحويل سلسلة من 
إلــى فيديو قصير، أو إعــادة  الثابتة  الــصــور 
تشكيل تسلسل موجود بهدف تحويل صورة 

إلى لوحة على سبيل المثال.
فــي فــبــرايــر )شــبــاط(، أطلقت »أوبـــن إيه 
المـــســـمـــاة »ســـــورا«  آي« OpenAI نــســخــتــهــا، 
Sora، بينما تعمل »غـــوغـــل« و»مــيــتــا« على 
نسختيهما اللتين تحملان اســم »لوميير« 

Lumiere و»إيمو« Emu على التوالي.
الـــذي حــاز جــوائــز في  ولفيلمه القصير 
المهرجان، عمل الفرنسي ليو كانون بمفرده 
انــطــلاقــاً مـــن ســيــنــاريــو أعـــــده، وأنـــتـــج مــئــات 
الصور باستخدام تطبيق الذكاء الاصطناعي 
»ميدجورني« Midjourney، ثم قام بتحريكها 
ــتـــخـــدام »رانـــــــــــواي« Runway، وأجـــــرى  بـــاسـ

تعديلات عدة على طول هذا المسار.

لغة مشتركة

لا تــــزال الــبــرامــج الــحــالــيــة مـــحـــدودة في 
بعض المجالات، ولا سيما على صعيد زوايا 
الكاميرا أو طريقة عرض البشر كما الحال في 

أفلام الحركة الحية.
ويـــوضـــح المـــخـــرج الـــفـــرنـــســـي: »لــــم يكن 

بإمكاني حقاً الحصول على شخصيات أو 
كلمات، لذا فقد كان هذا الأمر نوعاً ما أساس 
جمالية الفيلم«. بعد توليد اللقطات، »وكان 
هناك الكثير من العيوب والاختلالات في كل 
إلــى التنقيح كثيراً«  مشهد، لذلك اضطررت 

لأن الفيلم »لا يخرج جاهزاً من البرمجيّة«.
يــقــول ألــيــخــانــدرو مــاتــامــالا، وهـــو أحــد 
مــؤســســي »رانـــــــواي«: »إذا كــنــت تــريــد قصة 
تــحــتــوي عــلــى شــخــصــيــات بــشــريــة شــديــدة 
إلــى هــذه النقطة  لــم نصل  الــواقــعــيــة، فنحن 
بعد«، »ولكن هناك طرق مختلفة لرواية قصة 
ما«. ولا شك في أن العقبات التقنية ستسقط 
تباعاً، لأن النماذج التي يعتمد عليها هذا 

البرنامج تستمر في التحسن.
تــعــمــل شــركــة »رانـــــــواي« أيــضــاً عــلــى ما 
يُسمى بالنموذج العام، والذي سيكون قادراً 
عــلــى فــهــم الــحــركــات داخـــل الــصــورة وكيفية 

تعديل بيئتها.
ويـــقـــول أنـــاســـتـــاديـــس جــيــرمــانــيــديــس، 
المــؤســس المـــشـــارك الآخــــر لــشــركــة »رانـــــواي«: 
»عندما نبلغ النقطة التي تصل فيها جميع 
ــالٍ من  الــنــمــاذج )المــنــافــســة( إلـــى مــســتــوى عــ
الجودة، سيكون الشيء المهم هو )...( إنشاء 

أدوات مــفــيــدة«. ولا يشبه مؤسسو الشركة 
الـــنـــاشـــئـــة الـــثـــلاثـــة مــهــنــدســي الــكــومــبــيــوتــر 
التقليديين، وقــد تلقوا جميعاً تدريباً فنياً 

.)NYU( في جامعة نيويورك
إتــقــان »لغة  ويــشــدد هـــؤلاء على أهمية 
مشتركة« بين البرمجة والإبداع، مستشهدين 
بشركتي »أبل« و»بيكسار« كأمثلة على هذا 

التوجه.

منافسة هوليوود

ــــارك  ــــشـ المـ تــــونــــيــــي،  كـــــارلـــــو دي  ــــد  ــــؤكـ يـ
فـــي إنـــجـــاز فــيــلــم »أويــكــنــيــنــغ تـــو كــريــيــشــن« 
)Awakening to Creation(، الذي حصل أيضاً 
عــلــى جـــائـــزة فـــي المـــهـــرجـــان، أنــــه »بــالــنــســبــة 
للمخرجين مثلي، يمثل الذكاء الاصطناعي 

فرصة لتغيير نموذج هوليوود التقليدي«.
ــادريـــن  ويــــقــــول: »ســـيـــكـــون الـــفـــنـــانـــون قـ
على إحياء قصص جديدة من دون الحاجة 
بــالــضــرورة إلــى امــتــلاك المــــوارد لــهــا«، مذكراً 
بأن الكثير من منصات الذكاء الاصطناعي 
الـــتـــولـــيـــدي تــــقــــدّم اشــــتــــراكــــات مـــقـــابـــل بــضــع 

عشرات من الدولارات شهرياً فقط.

ويتوقع المخرج الإيطالي أن »الإنتاجات 
المستقلة ستقترب عــلــى الأرجــــح مــن بعض 

أفلام هوليود وتتنافس معها«.
ــــي قـــطـــاع  ويـــثـــيـــر ذلــــــك بـــعـــض الـــقـــلـــق فـ
السينما. ففي الصيف الماضي، في الولايات 
اب 

ّ
المتحدة، أضرب عدد كبير من الممثلين وكت

السيناريو لأشهر عــدّة، مطالبين خصوصاً 
بالحماية ضد الذكاء الاصطناعي التوليدي.

لــكــن بــالــنــســبــة لــكــارلــو دي تـــونـــي، فــإن 
لــن يستمر إلا  افــتــتــانــه بــهــذه التكنولوجيا 

لفترة من الوقت.
ووفقاً لــه، فــإن »مــا سيُحدث الفرق بعد 
ذلك هو أفكار المرء والطريقة التي يستخدم 

بها هذه الأدوات لتجسيد نواياه ورؤيته«.
وفـــي الـــواقـــع، تــتــجــاوز هـــذه الــعــمــلــيــات 
الإبداعية الجديدة الكثير من المهام والوظائف 
التي يقوم بها حالياً محترفو السينما، مما 

قد يفتح المجال أمام اعتمادها في القطاع.
ويقرّ كريستوبال فالينزويلا، المؤسس 
المــشــارك والمــديــر الــعــام لشركة »رانــــواي« إنه 
»ستتم أتمتة واســتــبــدال مــراحــل معينة من 
صناعة الأفلام، لكن هذه الوظائف ستتغير«، 

ولن تختفي، على حد قوله.

نيويورك: »الشرق الأوسط«

عبارة الذكاء الاصطناعي فوق شعار تطبيق »تشات جي بي تي« )رويترز(

قطعت السينما 
وأفلام الرسوم 

المتحركة شوطاً 
طويلًا في الأعوام 

الـ50 الماضية، بفضل 
الذكاء الاصطناعي
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عارضة أزياء في أسبوع الموضة الأسترالي بسيدني )إ.ب.أ(

مشعل الكويت وأملها
بــعــد الــخــطــاب الــفــاصــل والـــبـــيـــان الــحــاســم الــــذي ألـــقـــاه أمــيــر 
قليلة،  أيــام  قبل  الصباح،  الجابر  الأحمد  مشعل  الشيخ  الكويت 
مــــاج المـــتـــضـــررون وهــــاجــــوا، وعــــاش الـــقـــوم كــمــا يــقــال قــديــمــا في 

»حيص بيص«.
أمير الكويت الشيخ مشعل كان قد أطلق مجموعة سابقة من 
التحذيرات، حين كان وليّا للعهد وقائما بشؤون الإمــارة في ظل 
غياب واستشفاء أخيه الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، أو حين 
جلس على مسند الإمــارة، وألقى خطابا لا لبس فيه أمام النواب 

في مجلس الأمة.
ــر مــشــعــل الـــفـــرصـــة لــصــانــعــي  ــيـ ــذه المـــحـــطـــات مــنــح الأمـ فـــي هــ
الطريق،  هــذا  عن  ويعدلوا  يتراجعوا  الكويت، حتى  في  الأزمـــات 
كما أرســل الرسائل المتتالية لمن أوصــل هــذه النماذج من النواب 
للقاعة البرلمانية، بأن هذا الإنتاج مآله غير حميدٍ على المصلحة 

الكويتية العليا... لكن لا فائدة.
كان لا بدّ بعد ذلك كله من تطبيق الحكمة العربية القديمة: 
»آخــر الـــدواء... الــكــيّ«، وقــد كــان ذلــك في خطاب سيذكره التاريخ 

.
ً
الكويتي بل الخليجي طويلا

الكويتي  الشعب  الأمــيــر مشعل  »الــســيــف«، خاطب  مــن قصر 
الكويتي طيلة  شارحا في بسط واضــح أسباب الشلل السياسي 
الأزمــات  إنتاج  التنمية، وإعــادة  الماضية، وتعطيل  السنوات  تلك 

والمشكلات.
الدستور وتنقيحه،  باختصار، المشكلة هي في عدم تطوير 
وهو أمر كان يُفترض أن يُعمل به بعد مرور 5 سنوات من إقراره 
أول الستينات الماضية بعهد الأمير عبد الله السالم، الذي أطلق 

اسمه تكريما له على قاعة البرلمان الكويتي.
 يد الحكومة، ويمنح النواب صلاحيات 

ّ
الدستور السابق يشل

»تنفيذية« لا مسوغ لها، مثل وجوب أن يكون منهم وزراء في أي 
النواب  حكومة، حتى تصبح الحكومة شرعية، وهذا أمر اتخذه 
كما  للحكومة،  الأخــيــر  التشكيل  فــي  خــاصــة  منهم،  جــمــاعــات  أو 
ح الأمير، سببا لفرض شروط وطلبات مجحفة على الحكومة، 

َّ
لم

إضـــافـــة لــســلــوكــيــات أخــــرى مــثــل الــتــدخــل فـــي صــلاحــيــات الأمــيــر 
الخاصة، طبقا للدستور، ومنها صلاحية اختيار اسم ولي العهد.
إخــوانــيــة  أجــنــدة  تتبع  مــجــمــوعــات سياسية  هــنــاك   

َّ
أن نعلم 

لمــحــاور  تنتمي  أو شخصيات  الفقيه  لــولايــة  مــوالــيــة  حــركــات  أو 
التنمية والاســتــقــرار  لها بأجندة  أو داخــلــيــة، لا علاقة  خــارجــيــة، 

والمصالح الوطنية البحتة.
هذه المجموعات ستحاول تعطيل هذا المسار الجديد، بشتى 
الطرق، وهنا يأتي دور الحسم في مواجهة هذه المحاولات الجادة 

لوضع الكويت على المسار الصحيح من التاريخ.
لذلك بادرت السلطات في الكويت لإسناد منهج الأمير مشعل 
الــجــديــد بــحــزمــة مــن الإجـــــراءات الــصــارمــة، مــثــل اســتــدعــاء بعض 
الــنــواب السابقين، وكــذا الناشطين، ممن أســـاءوا لمقام الإمـــارة أو 
تدخلوا في شؤونها أو حرضوا على قراراتها، واشتغلت النيابة 

العامة خلال الأيام الماضية، وكذا أجهزة الأمن، في هذا المسار.
 هذا الحزم من الأمير مشعل هو لصالح الكويت ومن أجل 

َّ
إن

مصلحة الإنسان الكويتي فيما بعد، بالنظر لحالة الشلل المقيم 
في النمو الكويتي قياسا بالدول الخليجية الأخرى.

ــه حــزم الأب لصالح الابــن وبقية الأســرة، وصــدق والله من 
َّ
إن

قال:
فقسا ليزدجروا ومن يكُ حازماً 

فليقسُ أحياناً على من يرحمُ!

خصلات شعر تكشف سبب اعتلال صحة بيتهوفن
ــيـــة مــن  ــالـ ــعـ تـــشـــيـــر المـــســـتـــويـــات الـ
شفت في خصلات 

ُ
اكت التي  الــرصــاص 

شــعــر لــودفــيــج فـــان بــيــتــهــوفــن، إلـــى أن 
ــقـــار الألمــــانــــي أصـــيـــب بــتــســمــم  ــيـ المـــوسـ
ــاص، الأمــــــر الــــــذي أســـهـــم فــي  ــرصــ ــالــ بــ
الأمــــراض الــتــي عــانــى منها على مــدار 
لما  الصمم، طبقا  ذلــك  فــي  بما  حياته، 
ورد ببحث جديد، حسب موقع »سي 

إن إن«.
بالإضافة إلى فقدان السمع، عانى 
المـــوســـيـــقـــار الــكــلاســيــكــي الــشــهــيــر من 

أوجـــاع مــتــكــررة فــي الــجــهــاز الهضمي 
ــه، عــــــلاوة عـــلـــى تــعــرضــه  ــاتـ ــيـ طــيــلــة حـ
لـــنـــوبـــتـــين مــــن الــــيــــرقــــان، ومـــواجـــهـــتـــه 

مرضا حاداً في الكبد.
ويُعتقد أن بيتهوفن توفي بسبب 
أمراض الكبد والكلى عن 56 عاما، لكن 
فــهــم الأســـبـــاب الــتــي أدت إلـــى مشاكله 
الــصــحــيــة الـــعـــديـــدة ظــــل بــمــثــابــة لــغــز 
محير، حتى بيتهوفن نفسه كان يأمل 
أن يتمكن الأطباء من حله نهاية الأمر.
ــالمـــي عــن  ــعـ ــار الـ ــقـ ــيـ وأعـــــــرب المـــوسـ
رغبته فــي دراســـة أمــراضــه والــتــشــارك 
ــي الـــنـــتـــائـــج »قــــــــدر الإمــــــكــــــان، حــتــى  ــ فـ

يتصالح العالم معي بعد وفاتي على 
الأقل«.

ــلـــق فــــريــــق دولــــي  وبـــالـــفـــعـــل، انـــطـ
مـــن الــبــاحــثــين مــنــذ مـــا يــقــرب مـــن عقد 
دراســـة  عــبــر  بيتهوفن  رغــبــة  لتحقيق 
خــصــلات شــعــره. وبــاســتــخــدام تحليل 
ــــدد الـــفـــريـــق أي  ــــووي، حـ ــنـ ــ الـــحـــمـــض الـ
الخصلات تنتمي حقا إلى الموسيقار، 
وعــكــفــوا عــلــى وضـــع تــســلــســل جينوم 
بيتهوفن عبر تحليل خصلات الشعر 

الموثوق من أنها تخصه.
شرت في 

ُ
التي ن النتائج،  وكشفت 

)آذار( 2023،  ــارس  مــ فـــي  ــشــر 
ُ
ن تــقــريــر 

لــديــه عــوامــل خطر  أن بيتهوفن كــانــت 
وراثية كبيرة للإصابة بأمراض الكبد 
الوبائي قبل  الكبد  بالتهاب  والعدوى 
وفاته، إلا أن النتائج لم تقدم أي فكرة 
الــصــمــم  الـــكـــامـــنـــة وراء  عــــن الأســــبــــاب 
الـــذي بـــدأت مــعــانــاة بيتهوفن منه في 
في  مشاكله  أو  عمره،  من  العشرينات 

الجهاز الهضمي.
وجــــرت إتـــاحـــة الــجــيــنــوم الــخــاص 
الباحثين  دعــا  مــا  للعامة،  ببيتهوفن 
التحقيق  إلــى  العالم  أنحاء  في جميع 
ــقــــة حـــــــول صــحــة  ــالــ فـــــي الأســــئــــلــــة الــــعــ

بيتهوفن.

لندن: »الشرق الأوسط«

تمثال صغير للموسيقار الألماني بيتهوفن )أ.ف.ب(

إعادة أحبابنا الراحلين على شكل نموذج يعمل بالذكاء الاصطناعي

في الأشهر الأخيرة استخدم أبوان 
مــن بــاركــلانــد فــي فــلــوريــدا الأمــيــركــيــة 
الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي لإعـــــــداد خــطــبــة 
الــذي  أوليفر،  خــواكــين  ابنهم،  بصوت 
قتل في حادثة إطلاق نار، يطالب فيها 

بالحد من انتشار الأسلحة.
ــــت  ــدمـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ وقـــــبـــــلـــــهـــــا أيــــــــضــــــــا اسـ
ظهر 

ُ
لت الاصطناعي  الذكاء  هوليوود 

كـــاري فيشر فــي أحــد  الــراحــلــة  الممثلة 
النجوم بعد رحيلها. مع  أفــلام حــرب 
تطور التطبيقات والأدوات أصبح من 
الممكن الاحتفاظ بنسخة حية تفاعلية 
غـــادروا دنيانا عن  الـــذي  مــن أحبائنا 
وأشكالهم.  أصــواتــهــم  محاكاة  طــريــق 
لــكــن هــل مــن المــســمــوح أن نــفــعــل ذلــك؟ 
التي قد تسببها هذه  التعقيدات  ومــا 

النسخ الرقمية من الراحلين؟
وتـــــــــرى دوروثــــــــــــي مـــــاكـــــجـــــراه مــن 
كاليفورنيا أن وجود صور أو مقاطع 

ــلـــين هــــو أمـــر  فـــيـــديـــو لأحـــبـــائـــنـــا الـــراحـ
أفكار  تخليق  أن  تعتقد  لكنها  مريح، 
ــــل عــن  ــــراحـ أو تـــصـــرفـــات الـــشـــخـــص الـ
طريق خوارزميات الذكاء الاصطناعي 
ــرعــــب«. وتـــتـــابـــع: »أتــمــنــى  ــر »مــ هـــو أمــ
ــنــــاس بـــعـــدم اســـتـــخـــدام  أن يـــوصـــي الــ

صورهم بهذا الشكل بعد رحيلهم«.
ــل جــــــــــــــــورج مــــن  ــ ــ ــكـ ــ ــ ــايـ ــ ــ ويــــــــــقــــــــــول مـ
الذكاء  من  النوع  هــذا  إن  كاليفورنيا، 
الاصــطــنــاعــي ســيــصــبــح شــعــبــيــا، وإن 
ــلــــين ســتــظــهــر بــعــض  ـــراحــ مــــحــــاكــــاة الـ
ــبـــدايـــة لــكــن مـــع تــطــور  الـــعـــيـــوب فـــي الـ
التطبيقات ستتحسن الأمــور سريعا. 
ويــضــيــف: »عــلــى المــــدى الــطــويــل، هــذا 
الأمر سيقود إلى تغير في أحاسيسنا 
ــبـــار الــــســــن، وســـيـــكـــون مــثــيــراً  تـــجـــاه كـ
وإيــجــابــيــا بــشــكــل غــيــر عــــادي للعديد 

منا«.
ويــــــــــــــرى بــــــــــــــراد جــــــريــــــزنــــــكــــــو مـــن 
المــــحــــادثــــة  تـــطـــبـــيـــقـــات  أن  ــــورك  ــــويـ ــيـ ــ نـ
ــاعـــي ســتــطــيــل مــن  ــنـ ــطـ ــالــــذكــــاء الاصـ بــ

الــفــقــد، وأنها  مــدة الإحــســاس بشعور 
ستشوش فهم الإنسان للواقع وإنه لا 

يمكن »نسخ« الإنسان.
ومن وجهة نظر كلاي بارسيلز من 
إيلنوي، فإن إعادة الراحلين عن طريق 
الاصــطــنــاعــي سيتنشر خــلال  الـــذكـــاء 
»جلسات  انتشرت  كما  المقبلة  الفترة 
تحضير الأرواح« في أميركا في القرن 

التاسع عشر.
وتــقــول دالـــي تــومــاس مــن ألابــامــا: 
»لقد أحببت والــدي وأجـــدادي، وأفكر 
بهم كل يــوم، ومــع ذلــك لا أرغــب في أن 
أتعامل مع نموذج محاكاة لأي منهم، 

وأجد هذه الفكرة مزعجة«.
ويـــــــؤكـــــــد مـــــــــــارك واكــــيــــفــــيــــلــــد مـــن 
ــن المـــريـــح  ــ بـــنـــســـلـــفـــانـــيـــا، أنــــــه لـــيـــس مـ
إلــى نموذج محاكاة عن أحد  الحديث 
أفراد الأسرة الراحلين، مشيراً إلى أنه 
»لا يمكن لأي خوارزميات أن تقلد روح 
الــدعــابــة والــعــفــويــة والــغــرابــة لــديــهــم، 

مستحيل«.
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الراحالة كاري فيشر تتظاهر مع أحد جنود العاصفة في عرض فيلم سلسلة النجوم )أ ف ب(

هوامش قمة البحرين
التاريخ.  ولا  المــصــادفــة  أتجاهل  أن  يمكنني  لا 
منذ 60 عاما على وجه الضبط، جئت إلى البحرين 
العام  وأمينها  العربية  الجامعة  وفــد  مع  صحافيا 
عبد الخالق حسونة، ومساعده سيد نوفل، ومعهما 

وفد خليجي من السعودية والعراق والكويت.
استقلت بعد،  قد  الخليج  بلدان  تكن معظم  لم 
البحرين أصغر  وكانت  الجامعة.  إلــى  انضمت  ولا 
دول هذا الساحل، يأتي إليها الخليجيون الآخرون 
لــلــتــجــارة، فــي أوقـــات العطلة. وكانت  لــلــدراســة، أو 
فـــي تــواضــعــهــا وبــســاطــتــهــا، تــشــبــه إلــــى حـــد بعيد 
أميرها الطيب الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة. 
الناس،  التعامل مع  الرجل بأسلوبه في  وكــان هذا 

يضاعف حجم الجزيرة، مساحة وسكانا.
فــي الــيــوم الأول لــوصــول الــوفــد دعــي الجميع 
ــيـــف. وجـــلـــس الــــحــــاضــــرون إلـــى  ــدة المـــضـ ــائــ إلـــــى مــ
طاولة واحدة. وأدهشني أن السائقين الذين كانوا 
إلى  يجلسون  الآن  كانوا  النهار،  في  بنا  يتنقلون 
ــى الـــطـــاولـــة نــفــســهــا الـــتـــي يــتــرأســهــا  ــ جــانــبــنــا، وإلـ

الأمير.
الــخــوف الكبير  لــم تكن المنطقة قــد دخلت زمــن 
بعد. وكان الجميع لا يزالون يتطلعون إلى الأمام، 
ولــيــس حــولــهــم، ومــن أمــامــهــم، ومــن ورائــهــم. طبعا 
كان شاه إيــران يرخي بظله على الجزيرة الهانئة، 
إيـــران، ويــعــيّن لها نائبين في  ويعتبرها جـــزءاً مــن 
البرلمان الإيــرانــي. كما كان يطلب )أيضا في الظل( 
الرئيسية في جميع  الــقــرارات  الاطــلاع مسبقا على 
بــلــدان الـــجـــوار. فــي قــمــة الــــدار الــبــيــضــاء، عـــام 1987 
ذهبت مع الزميل عثمان العمير للسلام على الشيخ 
عيسى في الفيلا المخصصة له. وسألته ماذا تفعل 
الله  البحرين في هــذا الجو العاصف؟ فقال: »رحــم 

امرأ عرف قدر نفسه«.
كــانــت الــبــحــريــن دولــــة بــلا نــفــط، وبــالــتــالــي بلا 
جاليات كبيرة، أو مشاريع ضخمة. لكنها بحثت في 
السعودية عبر الحدود عن توسع اقتصادي، وعن 
شراكة أمنية طبيعية. وعندما بدأت إيران سياسة 
التحريض وحرّكت تظاهرات »الدوائر«، رأى العالم 
الـــدولـــة الــصــغــيــرة تـــرد عــلــى المــواجــهــة بــالمــواجــهــة. 
كان الشيخ عيسى متواضعا، لكنه عــارف أكثر من 
سواه بأوضاع المنطقة وميزان القوى والطموحات، 
الخفية والمعلنة. وإذ غاب مبكراً، ترك لولي عهده، 
الشيخ حمد، سلسلة من التحديات في عالم عربي 
لا  المصير.  وأسئلة  والتجاذبات  المخاوف  تتنازعه 
تزال البحرين أصغر بلدان العرب، وبلا ثروة نفطية 
تذكر، لكنها بنت اقتصاداً حديثا سليما، ووسعت 
الــذي كــان »يدخل البيوت«،  مساحتها بــردم البحر 
كــمــا فــعــل الــهــولــنــديــون مــن قــبــل. وتـــجـــاوزت أزمـــات 
وجودية حادة، خصوصا في الوضع الأهلي. كانت 
نــمــوذج الــدولــة المــحــاطــة بــالمــخــاوف والــقــلــق، لكنها 
عن  التخلي  دون  وحقوقها  استقلالها  عــن  دافــعــت 

بوصة واحدة من سيادتها.
إلى اللقاء...
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